نقل‌النص القرآنى 
من رسول الله یه إلى مته 


الأستاذ الدكتور 
أستادذ أصرل اللفة بجامعة الأزهر 
(أستاذ بكلية القرآن الكريم) بطنطا 


ET‏ ا 
۴۳۱0۸۷ - محمول: ۳ 


بسر الله الركمن الركير 


قال الله تعالی: 
إن علینا جمعه وقرآنه) 
(سورة القيامة/۷١)‏ 
وقال الله تعالى: 


آإنا نم نزلن الذكر وإناله لحافظون) 
(سورة الحجر/۹) 


الإهداء 
إلى كلية القرآن الكريم بطنطا 


الكلية التى رشدت جامعة الأزهر بإنشانهاء فتداركت بها الجامعة 
صل جرانب رسالكها: النص القرآئى الكريم والذراسات المنصبة علي» 
واستدركت هى من العلوم القرآنية الأصيلة عشرة علوم أو أكثر تلك 
العلوم التى أغفلتها ا طط الدراسية للكليات الدينية بالجامعة (: أضول: 
الدين. والشريعة» واللغة العربية) . 
وفق الله مسيرتها. وقلع كل عقبة تعترض سبيلهاء وآبلغ 
ستاها مشارق الأرض ومغاربها. اللهم آمين . 
أ. د. محمد حسن حسن جبل 
أساذ أصول اللغة بجامعة الأزهر؛ 
أستاذ (غير متفرغ) بكلية القرآن الكريم 


)١(‏ العلوم لاتدرس إلا بكلية القرآن الكريم (من واقع اللائحة الداخلية لكلية القرآن الكريم) 
1- القراءات المتواترة نظريا وعملياً . 
۴- التحرير والعزو . 
۴ - القراءات الشاذة. 
چ تاريخ علم القراءات» ورواة القراءات . 
مه - الوقف والابتداء والفواصل . 
توجيه القرا ءات . 
۷- تاريخ المصحف . 
۸ - الرسم العشمانى والضبط . 
-٩‏ الدلالات اللغوية والأساليب القرآنية. ` 
.1- دفع المطاعن عن القرآن الكريم» وعن القرا ءات . | 
هذا إلى دراسة اعجاز القرآنء والبلاغة القرآنية» ووعلوم القرآن» و«التفسير» و« مناهج 
ا الف رين»: و«المحسديث الشريف وعلومه» و«التحو وإعراب القرآن» و#الأصوات 
وا اللغوية» و«أللهجات». n‏ 


۱ 
لے 


المقدمة .۰ 
بسر الله الركمن إلركير 


الحمد لله رب العالمین» وصلوات الله وسلامه وتحیاته ورَحَماته وبرکاته 
على سیدنا ومولانا محمد» وعلی آله وصحبه» ومن تبعهم بیان وإحسان 
إلى يوم الدين . 

وبعد >> 

فقدتبتت فكرة هذا E‏ 
رعى الله مسيرتهاالعلمية - بتدريس مادةدفع المطاعن عن القر' ءات 
القرانة؟ وكان أخبت هذه ا لطاع ن هو مايه الشغشرق اليهودى اجناتين 
جولد تسیهر فى صدر كتابه مذاهب التفسير الإسلامى من مطاعن تنصب 
على نشأة القراءات القرآنية. وقد مسبت مطاعنّه تلك أموراً كثيرة منها: 
الادعا ءبأن القرآن أخَدّفى نصه وقراءاته ما يسمونه الكتاب المقدس الذى 
انى اة والمطارى: رها راف ل اتن الت راي الكرب وا 
القرا ءات القرآنية؛ ورسم المصحف ووحدة النص القرآنى؛ وحديت الأحرف 
السبعة الت نزل بها القرآن الكريم» ومنها علاقة ة النص القرآنى الكريم 
باللوح المحفوظ... 

وقد أا اع ف لأتفزغ 
للرد على مطاعن المستشرق المذكوراستنادا إلى مافى تلك المؤلفات. 
وراجعت ماأتيح لى منهاء فوجدت أن الإحالة إليها لاتشفى - عدا بعض 
ماكب فى رسم المصحف- لما يشوب تناولها لبعض الجوانب الدقيقة: من 
إجمال لايمكن أن يغنى عن التفصيل فى مواجهة الطاعنين على القرآن 
وقراءاته» ومن تطوع بمرسّلات حماسية يتوهم منها ضرورة اعتقاد المسلم 
إياها - فى حين أنها لاينبغى أن تسل على عقي دة المسلم أصلاًء ومن 


تغاض عن المواجهة فى مسائل أو جوانب منها أحياناً.. إلى نحو ذلك 
ر 


فعزمت -وبالله العصون ومنه التوفق - على أن اعد بحسوئثاًفى تلك 


الموضوعات» أو أكيل ماكنت بدأته قبل منها الکن مغ رفاسن 
بحوث الذين سبقوا لفات فيها - ذخيرةمرصدة يستيد منها ويستزد 
الها كله ارد ا ا ع ارق کل ا ا اغ 
القرآن أوالإسلام قيها. والتزمت - مع ذلك - أن أواجه - معونة الله 
تعالى وتوفيقه - مطاعنَّ جولد تسيهر وغيره على القرا ءات وغيرها ا 
يوازى تلك الذخيرة المرصدة أولا بأول : 

إن أحد ماقصدت إليه بكتابى هذا الذى بين يديك أيها القارئ العزيز 
هو تزويد الباحث المسلم بحجة علمية راسخة الأساس نوثق وقوع النقل 
الف للنص الكريم من رسول الله به إلى الأمة نقلاً مباشراً ود قيقاء 
مع تفصيل صور هذا النقل» وتوثيقهاءوبيان مذى سعة كل صورة كلما 


أتاحت المصادر ذلك كله. وذلك ليكون الباحث المسلم مسلحا بالأدلة 


العلمية فى مواجهة الذين يطعنون فى الإسلام والقرآن من هذا الجانب. وقد 
جمعت تلك الصور فی رافدین: الأول شفاهی» والآخر كتاب بوك أى خطرة: 
فأما عن الرافد الأول فقد ذكر الإمام الذهبى مؤرخ الإسلام عدداً من 
التتا ال و ا القرآنعیالنی ته ا ر اة 
الأولىء ووضع لتعيينهم ضابطا ذا شقين» فبلغوا سبعة من الصحابة هم 


الذين تحقق فيهم ضابطه. ولا بحئت فى أمر الذين تلقوا القرآن من رسول ' 


الله تله عرضا - مع التزام ضابط الذهبىاستدركت عليه مَنْ 
أبلغوهم ثلاثة عشر صحابياً على الأقل تحقق فبهم ذلك الضابط ضراحة» 
وسيري القارئ أن هناك مغ هؤلاءالشلائة عشر من َم الضابط فيه 
مُسكَيقٌَء ولكنٌ التزامنا بوجود التصريح فى المصادر العأريخية بتحقق 
الضابط هو الذى جعلنا نذكر أنهم ثلائة عشرَ فحسب . 


ا 

ثم ذكر الذهبى طبقة تالية للطبقة الأولى تلفت القرآن عنها عَرضا 
أيضاً - وضع الذهبى لتعيينهم ضابطاً شبيها با وضعه لتعيين رجال الطبقة 
الأولى. وبلغ رجال هذه الطبقة عنده اثنى عشر قارئًا مابين صحابي وتابعى» 
ولا بحشت الأمر واستدركت بلغوا - مع التزام ضابط الذهبى انا ار نة 
وعشرين. وقد أضفت بيانّ مواقع كل منهم فى أسناد القراء العشرة الذين 
اعتمدتهم الأمة . 

ثم اتيت مبحث لم يسبق إليه أحد فى مااطلعت عليه هو بيان صور 
تبليغ الرسول 7 القرآن إسماعاً بلا عرض» ويغلب فيه الطابع الجماعى» وذلك 
فى مقابل طبقتى العرض الفردى اللتين بدأ الذهبى بهما كتابه واستدركنا 
عليه فيهها مااستدركناء وقد بلغت تلك الصور تسعاً كان التلقى فيها عن 
النبى يله مباشرة - وذلك بالإضافة إلى خمس كان التلقى فيها اة 
صحابة بلْغوا عن النبى وار جئت بطبقة الذين حفظوا 
القرآن کله عن ظهر قلب فی حیاۃ النبى يله ثم مقرئى العامة ثم بشواهد 
استفاضة قراءة النص الكريم بين جمهور المسلمين الأوائل من عصر النبى 
له إلى كتابة المصاحف العثمانية» ثم بفصول مهمة عن الأئمة 
القراءالعشرةالذين اعتمدت الأمة قراءاتهم. وكل من هذه السبل يعد 
وحدّه سبيلاً علميا وثيقاً لانعقال النص القرآنى إلى الأمة . 

0 وأما عن الرافد الكتابیّ ا خط فقد فلت الكلام فى الكتبات 
الشلاث لنص القرآن الکریم: فی العهد النبوی» وفی عھد ابی بکر؛ وفی 
عهد عثمان رضى الله عنهماء وسيجد القارئ فى تفصيل الكلام عن 
الكتّبات الثلاث إضافات قيمة بفضله تعالى وحوله . 

واختا أفإنه لايخفى أن طبيعة موضوع توثيق نقل النص القرآني 
الكريم إلى جمهور المسلمين هى طبيعة تاريخية؛ فقوام الوضيع رواییاٹ 
الذين عاصروا الوقائع ووصفوهاء فيكون منهج ج ا معا لجة وسو التفاصيل هو 


ا 
ذكر تلك الروايات ومناقشتها وتحرير الوقائع التى حدثت ت استخلاصا منها. 
وهذه الطبيعة التاريخية للموضوع غير طبيعةالموضوعات القائمة على 
الشرح البحت للنصوص كتفسير القرآن الكريم» وشرح الحديث الشريف» 
والشعر» وغيرٌ الموضوعات القائمة على جمع المعلومات من الوقائع» أو على 
الاستقراء» أو على إجراء التجارب» أو على تشقيقات فكرية لتبيين جوانب 
اغف ار هکل رناضی أو قى او ایت ها ومو ها ققد اتخات 
الروايات قواما لكل ما قررته» مع التدقيق فى سند الرواية أو متنها إلى أن 
أطمئن لها اما . 

أسأل الله سبحانه وتعالی أن يتقبل هذا العمل قبرلا 

عا 4 وان يفتح له قلوب الباحشين فى مجال الدراسات 
القرآنية» وأن یرزقه الذيوعء وأن ينفع به کل من قرأه» ویقثیض 
لا يكن أن يكون فيه من رَيْغ مَنْ يقومه. اللهم آمين . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإيان وإحسان » والحمد لله رب العا لين . 
طنطا فی: رجب/ شعبان/۲۲٤۱ھ REE‏ 

اكتوين سه ام اُستاذ آل اللغة بجامعة الأزهر 
أستاذ غير متفرغ 
بكلية القرآن الكريم بطنطا 


= 1 


إلبا الأول 


النقل الشفا هى لنص القرآن الكريم من النبى عب إلى أمته 

ل وهذا الباب يشمل سبل الانتقال الشفاهى وأولها التلقى والعرض: 
فنذكر طبقتين من المتلقين العارضين» ثم صو الخبليغ الجماعى» ثم 
طبقة الذين استظهروا #حفظوا) النص القرآنى كله في حياة النبى 
تله ثم طبقة مقرئى العامة ثم صورة استفاضة قراءة القرآن فى 
الأمة ملم اككرالأة العشرة واس ناد كم وسر تعد د القراوا 
وقد عقدنا قصلاً لك عا سبق» وخصصنا فصلاً في أول الباب لمعنى 
التلقى والعرض» وفصلاً فى آخره لأشناه وصول النص القرآنى إلى 
الأئمة العشرة الذين أقرت الأمة إمامتهم فى قراءة القرآن الكريم : 

ففصول هدا الباب کما بلس : 

الفصل الأول 


الفصل 
الفصل 


الفصل 
الفصل 
الفصل 
الفصل 
النصل 


الفصل 


الفصل 


الثانى 


معنى التلقي ال 


eas 2 
: الثالث‎ 


طبقة العارضين على الذين عرضوا على رسول الله 
اشر : 

صور تبليغ النص القرآنى شفاهياً بغير عرض . 
الذين استظهروا القرآن كله فى حياة النبى له 
مقرئو العامة . 

صورة استفاضة قرا ءة القرآن فى الأمة ٠‏ 


O : 


تخصيصهم . 
أسناد وصول قراءة القرآن الكريم ا 


الذين اعتمدتهم الأمة . 


سر تعلد القراءات؛ ومدأه. 


- 
النصل الأول 
(معنى التلقى والعرض فى حفظ القرآن الكريم) 


اة بح الق ران لکرم ها آويكرن فة د با أل - 
مستظهراً فى قلوب الأمة المحمدية. ومعنى استظهار القرآن: حفظه عن ظهر 
قلب» بحيث يقرؤه الستظهر دون تطلع فى المصحف أو تلقين . 

ونظرا إلى أن النص القرآنى م مرل من عند الله تعالی» فإنه لم يكن 
متاحاً للاستظهار إلا بعلقيه عن البشرئ الوحيد الذى أنزلً علي القرآن 
ليبلغه إلي سائر البشر (وهو محمد ه). ونظراً إلى قداسة النص الكريم 
وخْطّره العظيمء من حيث إنه سيكون محور التشريع لحياة البشر= فقد لزم 
أن يقترن فى اللقات الأولى لتلقيه برض يوق سلامة ذلك التلقىء ومن 
هنا فسنقف وقفة لبيان معنى «التلقى »»وأخرى لبيان معنى «العرض». 
(معنی الى . 
ااا نالكريم تلقيا معنا الاستماع إلى من بتلوه بصوت 
مع بوضوح عة اهار ل مال فالتلقی هنا استقبال بالسماع؛ 
E‏ كما يؤخذ من صيغة التفعل. 
وقد كان هذا هو السبيلّ الأول والأساسئ فى تبليغ القرآن للناس وتحصيل 
الناس القرآن - كما أنزله الله تعالى - على ماسيأتى . 


(أخذ الرسول القرآن تلقياً من الله عز وجل): 

أوحى الله القرآن الكريم إلى سيدنا محمد عه فأخذه له تلقيا 
كالتلقى الذى وصفناه إما بسمعه إلى قلبه وإما بقلبه مباشرة- وهذا قريب 
إلى التلقى بالسمع, لأنه سكب كلام فى القلب» وليس من جنس رؤية 
الصرّر بالعين» ولاهو من جنس قراءةالمكتوب كما فى حالة إنزال التوراة 
غل اي الراعا رة فال تال لحد ج فة ال ةنا 
سنلْقى عليك قول ثقيلا (المزمل .)١‏ وقال أيضا: «وإنك لثُلقى 


A |‏ 1 
القرآنَ من لذن علي (النمل ا ارا كنت ترجو أن 

بلق إلبك الكتابّ إل رحمةً من ربّك) (القصص .)۸١‏ 
0 أماالكيفية فقد كر منها (أ) أن يلقي النبى به القرآن من 


جبريل عليه السلام (وجبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى) . وقد جاء ء فی 


عدة روايات صحيحة لأحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف قول ته 
افاي خلال افا ا ا محمداالقرآنَ قد یکون 
بالكيفية التى ذكرها النبى ته فى حديشه عن كيفيات الوحىهوأحيانا 
بعمَعل لى الك رَجّلاً فيكلنى فأعى مايقول»" فهذه الصورة للتلقى 
كصورة التلقى البشرى أى ّل اشر العبارة عن بسر سماعاً منه - كما هو 
واضح . 

(ب) كما ذكرت كيفية أخرى هى أن يأتبّه الوح فى مشل صلصلة 
اجرس فتستولی على قلبه حالة الوحی ثم ْم عنه وقد وع لله ماأوجى 
إليه. وهذه الكيفية هى التى جا مت فى قوله تله عن كيفية أخرى - للوحی 
«أحيانا 'یأتینی مغل صَلْصَلة الجرس وهو أشدّه عل فيفصم عنى وقد 
رَعَبّت عنه ماقال» " فهذا تل بالسكب فى القلب. ولئن كان ذكر اسم 
جبريل - عليه السلام - فى قوله تعالى «قل مَنْ كان عدوا لجبريل 
فإنه بَرّله على قلبك بإذن الله) (البقرة ۹۷) وقوله تعالى «نزل به 
الوح الأمينْ عدى قلبك لتكو من‌المنذرين» (الشعراء- )٠١١‏ يوجه 
الآيتين إلى الكيفيةالأولى SS Si‏ 
للكيفية الثانية. ولیس تفصیل الكيفية““ شغلا هنا ` 


aT (۱(‏ شاکر (المعارف) ۳۱۰۲۹/۱ . 
(۲) بنظر صحيح البخارى (الشعب) 1-".. ۰ 
(۳) نفسه. 


)٤(‏ بنظر الإتقان للسيوطى فى كيفيات الوحى وهو فصل من النوع السادس عشر 


e 

ويجدر بنا هنا أن ننه ا سجله القرآن الكريم من حرص الرسول 
تاه أعظم احرص على عى القرآن وترديد مایتلقاه منه بلسانه أولاً يأول 
حتی تسجَله ذاکره وبستقرٌ فی قلبه» وأن الله سبحانه وتعالی نهاه عن 
ذلك نھی تکریم مقرونا بوعدین کریین یکفل له أحدهما ول مراحل 
حفظ القرآن حتى لايتفلت منهء ويكفيه تله مشقة الترديد المتلهف 
اللكروب حرصاً على النص القرآنى» كما يكفيه الآخر شعّل قلبه ببيانه. فقال 
تعالى: لاحك به لساتك لعَعْجَلَ به. إن عَلَينا جمعمَّه وقرآنه 
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علینا بياته) (القيامة .)۱۹-۱١‏ 

وقال تعالى تفرك فلا تنسئ. إلا ماشاء الله (ا“على .)١‏ 
0 هكذا بدأ أمر القرآن مع محمد عله وأمته: أوحاه الله تعالى إليه 
رطا لر الا ال ا ف وم ا ر ا 
والبیان فتلقاه َه بکل قلبه وروحه وجوارحه حرص وعرفانا وامتنانا . 


(توجية الله تعالى نبيه إلى تبليغ القر آن إسماعاً لقو مه ليأخذوه 

0 نعود إلى تلقى الأمة المحمدية القرآن الكريم عن التبى تله بصورة 
يتحقق فيهاً معنى التلقى الذى حددناه فنقول:إن الله تعالى أَمّر تبيه 
تله بتبليغ القرآن الكريم إلى الناس بصورة يتحقق فيها أصل معنى 
التلقی وهو استماع مایق علی ماذکرناه» وتتسع لا هو بمعناه: أى 
ال 0 ET‏ 
بصوت مرتفع لإسماع آخرٌ أو آخرين. مثل انل عليهم نبا ابت 
آدم بالحق٤(المائدۃ‏ ۲۷)واتل علیهم بَا الذی آتیناہ آیاتنا 
فانسلٌَ متها( (الأعراف )۱۷١‏ وسن هذا القبيل قل تعالوا 
أل ماحَرّم ربكم عليكم..)(الأنعام )٠١١‏ وكذلك إغا 


3 


(1) 


(۲) 


E 
مرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حَرّمَها وله كل شىء‎ 
وأمرِْتٌ أن أكون من المسلمين. وأن ألو القرآن (أى عليكم)‎ 
فمن اهدَیٍ فإنغا بهتّدى لنفسه)(النمل۲١) (كذلك‎ 
أرسلناكَ فى أَسَةّ قد قذڌ خلت ِن يلها أمَم لتو عليهم الذى‎ 
«وقرآنا فرَقناه لتقرأه على‎ )٠١ أوحينا إليك) (الرعد‎ 
وهناك عدة‎ )٠١٠١ الناس عَلَى مكب ونرّلناه تنزيلا) (الإسراء‎ 
. آيات أخر بصورة الأمر الصريح بتلاوة القرآن عليهم'‎ 

هذا إلى جانب ماجاء بصيغ خبرية وإذا ليت عليهم آياته 
زادتهم إهانا) (الأنفال ۲) #ويسألونك عن ذى الترنين قل 
سأتلو علیکم من ذکرا) (الکهف ۸۲) كما أرَسلنا فیکم 
و منکم نلو علیّکم آياتنا) (البقرة١١٠)‏ وكيف 
تکفرون بالله وأنتم تغل علیکم آيات الله وفیکم کک 
(آل عمران ۱, ۰ ذا تلن عليهم آياتنا قالوا قد 

۴ نشاء لقنا مِعْلَ هذا) (الأنفال )۴١‏ وهناك آيات ا 
وكلها يؤكد على هذا السبيل من سبل تبليغ القرآن"'. 

وأخْذا بهذا التوجيه الإلهى للنبى تيه بأن يتلو القرآن على أمته. 
كانت وسبلته ته الأول والأساسية لتبليغ القرآن إلى الأمة هى 
إسماعه إياهم القرآن كما رل بصوته فور نزوله عليه يله - وقد 
ذكرنا ذلك قبلاء وقد طبق الرسول تله ذلك فى كل فرصة مناسبة - 
کما سیتبین فی فصل خاص بذلك . 


فى سورة بوتس ¥ الشنغراء ٠١۹‏ وق العتكبوت >٥‏ تل ماأوحى إليك) (أى 
دون «علی»):. 
منها آل عمران ٠١١‏ . الجمعة ۲. الطلاق ١١‏ . البيئة ۲» آل عمران ٠١١‏ . 


e 

ونذكر هنا بام( اوها أن الى ته كان ايا لابقرأ المكتوب. 
فکان التبليغ بالإسماع الصوتى هو وسيلته المناسبة للتبليغ (ب) وأن 
رل هور من أمته التى بث إليها - أعنى ذلك الجمهور الذى كان 
هو الأقربَ إليه والمحيط به فى أول بعشته كان هو العرب» وكانت 
الأمنية تعتّهم جميعا إلا من ندر منهم» فكان إسماعهمالقرآن 
وتبليغهم إياه تلاوةً عليهم هو المناسب أيضاء (د) وأنه مع توفر هات 
الداعيين إلى التبليغ ! اسماعاً فإنه له اتخذ تابا یکتبون له آل 2 
ليسجلوا الین الان فور نزوله وکما زل حتى لايظل القرآن 
رهنا لذواكر البَسّر بشروط ذلك من حياتهم» وحضورهم» وإيمانهم» 
وضبطهم» واستجابتهم» (د) وأنه له احتفظ للابلاغ إسماعا أى 
تلاو مرتبته الأول حتى بعد الاظمئنان على تدوين النص كتابة - 

وسنری شاهد ذلك ى الاحتفاظ الآن . 


الإقراء والقاض " 
الصورة المثلى لتحقيق التلقى بمعناه الكامل هى الإقراء والعرض» 
لأنها هى أقرى المتاح الشّفاهن للتبليغ» ذلك أن أهم طرفى عملية التلقى 
هنا وهو رسول الله ءيه هو الواسطة ة البشرية الوحيدة لإبلاغ القرآن 
الى الناس. وكان يله أميا لايقرأ المكتوب» فلابد أنه تله بلغهم القرأن 

إقراءً مشافهة . 

0 وارد بالإقراء هنا أن بقرئ الرسول ت الصحابك ماأنزله الله 
علي َه - أى نما يقرۋه» وذلك بأن يقرأً النبي له رّلا: 
على الصحابى (أى بلقى عليه تلاوة) ماأنزله الل عليه فيه 
الصحابي» ثم يقرا الصحابئ ماتلىَ عليه مطابقا لما سمعر 


. ٤4١ و٤٤6١ ينظر «جمال القراء» للسخاوى (ت د. على حسين البواب) ؟/‎ )١( 
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لمرد نالمش هنا أيضا أن يقرأ الحا ناء التي که 
ماسبق أن وعاه من القرآن أخذاعنه به فى المجلس نفسه أو فى 


ا وذلك للتحقق من صحته عباراتِ وكلمات بأعيان 


حروفها مع ضبط کل حرف بحرکته» توثیقا "لذلك كله وتشبيتاً 
للحفظ عليه. و سیأتی مزيد من‌الة لقيود بعد أن نقف وة 2 قفقةمع 
«العرض» من حيث هو مصطلح قٍرائى لأن العرْض هو ةوام التلقى 
الذى هو الوسيلة العظمى لانتقال القرآن الكريم من الرسول له إلى 
مته ad‏ ا 
اة نريغ a‏ 


قیود فيه . 


(معنى العرض) 
معنى العرض فى اللغة : 
من معانى العرض فى اللغة إبراز ز الشوء واظهاره لبْری. يقال عرّضت 


الشئ: : أظه رته وأبرزته» وعرّضت المتاعللبيع: : أظهرتهلذوىالرغبة 
لیشتروه'. وا ء عن الرّالی (علی بن أحمد ۳۸٦ه)‏ مايبدو أنه تحرير 
لعنى العرض بالتصريح بقَجّد فيه. . حيث قال: «العَرّْض بالسكون: إظهار 
الشئ بحيث بى للتوقيف على حاله»""' وهذا القيد يلمح من إظهار المتاع 
لذي الرغبة فى شرائه. فعرض المتاع عليه بُقِقّه على حاله وهذا كالضرورى 
للمشترى . 


ابام الي 
(۲) ينظر التوقيف على مهمات التعاريف 0١۷‏ . 


ا 

أماالمعنىالاصطلاحى فقد قالوا: عَرَصْتٌ الكعاب عرضا: قرأته 
فور ا و اغا وا لی الان اتی کح ا ان 
قيد: «للتوقيف علي حاله» ينبغى أن يضاف قيد فى معنى «عرض 
الكتاب» ليكون «قرأتّه عن ظهر قلب أمام مَنْ يستعرضه أو 
يحيط به فمثل هذا هر الذى يقف على حال حفظ العارض 
للكتاب. أما قراءة الإنسان كتاباً عن ظهر قلب - حالة كونه منفردا 
س لكان ارس تيد ن لإس هرن يخبط واا ی 
عضا فهذا لايمكن أن يسمى عضا لأنه يخلو من العنصر الأساسى 
لعنى العرض وهو الإبراز والإظهار» إذ لابد أن يكون هناك من يبر له 
وبْعْرّض عليه وإلأاستوى الإظهاز والإخفاء. ثم إن هناك ملحا 
ينبنى على القيد الذى لمحه الحرالى هو أنالمقصود بالتوقيف على 
الحال هو فى الحقيقة التوقيف علي سلامة الحال أو صحة الحال با 
يناسب المعروض عليه. وأساس هذا فى الاستعمال اللغوى أن قصد 
عارض المتاع للبيع هو أن يرعّب المشترى بأن يبرن له - بالعَرّض - أن 
المتاع صحيح او مناسب لا یریده . 

والذى يستخلص من استعمال علماء القرا ءات لمصطلح «العَرض»: أن 
معناه عندهم مطابق أو كالمطابق للمعنى المقصود بمصطلح عرض 
الكتاب. فالمقصود بالعرض عندهم هو تلاوة القرآن عن ظهر قلب 
أمام من يطلب ذلك أو يبحيط بالقرآن مع ضبط عام أو خاص. 
والمقصود بالضبط العام هو الأداء اللغوى حسب اللغة الصحيحة 
العامة أى المشترّكة بين العارض والمعروض عليه مع عدم الإسقاط أو 


O 
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التبذيل وماإليهما. وا قفر با اص ف الاداء حب جلى أو 


-4- 

مذهب من مذاهب القراءة كالإمالة أو تسهيل الهمز إلخ. وهذا القيد 
يكاد يكون خاصا بالقرآن الكريم» لأن المطلوب لتمام معنى العرض 
فى أى نص آخر أو الجمهور الأعظم من النصوص هو صحة النص (أى 
خلوه من الإسقاط والتبديل وماإليهما) دون منحى خاص فى الأداء, 
ل ويبقى هتا أمر مهم لأنه يتعلق بصلب معتى العَرّض,» وهو دى 
جوهريةقيد «عن ظهرقلب »الذىذكروەفىمعنى «(عرضت 
الكتاب». ذلك أن مصطلح «العرض» عند علماء الحديث كأنه يعنى 
القراءة من كتاب - لاعن ظهر قلب! والحق أن مَلْمَح الإظهار 
والإبراز يتحقق فى الأمرين. لكن الأصل فى «عرض القرآن الكريم 
خاصة» هو القراءة عن ظهر قلب,» لأن انتقال القرآن الكريم من رب 
العزة إلى الناس إنا وقع بواسطة بشرى وحيد هو سيدنا محمد يه 
وقد كان أمياً لايقرأاً المكتوب - فليس هناك حظ من النظر فى كتاب 
أو مصحف بسب للمعروض عليه »كما أن حظ العارض من النظر فى 
ا لمحف وهي يقرا أمام التب ا لسن اله أى وة ازى ولو 
جد ماكانت له قيمة إطلاقاء لأن مرجع تقويم سلامةالمقروء هنا هو 
المعروض عليه الأمي وحده عيّه بما تلقاه عن ربه عز وجل. ومن هنا 
بتحقق أن الأصل فى معنى عبارة «عَرَص القرآن» هو أن العارض 
يقرا القرآن عن ظهر قلب أمام المعروض عليه ليوقفه على حاله حفظاً 
وة قفرا عاف أن خامة سا طا سبق انه ان ذلك الال 

يكن أن يتخلف فى العرض على غير النبى له 
وإذا اذن القارئ بشئ من التشقيق والاستنباط لبيان سر قلة عدد 
الاه الن عاك لقا غل ال مت لى ردا فد 


(۱) ینظر کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوی - بحواشی أحمد بسح (ط ١/۱۸١٤١ه-‏ 
۸+ہدار الكتب العلمية بیروت) ۲٤٤/۴‏ . 


الذهبى-على سبعة أبلعهم بحُنا هذا إلى ثلاثة عشر- برغم أن العدد 
الإجمالى للصحابة بلغ أكشر من مئة ألف'» عبن منهم ابن حجر فى 
الاإصابة تخو اخ غ الفا ا ورت مخبرات رآعر ها يط من مي 
قلة العدد تلك» هو أن مؤرخى القرآن كانوا يقصدون بقولهم إن صحابياً ما 
«عرض القرآن علي رسول الله عله » أن ذلك الصحابى عرض « كل القرآن» 
أو « أكثره» القريب من الكل. فهذا القيد فى معنى العرض هو الذى لايتأتى 


۶ 


تحققه إلا لعدد قليل. وأيضا فإن القرآن نزل مََجّماً على ثلاث وعشرين سنة 
- أى لم تكن جملته متاحة أمام الصحابة منذ أول البعشةء بل لاتَعَدٌ تلك 
الجملةمتاحة إلا منذ انقطاع الوحى» وذلك قبل وفاة رسول الله له 
بأيام". وهم فى الوصول إلى تلك القِلَّة أن العَرْص ا مذكور يتطلب 
ملازمة الصحابى للرسول به ومتابعته ماينزل من الوحى» وحرصّه على 
الحفظ, واستعداده له - فى حين أن ا لجمهور الأعظم من الصحابة كانوا 
منتشرين فى الجزيرة» تفشو فيهم الأمية. ومن كان فى «المدينة» منهم كان 
لأكثرهم مطالبٌ معايشهم وأسرهم التى تَشْكّل معظم الفرص المتاحة للتلقي 
والعرض. هذا إلي أنه قيل إنه استشهد فى حروب الردة (۲-۱۰١ه)‏ كثير 


من القراء» منهم سبعون فى موقعة اليمامة (نحو ١١ه)‏ . 


)١(‏ ينظر مانقل فى «الإصابة» لابن حجر (تح د. عبد المنعم البرى وزملاه) عن أبى رزعة 
الرازی أن النبی عب « توفى ومن رآه ومع مه زياد على نة أل شان من جل 
وامرأة كلهم قد رَرّى عنه سماعا أو رؤية» )0١4/((‏ 

(۲) أى تقديرا بعد حذف المكرر فآخر ترجمة فى الإصابة ٤۹۲/۸‏ رقمها .٠١۳۰۸‏ 

(۲) فى الإتقان النوع الشامن (عالم التب )۲۷/١‏ أن آخر آية نزلت قبل وفاة النبى عي 
بتسع ليال- وهى إحدى الروايات فى هذا . 

. عن القرطبى‎ )۷١/١ الرقم فى الإتقان (النوع العشرون. عالم الكتب‎ )٤( 


ا 

0 وفى الود إلى معنيى الإقراء والعرض نقول إنه يتضح من معنى 
الإقراء الذى سبق أن فصّلناه أن إقراء النبى صحابياً القرآن يلزمه 
ا مارعاه أى تلقاه من القرآن عن النبى ع ) 
een‏ قرا ماسّيع أو تل - 
کما سمع . 
E E ENES‏ - ما يقرب 

من اليقين - أن يكون النبى ته نقسه هو الذى أقرأً ذلك الصحابى. 

وأساس هذا اللزوم الأخير أن النبى َه هو الواسطة البشرية الوحيدة لتلقى 

القرآن مسن الله تعالى وتقله إلى البشر. وأنه يي عد عندنا أن يعرض صحابى 
على النبی يله ماأقرأه صحابى آخر تلقى من النبى» لا قد يعنى ذلك من 
َة للصحابى الذى أقرأء ومن تجاوز فى التعامل مع النبى تإلهوشغل 

لوقته فی تحصیل ماهو حاصل . 
ومن أجل هذا التلازم جمعنا بين الإقراء والعرض فى صورة واحدة من 

صور التبلو . 

وقد حفظ لنا مؤرخو القرا ءات أسماء طبقة من الصحابة عرفوا بأن كلا 
منهم عرض القرآن علی رسول الله ت آی قر موه آمامه که رهر 
يسمع› وذلك لتو ی من أن ماوَعَوه من القرآن هو مطابق | لا تزل على 
النبی ته عباراتِ وكلماتٍ بأعيان حروفها وضبط الحروف 
حسب ماأسلفنا. وقد ذكرنا فى السطور السابقة أنّ عرض صحابئٌ ما 
القرآن على النبى يلزمه أن يكون النبى ته هوالذى أقراً ذلك 
الصحابى مايعرضه. وهذا اللازم استنتاج؛ لكن لدينا أقوالاً صريحة 
لبعض الصحابةالذين عرض وا على النبى بأن رسول الله عه 


wl 
«أقرآهم»» وهی تؤكد مااستنتجناه» ولكنها ا‎ 
. عرضوا القرآن على النبى عله‎ 
والآنفسنذكر الطبقات‌التى بواسطتها انتقلالقرآنإلىالأمة‎ 
. مشافهة لامكان فيها لاحتمال أخذ القرآن من صحف مكتوية‎ 
وأولى هذه الطبقات هى طبقة الذين عرضوا القرآن على رسول الله‎ 


(ب) ثم طبقةالذين أسمعوا إسماعا جماعيا- أو فردياً بلاعرض» وقد . 
ذكرنا تسعاً من صور السماع المباشر من به. 

(ج) ثم طبقة الذين حفظوا القرآن كله قى زمن حياة رسول الله . 

(د) ثم طبقة مقرئى العامة . ۰ 

(ھ) م نتكلم عن استفاضة قراءة القرآن الكريم فى الأمة . 

(و) ثم نعقد فصولا “ للكلام عن القراءات العشر وأئمتها ET‏ 


)۱( تصريح عمر وهشام بإقراء الرسول إياهما فى تفسير الطبرى ۲۵-۱ حدیث ۰۱۵١‏ 
وتصريح ابن مسعود فيه نفسه ۲۸۸/۱ حدیٹ ۰۱۸ و« أبی» نفسه ۳۲/۱ حدیث ۲۵ 
۴ حدیث ۲۹ ٤١‏ حدیث ۳۸. وإقراءالرسول من لم تذكر أسماۋهم رجل/ رجلا فيه 
تفس ه ۲۵٥/۱‏ حدیٹ ٣۲ ۱١‏ حدیث ۲۵ ۳۴ حدیٹ ۲۹ ٤۳-٤۱‏ حدیث ۰۳۸ ۳۹ء 


۱ وبنظر صحیح البخاری (الشعب) ۲۳۰7۹ (تصریح آبی وابن مسعود)؛ 


= 
الفصل الثانى 
الصحابة الذين عرضوا القرآن على رسول الله له مباشرة 


- الصحابة الذين ذكرهم الذهبى . 


ذکرمۇرالإسلاہ الإمامشمسالدين سح مدي أحمد الذهبى 
(۷۳- ۸٤۷ه)‏ أسماء سبعة تلقوا القرآن الكريم عن النبى ته بالعرّض ٠‏ 
(الشفاهی) عليه له - حسب معنى العرض بقجود التى ذكرتاها - 
جعلهم الطبقة الأولى وأرخ لحيواتهمء ثم ذكر أسماء الذين تلقوا عنهم 
القرآن عرض مشافهة حسب ماكر أيضا وهم اثنا د 
الثانية وأرّخ لحيواتهم" وعلى رجال الطبقة الثانية عرضت طبقة ثالغة 
وهکذا حتى الطبقة الثامنة عشرة فى بداية القرن الثامن الهجرى. فبلغ عدد 
قراء تلك الطبقات أربعة وثلائين وسبع مئةٍ قاری مع تعیین من تلقی 
قارئقراءتەء 1° '. . وهكذااتصلانتقالالقرآنالكريمتلققيا تلققيا 
با لمشافهة. وقد استمر التلقى هكذا إلى يومنا هذا اا ا 
جزى الله خير الجزاء الأئمة الذين سجلوا تلك الأسناد وجعلوها ا 
وسنستدرك على الإمام الذهبى بعض الأسماء فى الطبقتين الأولى والثانية. 

0 والذى نعرض له هنا هو الطبقةالأولى نذكرهم حسب ماذكرهم 
الذهبى. لكن نبرز لقارئ كتابنا هذا بعض أخبارهم القرآنية» ونضيف 
حَصِيصة مهمة هى وجه آخر من وجوه اتصال التلقى الشفاهى السمعى 
يتميز بحيثية خاصة؟هذه الخصيصة هى أن كلا من رجال الطبقة الأولى صار 
رأسا لسلسلة سد إمام قارئ أو أكثر من أئمة القراءات العشرة‌الذين 
اعتمدت الأمة قراءاتهم لتواترها وشهرتها ا فی ي 
القرآنيةء وماعداها ليس كذلك. "١‏ 

OE CS J3‏ عشمان 
بن عفان رضى الله عنه ٠٠(‏ ه)ءومن أخباره القرآنية أنه عرض القرآن 
)١(‏ ينظر معرفة القراء الکبار للذهبی ٤١-۲١‏ . 


(۲) نفسه ۱-٤۳‏ . 
)۳( ينظر السابق نفسه - الكتاب كله» فهو مخصص لذكر هذه الطبقات . 


>| 

و 0 ته وکان من أکبر کتاب الوحی (القرآن) فور نزوله. 
ر فال د اا اة المي :رفن تلا ت عد نخ قران 
الكريم (بالرسم العشمانى المنسوب إلبه) وزعت على الأقاليمه وكان دائم 
التلاوة للقرآن الكريم» وقتل شهيدا وا لمصحف بين يديه وله اثنتان وثمانون 
سنة وذلك سنة خمس وثلائين للهجرة. وقذ رأ عليه المغيرة بن أبي شهاب 
(ت ۹۱ھ عن تسعين سنة) و ا فة ال ل الل ت ۷ه )رابو 

الأسود الدؤلی ٩۸(‏ ه) ورن حبیش (۸۲ه).. 

0 والإما معشمان بن عفان هو رأس فى سند خمسة من أثمة 
القراءات القرآنية السبعة» وهم: ابن عامر» وعاصم وحمزة والكسائى؛ وأبو 
عمرو عن.طريق أبى الأسود (وباقئ السبعة: نافع وابن كفير) كما أنه رأس 
E‏ الغلائة الذين أكملوا السبعة عشرة. (والائنان 
ا اوک 

E 0‏ ال ES,‏ 
شل الله فی سانا غل بن آبی ا که 
وقدكان ااا ا وا بقطم بقلقية القرآن عن النبى که 
مباشرة» وکان أيضاً من کاب الوحی» وحفظ القرآن کله فی حیاة رسول الله 
تبه وزكى جَمْمَّ عشمان المسلمين على القراءة با لمصاحف العشمانية وثبت 
سنة عدم المساس بالرسم العثمانى. وهو شيخ ابن عباس رضى الله عنهم فى 


. بالنسبة لابن عامر أعنى اتصال سنده إلى عثمان ينظر السبعة لابن مجاهد ۸۵ والتيشير‎ )١( 
وغاية الاختصار ۲۲/۱ . وبالنسبة لعاصم ينظر‎ ٠١١ والإقناع لابن الباذش‎ ٩ للدانی‎ 
.0- وغابة الاختصارلأبى العلاء الا‎ ٠۲١/١ التيسيرة والإقناع‎ 
حيث كر فن إمتادة الشلمى أب‎ ١ و‎ 0۷/١ وبالنسبة لحمزة بنظر غاية الاختصار‎ 
الأسوه وهما قرا على عثمان,والكسائى أخذ عن حمزة. وبالنسبة لأبى عمرو فإنه قرأ‎ 
على یحیی بن یعمر» ویحیی على آپی ى الأسود وأبو الأسود على علي وعشمان ينظر‎ 
وأما يعقوب فاتصلت قراءته بعشمان عن طريق عاصم فالسلمى‎ ٤١/١ غابة الاختصار‎ 
. ٤۴ و ۵۳ و‎ ٤۷/١ وعن طريق أبى عمرو بسنده إلى عشمانينظر غاية الاختصار‎ 


| 
E 


التفسير. وق ل شهدا وله سبع وخمسون أو ثلاث وستون سنةوذلك صبيحة 
السابع عشر من رمضان سنة أربعين للهجرة. وقد قرأً عليه عرضا أبو عبد 
الرحمن السلفى وأبو السود الدؤلى وعبد الرحمن بن ابی ليل 

3 والإمام على هو رأس فى سند كل من أئمة القراءات: ابن کقیرء 
وعاصم» وحمزة؛ وأبى عمرو- من السبعةيوهو فى رأس إ ا يعقوب من 
الثلاثة المكملين للعشرة''. ۰ ] 

وثالث الذين ذتر الذهبى من قراء الصحابة الذين عرضوا القرآن 
لن شرل الل له سيدنا أبى بن کعب أبو المنذر الأنصارى رضى الله 
نة وضفة زسنول الله E.‏ أ الأمة لكتاب الله عز وجل. وأمره 
النبى ته أن يقرأ عليه القرآن - أى ليتعلم من قرا النبى ب#وكان يختم 
القر ان فى تان لال وهو أحد الذين حفظوا القرآن فى حياة النبى عله 
وکان «غلی» فی لجنة كتابة المصحف »كما أنه أحد الذين صرح بأن رسول الله 
تله أقرأهم ٠‏ أخذ عنه القرآنّ (أى عرض عليه) من الصحابة ابن عباس 
(۸ه) وأبو هريرة (۸ ه) وعبد الله بن السائب (١۷ه)‏ ومن التابعسين 


. 0٤١/١ و- غاية النهاية‎ ۲۸-۲١ بنظر معرفة القراء الكبار‎ )١( 

(۲) عن ابن كشير- أى اتصال سنده إلى على- بنظر الإقناع ٩١/١‏ رغاية الاختصار 
۱ حیث وصل سند ابن شير إلى ابن عباس الذى أخذ عن أبى وعلي. وعن عاصم 
بنظر السبعة ۷١‏ والتيس ‏ رالإقناع ۱۲١/١‏ وغاية الاختصار .0/١‏ وعن حمزة 
بنظر السبعة ۷۴. :1 ۰ ۱۳۹/۱ (عن طريق أب الأسود عن علی) و ٠۳۷‏ (عن 
E‏ . وعن أبي عمرو ينظر السبعة ۸٣‏ (عن 
بحيى عن أبى الأسود عن علل) التي سي ۸ (مجملا) والإقناع ١/۲؛‏ :1.۳-1 
وغاية الاختصار ۳۹/۱ بحیى بن بعمر و ٤١‏ وعن يعقوب بنظر غاية الاختصار ‏ 
٤۷-۱‏ حیث ذکر فی ساسلته الحسن وهو عن عل . | 

)۳( سينأتى الكلام عن الذين حفظوا القرآن فى حياة رسول الله مله. E‏ 
الرسول aha e‏ 


حدیث £۸ . 


ا 
| 


أو الرحمن السلمى وعبد الله بن عياش (نحو ۷۸ه) وأبو العالية 


الرياحى (ت نحو 414( 
ر 

a‏ وقد جاء «أب» فى رأس أسناد أئمة تمة القراءات نافع» وابن كثير› 
SG BE‏ 
لثلاثة المكملين للعشرة. ٠‏ توفی أبیٌ نحو سنة ۳۵ ه . 

07 ورابع الصحابة القراء الذين ذكر الذهبى انهم عرضوا القرآن على 
التصريع باقراءالرسول ته ياه" وتلق من في رسول الله تله بضع 
لتصريح يإقراء الرسو إياه ٠‏ وتلق من فى رسوا ا 
وسبعین سورة؛ وزکی النبى عه قراءته فقال «من حب أن يقرأ القرآن غضا 
کما أنزل فليقراً قراءة ابن أم عبد» (وهو أبن مسعود) وهو أحد الذين جمعوا 
القرآن فى حياة النبى ته وول مَنْ فى القنرآن من فى رسول الله له 
مراِماً الكفارٌ بذلك عند الكعبةء وكان يقرأ القرآن فى رمضان فى ثلاث» 
وفى غيره فى الجمعة/ وعرض عليه القرآن الأسود النخعى وزر بن حبيش 
وعلقمة وأبو عبد الرحمن ن¿ السلمى وغيرهم» توفى سنة اثنتين وثلائين (". 


(۱( ينظر عن نافع السبعة 00 والتيسير ٤‏ والإقناع 1/£/. وعن أبن كشيرالسبعة 
٤‏ والتيسير ۸ والإقناع .١/١‏ وعن أبى عمرو ينظر السبعة ۸۳ والتيسير ۸ (فى 
إجمال) ‏ والإقناع ٠١١/١‏ وغاية الاختصار ۳۹/١‏ و ٤١‏ (عن أبى العالية) وعن 
عاصم ينظر الإقناع ٠۲٤١/١‏ عن طريق السلمى؛ وعن حمزة ينظر السبعة ۷۲ (عن 


طريق ابن عباس) والإقناع ۷٤/١‏ و .٠۴۷‏ وعن الكسائى ينظر السبعة ۷۸ والتيسير ٠.‏ 
٠‏ والإقناع ٠١١‏ (ضمن أخذه عن حمزة فى الكتب الفلاثة): وعن أبى جعفر 


ويعقوب وخلف بنظر غاية الاختصار ۷ و١٤-۸٤‏ عن طريق سندىّ أبى جعفر وعاصم 
بالنسبة ليعقوب» و١٠‏ - ۵۸ بالنسبة لخلف عن طريق سند حمزة عن ابن أبى ليلى إلى 
ق اعباسن ٠‏ 

(۲) التصريح بإقراء الرسول عله عبد الله ين مسعود فى تفسير الطبرى (شاکر) ۲۸/۱ 
حديث ۱۸ من روايات حديث الأحرف السبعة . 

(۳) ينظر معرفة القراء الکبار ۴٠-۴۳۲‏ وغاية النهاية ٤0۹-٤0۸/١‏ . 


٤ 


3 ب 

وجاء ابن مسعود في رأس إسناد أئمة القراءات: عاصم وحمزة 
والكسائى من السبعة. ويعقوب وخلف من الغلائة. ٠١١‏ 

3 افش من ك رع ال حن من الجا ال : ا 
القرآن على النبى له سيدنا زيد بن ثابت الأنصارى الخزرجیّ - 
رضى الله عنه»كاتب النبى وأمينه تله على ألوحى وأحدٌ الذين جمعوا 
القران (أی خنظن) فی حا الى وران تى تدوين القران الكري 
فی عھد ابی بکر وفی عهد عثمان . 

ا علا تن اة ار هرت ا شيا ومن التا حن او عة 
الخد الل و ابو العالة الات فى هة خيس وان او تان 
وأربعين(". 

وجاء زید فی رس سند کل من ابن ٹیر وعاصم وأبی عمرو من 
السبعة/ ويعقوب من الثلائة. " 

7 وسادس من ذكرهم الذهبى من الصحابة القرّاء الذين عرضوا 
على رسول الله عه سيدنا أبو موسى الأشعرى اليمانى رضى الله عنه 
وهو عبد الله بن قيس. هاجر إلى النبى به وكان حَسَنّ الصوت بالقرآن 


حتى قال عنه النبى ميه «لقد TE‏ 1 من مزامیر آل داود » 


() ينظرعن عاعمالسبعة ٠‏ والتيسير ٩‏ والإقناع ٠۲١/١‏ وعن حمزةالسبعة ۷۱- 
۲ والتیسیر ۹ والإقناع ٠١۷ - ٠۳۵/۱‏ وعن الكسائي ينظر السبعة ۷۸ والتيسير 
٠‏ والإقناع ٠١١/١‏ (عن طريق إسناد حمزة بالنسبة للكتب الثلاثة) وعن يعقوب 
ينظر غاية الاختصار ٤۷ -٤۵/۱‏ و ۳ وعن خلف نفسه 1۸/1 مع الإقناع -١۳١/١‏ 
۷ ۰ 

(۲) بنظر معرفة القراء الکبار ۳۸-۳٦‏ وغاية النهاية ۲۹۹/۱ . 

(۳) عن ابن كشبر بنظر التيسير ۸ والإقتاع ۱ ورعن عاصم ينظر التبسير ٩‏ رالإقناع 
۱ وعن أبى عمرو ينظر غاية الاختصار ۳۹/۱ و و )٤١‏ (عن طريق أبى العالية) 


وعن يعقوب نفسه ٤۷ -٤0/١‏ و۳ 1 


a 
E IE وعرض عليه القرآن حطان بن عبد الله الرقاشى وأبو رجاء‎ 
شيخ الهُتائی - توفى في ذى الحجة سنة ربع وأربعين على الصحيع''..‎ 

اوقد جاء أبو موسی الأشعرى فى رش أخد أستاد بى عمرو بن ) 
العلاء ٠"‏ من السبعة . 

SRS ESS EG وسابع‎ 7 

ارسول‌الله له سيدنا أبو الدرداء عور بن زید الأنصاری الخزرجى 
رضی الله عنه. E E‏ ا . عرض على 
الى و خد الذين شم ا الان E ES‏ 
حلقات الإقرا ء فی جامع دمشق وكانت تضم ألفا اوت ةوقا عر 
عليه عبد الله بن عامر (۸١١ه)»‏ وخليد بن سعد وراشد بن سعد وخالد 
بن معدان وأم الدرداء الصغرى هجيمة بنت حُيَىٌ الأوصابية الحميرية زوج 
أبی الدرداء التى عرض عليها عطية بن قيس الكلابى)ويونسش بن هبيرة) 
وإبرافى بن أب غبلة وهو تابتى فة كبر [ ( ت .)٠١۴‏ توفى أبو الدرداء 
سنة انتين وثلائين "ا وقد جاء أبو الدرداء فى رأس أحد أسناد ابن عامر 
ETE‏ 


. ٤٤۳ - ٤٤۲١/١ وغابة النهابة‎ ٤.-۹ بنظر معرفة القراء الكبار‎ )١( 
وغاية الاخت صار ۳۹/۱ و۲٤ (عن طريق‎ ٠١۳١/١ عن أبى عمروفی الإقناع‎ )۲( 
. حطان)‎ 
۰ والأعلام‎ ۳١١/۲ و‎ ۱۰٦/۱ وغاية الاختصار‎ ٤١-٤٠ بنظر معرفة القراء الكبار‎ (۳) 
. (عن إبراهيم بن أبى عبلة)‎ ۱۹/١ عن هجيمة» وغاية النهاية‎ ۸ ١ 


. ٤اص وصرح به الذهبى فى معرفة القراء الکبار / ۸۳ وذكره فيه‎ ٩ التیسیر للدانی‎ )٤( 


بحت ثم إن آمل حفط الل القرآن سبل القلقى هذا ك راش بطتقات 


ب > المستدركون على طبقة العرض المباشر . 

أسلفعا أن الاما اله دك عة فخ من الحا لذن ا 
القرآن على رسول الله له. وبالرغم من أن تحديد الذهبى هذا هو مقتضى 
حدود اطلاعه علي أخبار من قرا على النبى ته ثم أقراً غيره» فإن 
حَصره هذا صار أمام مؤرخى القَرا ءبعده حاجزا يصعب اختراقه. لكننا 
وجدنا أن من حق القرآن وحق الأمة أن نستدرك من يشبت لنا صراحة قراءته 
الرسول ميه وإقراؤه غيره إقراء بمثل حلقة فى سند أى من القراء العشرة 
الذين اعستمدت الأمة قراءاتهم. وقدا ستثنينا من قيود الاستدراك هذه 
سیدنا آبا بکر الصدیق رضی الله علیه» فاستدرکنا اسمه» لما ذکرناه عنه غا 
بأتى؛ ولأنه ول رجل سسع القرآن من النبى تله حين دعاء الى الالام 
فکان أا فان ۾ ولأنه أسلم على يديه خمسة أو أكثر ٠"‏ من 


كبار الصحابة الأوائل ولاك أنه کان يقرا علبهم هن القرآن أوبسغعة 


منهم. ثم ا لا عرف عنه رضی الله عنه من عه بقراءة القرآن فى مسجده 
الخاص حتی ضح الكفار من (افتتان) الناس بسماع قفرا ا وشیا 
امريد من :اس هذا الاشخدراك: ۰ 
BSE‏ خض رت اي تشبت قراءة 
مااعتمد عليه الذهبى من التصريح TT‏ ولک ذکرّ مااعتمدنا 
نحن عليه التزاماً بالأمانة العلمية - للقارئ التفكير والاقتناع على 


المقرئين والعارضين عليهم- يِن قبل استدراكنا ومن بعده . 


(1) الكلام عن أن أبا بكر هو أول من أسلم من الرجال فى سبل الهدى والرشاد للشامى 
۷-۲ وعن سماعه القرآن من النبى عه فى هذه المناسبة فى ص٥ ٤١‏ من 

. هذا الكتاب وهذا الجزء نشمنه‎ ٠ 

(۲) ینظرالسابق نفسه 6.۹/۲ .١٤و‏ ۲ا٤.‏ 

(۳) السابق نفسه 0۳۹/۲ - 4ه ٠‏ 


م 2 


ا اک ا ی ی ا عا کی اا غ ای © 
0 يجب أن تدرك هنا فى طبقة الذين عرضوا القرآن على رسول 
الله تله سيدا أبو بكر الصديق رضى الله عن وقد سبق أن قطع بحفظه 
القرآن فى حياة النبى ته إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعری (٤۳۲ه)ء‏ 
والإمام المفسر المؤرخ أبو الفداء إسماعيل بن كشير (١٤۷۷ه)‏ والحقيقة أنه 
یکفی للحکم بحفظه القرآن أنه کان له - منذ ماقبل الهجرة- مسجدعند . 
باب داره یصلی فيه ویقرا أ القرآن حتى تأذى به ا لمشركون وشكوا منه(؟ ا 
أن شمه بالقرآن لازمه منذ أسلم تقريبأًءفكيف يقال إنه لم يحفظهء اغا 
الذى نريد أن نقرره هنا أنه تلقى القرآن من رسول الله مباشرة» إذ لايتصور 
أن يكون الصديق تلقى القرآن عن غير رسول الله ته - مع كونه أول من 
أسلم من الرجال» وشغقه بالقرآن» وملازمته رسول تله أكثر من كل من 
عداه» وتقدمه أمة محمد ته بعده» ثم هو المبادر بتذكير الأمة - حين روعت 
بخبر وفاة رسول الله ته - وكان أكشرّهم ذهولاً وارتياعاً عجر بن الخطاب 
-بقوله تعالى «ومامحمدإلارسو ل الله قد خلت من قبله الرسل» . 
«أقإن مات أو فقتل انقښتم عَلیٰ KEE‏ - 
٤‏ وهو المبادر بتصحيح فهم الجمهور لقوله تعالى «ياآيها الذ 


(۱( نظ عن سيدنا أبى بكر الطبقات آلكبرى لابن سعد (ه محمد عبد القاذر عطا) 
.١١.- ۳‏ والسيرةالنبوية لابن هشام (تىالسقا وصاحبيه) مجا/ ۷٠٠‏ 
و٣/٤۷۰‏ (فهرس كليهما) تهذیب الأسماء واللغات للنووی ۱۸۱/۲ - ۹۱١٠ء‏ 
الإصابة لابن حجر (تى الشيخ عادل عبد الموجود وزملاه) ۱۱٤/٤‏ - ۰٥١۱ء‏ تهذیب 
التهذیب ٠٠٠١/١‏ - ۴۷. «الإتقان» (عالم الكتب) 1,؛:, وینظر: :شهادة 
الإمامين الأشعرى وابن كثير فى غاية النهاية . 

(۲) تنظر السيرة النبوية لابن هشام (السقا وصاحبيه) مجا/ ۳۷۳ . 


(۳) السابق نفسه مج۲/١10‏ . 


“= 


آمنوا عَليْكم أنفسّكم لايضلركم من صل إذا (المائدة 


0 ۰ وهو الذی رڈ على ابنعه أم المؤمنين السيدةعائشة لها - 
عندما زارته وقد حضرتّه الوفاة- بقول الشاعر : ٠‏ 
لرك مايعنى الكراء عن القت إذا حشرجت يوما وصَاقَ بها الصذرد 
إلى التمثل بقول الله تعالى: وجات سَكرة الموتِ بالحق ذلك 
ماکنتَ منه تحید) (ق -۱۹) ٠‏ فى حين أن ساعة حضور اموت ساعة 
کن فل ا انض لارو غل را سرا 
البقرة كلها فى الركعتين"' فلابد أنه كان يحفظها فى حياة النبى عه لأنه 
تولى الحلافة بعد وفاته تله مبأشرة ولعامين فحشب توفى بعدهماءفهذه 


مواتف تكشف عن حضور القرآن فى قلبه رضى الله عنه - ولابد أن هناك 


غير هذه ا مواقف كثير. لكن الذى كَيَبثت هذه السطورٌ من أجله هو هل هناك 


من يمكن أن بسند إليه إقراء أبى بكر القرآنَّ غير رسول الله نوكل ماسبق 
يقطع بأن الرسول - لاغيره هو الذى أقرأه؟ ؟ ولقد أسلم على يده ثمانية منهم 
عشمان الذى بدأ به الذهبى طبقة ا لى زشنول الله ته انا أ أبا 
کک أى لم عرض عليه أحدٌ القرآن فذلك لوفاته مبكرأً بعد 

لنبی بعامین بحسب مع اشتغاله بأعبا ء الخلافة وحروب الردة وجمع القرآنء 
ا أيامه لقرئ آحدا. وریا کان هناك من عرض علی ابی بکر» ولکن 
افتقادنا شرط التصريح بذلك هو الذى جعلنا لانسّمّنه إحصاءناللذين 
قطَعنا بأنهم من الطبقة الأولى التى عرضت عليه جه مباشرة . 


. ۳٤۳-۳٤۲/٦ ينظر تفسير القرطبى (الهيئة ا لمصرية)‎ )١( 

`۰. ۱۲/۱۷ بنظرالسابق نفسه‎  )۲( 

٠ )۳(‏ بنظر فتح البارى (الحلبى) ۲ خیث قال «روی عبد الرازق بإسناد صحيح عن 
أبى بكر الصديق أنه أم الصحابة فى صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها فى الركعتين» . 


rr ۰ 


استدراک سیدنا ف ف ا عارض القر آن علص النبص ه: 
وأما عمر رضى الله عنه فإنه ينبغى أن يكر ضمن الذين عرضوا 

على رسول الله تله (أ) فهو من الذين صرحوا بأن الرسول «أقرأهم» وعين . 
عمر سورة الفرقان» وجاء ء ذلك ضمن رواية صحيحة من روايات حديث نزول 
القرآن على سبعة أحرف' . وقد ذكرنا أن «الإقراء» يلزمه «العرض». 
ولابسوع افتراض أن هذه كانت هى السورة الوحيدة الى أُرتا. . (ب) عمر 
کان من كبار الصحابة المقربين إلى رسول الله يه وا لملازمين لهءإذ كان انق 
د ای نک والقرآنْ دستور دولة الإسلام يلزم كبا الدولة تتبّعه 
راتما وقد استدع رسو ال ل عر يقرا عليه سورة الفتم ن 
رل رلت بعد صلح الحديبية الذى كان لعمر موقف إزا ‏ اوقد کون 
الذين حفظوا القرآن فى حياة رسول الله له" ومن شواهد حضور القرآن 
فی قلبه استحضاره قوله تعالى مخاطبا الرسو سول تيه بشأن ال منافقين 
#ستففر لهم أو لاتَثَفْؤر لهم إن تَشَفْفْر لهم سبعيت مره فل 

يغفر الله لهم (التوبة .) محاولا بذلك صرق النبى عن الصلاة على 
الان فا اله ااا . وهو صاحب الموافقات الخمس التى نزل بها 
القرآن* فعمرٌ قريب جداً من القرآن (د) لم يُذكر فى ترجمته أنه عرض على 


)۱( بنظر تفسير الطبرى (شاكر) 9-1 . 

. ٠١١ -۱۹۰/۵ ينظر صحيح البخارى (ط الشعب)‎  )۲( 

)۳( بنظر الإتقان النوع العشرون ضمن من ذكرهم أبو عبيد ۷۲/١(‏ من طبعة عالم الكقب.Ù‏ 

٠ ٠ ۲۱۹ -۲۱۸/۸ وتفسیر القرطبى (اليهئة)‎ ۸١-۸٥/٦٩ نفسه‎  )4( 

)0( هی الصلاً خلت مقام إبراهیم» وجب تهات امؤمنین, وتذکیرهن بإمكان أن يبدل الله 
با منهن» والإثخان عند الأسر. وتكملة الآية ٠١‏ من سورة «المؤمنون» ينظر 
تفسير القرطبى (الهيئة) ١١١/١‏ . 


-- 
أحد من طبقة العرض المذكورة - إذا تجاوزنا عن صعوبة تصور ذلك لما سبق 
ولا هو معروف من جلالة قدرة . ۰ 

ومادام الرسول قد أقرأه فلم يبق إلا أنه عرض عليه به .(ه) ومن 
ری الادلةعلی عرض عر القرآن (کله أو کشر“ علی ماذکرنا فی 
خصائص طبقة العرض) عل رل الله د عم رامن فی اال الشند 
لأربعة من ‌القراءالعشرة كما سیأتی بعد قليل. وهذه السلاسلقوامُها 
التلقى والعَْض. والهدف منهما هنا هو توثيق الوصول بنص السند إلى 
متلقيه عن الله عز وجل. ردق کل سافلا هنا أن أبا العلاء الهمذانى- 
وهو من کبار مؤرخو القراءات - قد صرح ثلاث مرات» فى كتابه «غاية 
الاختصار» بأن عمر عرض (أو قرأ القرآن على رسول الله . 

ل هذا وقدجاءعمررضى الله عنه فى رأس سند الأئمة القرا: . 
(أ)عبد الله بن كثير - ذلك أن عبد الله بن كثير عرض على الصحابى 
عبدالله بن السائب» وابن السائب عرض على عمر ٣‏ وأبّ بن كعب (ب) 
أبي عَمرو بن العلاء. فإن أبا a‏ وقد عرفنا أن ابیّ 
كثير عرض على ابن السائب الذى عرض على عمر'" . وكذلك فإن أبا 
عمرو عرض عاى أبى العالية وأبو العالية عرض على عمر ۶ (ج) حمرقے 
فان حمزة عَرَّصّ عاى سليمان بن مهران (الأعمش)ء والأعمش عرض علسى 


٠٠۰-٤۹ ٤۲/۱ بنظرغابة الاختصار (تى د. أشرف طلعت)‎ )١( 

)۲( تنظر ترجمة عبد الله بن السائب وترجمة عبد الله بن كشير فى غاية النهاية .٤٠۹/۱‏ 
۲ . 

(۳) تنظر ترجمة أبى عمرو وابن كثير فى غاية النهایة ۲۸۹/۱ و ٠ ٤٤١‏ 

(£( تنظر تراجم أبى العالية وأبى عمرو وعمر فى غاية النهاية ۱/٤۲۸؛‏ ۲۸۵» ٠۲۸۹‏ 
۱. وغاية الاختصار ۴۳۹/۱ و ٠١‏ ومعرفة القراء الكبار ٠١/١‏ . 


> 
أبى العالية الذى عرض على عمر' نهرلا ءالفلاثة الذين ذكرناهم من 
الأئمة ة السبعة (د» ه) خلف ويعقوب من الثلاثة ة الكملين للعشرة. آما خلف 


فبأخذه قرا ءة حمزة بواسطة سَلَيّم» وأما يعقوب فبأن من شيوخ يعقوب 
ل نة حار بن وار ادر ا ف ف با ما ابه 


محارب» ومحارب على أبيه ار بن کردوس عن عمر بن الخطاب'"'. ومن 


شيوخ يعقوب أيضا مَهْدِىٌ بن مي مون الذى أخذ عن شعيب بن لباب 
الذى أخذ عن أبى العالية الذى عرض على عمر. كذلك قرأ يبعقوب على 
سلام المزنى» وهذا Ss‏ وهذا على الحسن البصرى عن 
أب نالعالا ن مر 

وبهذا يشبت أيضا أن لائة على الأخل عرضوا القرآن على عمر رضى 
ل ع غا 


lS o‏ التابعى الكبير زيد بن 


وهب الجهنى (ت بعد ی امان ن هران ا عمش غل 
زيد هذا فيكون عمر فى رأس سند الكسائى أيضا سواء بقراءة الكسائى 
على حمزة أو بقراءته على زائدة وابن ع آبی ليل رهما عن الأعمش شن زيد: 


(۱( تنظر تراجم حمزة والأعمش وأبى العالية فى غاية النهاية ۰۲۹۲/۱ ۳۱۵ ۲۸٤‏ على 
الخوالى . 

)۲( تنظر ترجمتا محارب بن دثار» ومسلمة بن محارب فى غاية النهاية ٤۲/۲‏ و ۲۹۸ 

۰ على التوالى . 

(۴) بنظر -'فى قراءة بعقوب على مهدى وسلام- غاية الاختصار ٤٩/١‏ ثم 0-٤۹‏ 0. 

)٤(‏ الثلائةالمقصودون هم عبد الله بن السائب (صحابی ت حوالی ١٦هھ)‏ ودثار بن کردوس 
السدوسى (ابنه محارب روى عن الصحابة: ابن عمر» وجابر..) ولم أجد لدثار ذكراً فى 
4 صعابة ولاتهذيب التهذيب ولاغاية النهاية. والثالث أبو العاليةت ۹۰/ ٦۹ه.‏ 
وأغفل الذهبى ذكر عمر, ولم يذكر ابن الجزرى فى ترجمة عمر من أخباره القرآنية إلا 


رواية حروف عنه» وأن أبا العالية قرأ عليه . 


| 


o 


م ٠‏ استدراك واثلة بن الأسقع ضمن طبقة العارضين على النبى له 


جاء في غباية النهاية «وَاثلة بن الأسقع رضى الله عنه» من آهل 
الصفةء شهد تبوك مع النبى ل وأخذ القراءة عن النبى . قرأ عليه 
بحيى بن الحارث الدّمارى فى قول الجماعة. وأخذ عنه (أيضا) إبراهيم بن 
أبي عبلة. .. توفلى سنة خمس وثمانين, وله تمان وتسعون سئة». 3 

وجاء في جمال القراء للسخاوی «روی یوب بن تيم عن يحیى بن 
الحارث الذمارى : أخبرًنا عبد الله بن عامر (الإمام السبعى) أنه قرأ على 
واثلة بن الأسقع» وأن وَاثلة قرا أ على النبى عيه.. 

وروی عبد الرحمن بن العلاء 2 غق فد الله بن غاس فال قرات 
على معاوية بن أبى سفيان وعلى واثلة بن الأسقع؛ وقرأ على النبى تله. 
وکذا ان e‏ 

وقد ذكرت قراءةابن عامر علي واثلة بن الأسقع فى غاية النهاية 
E‏ 

ربهذا كله يغبت أمران: الأول: أن الصحابي واثلة بن الأسقع هو من 
الذين قرءوا على رسول الله ته بشهادة ابن عامر بذلك فى أكشر من رواية 
راغا الخاوی : 

والشانى: أن واثلة بن الأسقع هو رأس فى سند أحد القراء اة 
وو عبد الله بن عامر وھو کذلك رآس فی سند کل من تلقی عن یځیی بن 
الحارث الذّمارى . 


. منه‎ ۲۲/١ وينظر كذلك‎ .۴١۸/۲ غابةالنهابة‎ )١( 


(۲) جمال القراء ۲ وعبارة «وقرأ» على النبى له السياق يرجح أنها «قرآ» بألف 


الائنين. لكن الذئ أمامنا أنها مسندة لضمير المفرد . 
(۳) بنظر غاية النهاية ۲/٤١)٤ء‏ وغاية الاختصار ۳١/١‏ . 


٠ 


3 ویجدر بالذكر هنا أن يحيى بن الحارث الذمارى قرأ على عبد الله بن 
عامر أيضا كما قرأ على وائلة بن الأسقعء RT‏ 
القراءة وفى الإقراءبدمشق''. وقد سئل عنه أبو حاتم فقال: ثقة 
کان عالماً بالقراءة فی دهره بدمشق. وقال ابن معين هو ثقة. ا 

e,‏ : كان يحيى بن الجارث بقف خلف الأئمة لاإيستطبع أن 
يۇء من الكبر. کان برد عليهم إذا غفلوا» ثم قال ابن الجزری: قرآت 
عل ا ی خا سردن ع بن عد ال ت فال مات 
بحسیی بن الحارٹ عن عده آى القرآن قأشار إل بيده: ستة آلف 
ران و رفون ب السار امات ب س وأربعين 
ومئةء وله تسعون سنة» أ اھ 
واضح من الترجمتين أننا ا اا غزيرة التفرع تجمع 

حلقتها العليا حفظ القرآن تلقيا عن رسول الله له إلى مافى حلقتها 

التالية من لشر إ دا القر ان واليحك فى علرمة . 
فهذه السلسلة تضاف إلى سلاسل انتقال القرآن تلقيا 

ا راھ بن آي ا ا عو را ع ا ا اشر 
الدرداء الصغرى لكن لم يذكر فى ترجمته أن أحداً عرض عليه القرآن 
وما آخدت عنه س فا حوالی ۱۵۱ھ(" . 


(۱) بنظر غاية التهاية ۳۹۷/۲ - ۳۹۸ . 
(۲) السابق نفسه. 
(۳) تنظر غاية النهاية ٠۹/۱‏ . 


٣ 
٤ 


1 


~۳۷ - 


2 اسندراك معاذ ین جيل فى الصحاية الذي قرءوا على رسول 


الله يله 

هو مُعاذ بن جبل بن عمو الأنصارى الخزرجى. ولد قبل الهجرة 
بعشرين سنة؛ وأسلم وهو ابن ثمانى عشرة سنة» وشهد العقبة الثانية مع 
التخن مو الاضار هد درا وأحدا وسائرالمشاهد. وآخى رسول الله . 
يه بينه وبين ابن مسعود؛ وروی له عن رسول الله عا ومرن رة 
حديث. وروی عنه كشير من الصحابة والتابعين. وتوفى في طاعون عَمَواس 
بالشام ئة عاتن فشرة .اقب كر 

من أخباره القرآنية مارواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن 
الخافن فال مهك مرل ال به بقول «خذوا القرآن من أربعة: من عبد 
الله بن مسعود» وسالم مولى أبى حذيفة» ومعاذ بن لاوا ق 

وأيضا مارواه البخارى ومسلم عن أنس قال: جمع القرآن على عهد 
رسول الله له أربعة كلهم من الأنصار: أبى بن كعب» ومعاذ بن جبلء 
وزید بن اب0 وابوزيد + ا 

وأقول بإيجاز إنه من المستبعد جدا أن يكون معاذ لم بقرأً على رسول 
الله تله مع : اعلمنا من سيرته من سبقه إلى الإسلام وأنه من أهل القرآنء 
ومع تزكية الرد ول تله له مورا يى عنه القرآن. وعالا بفتى الناس 
وبرسله تله بذلك إلى مكة بعد الفتح ثم إلى اليمن بعد تبوك"'. 


)۱( بنظر تهذیب الأسماء واللغات للنووی ٠٠١٠-۹۸/۲۴‏ وتهذيب التهذيب٠ ٠1۸١/١‏ 
۸ 

(۲) ينظر المرجعان السابقان . . ) 

)۳( ذکر الزرقانی فی مناهل العرفان ۲۲۱/۱ و ۳٠١ - ۴۱٤‏ بعت معاذ إلى مكة بعد 
الفتح ليعلّم القرآن. ولم يذكر مصدر الخبر؛ لكن مافى ترجمة ميل بن عمرو القرشن 
فى أسد الغابة يوثقه. وینظر الأعلام للزر. کلى ۲9۸/۷ ٠‏ ۱ 


وجاء فى أسد الغابة أن سهيل بن عمرو القرشى كان يختلف إلى 
معاذ وهو فى مكة ليقرئه القرآن'. 

وجاء فى جمال القراء « وروی خالد بن يزيد عن عبد الله بن عامر أنه 
قال «بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى كل مصر من الأمصار رجلا ۱ 
من الصحابة يعملهم القرآن والأحكام. فبعث إلى الشام ,معاذ بن جبل 
وأبا الدرداء. قال ابن عامر: وقرأت عليهما . 

فمعاذ بن جبل رأس فى سند قراءة ابن عامر كما جاء صريحا عنه. 
وينبغى أن نتأمل رواية ابن عامر عن نفسه. فهذا إمام ثقة يذكر سنده. ثم 
وید اة قرأ على معاذ عندما بعث عمر معادًاًإلى الشاء ليعلم التاس 
القرآن. وابن عامر كان يقيم بالشام عندما بث إليها معا معلماً للقرآن. 
فمن المتوجه جدآًأن يقرأ عليه ابن عامر الذى يسعى ليكون من أهل القرآن. 
بل إن الغريب حينئذ أن لايقراً عليه ابن عامر. وعلى هذا فلا وجه لاستبعاد 
أبى العلاء الهمذانى وقوع ذلك ولالتوهين ابن الجزرى الرواية به وقد 
ذكرت قراءة ابن عامر على معاذ فى «المصباح» لأبى الكرم أبضا ١‏ 


(1) ينظر أسد الغابة (الشعب) ۲/ .£۸ - ٤۸١‏ . 
(۲) ينظر غاية الاختصار للهمذانى ٠٠/١‏ وغاية النهاية للجزرى ٤٤/١‏ . 
(۳). هذه المعلومة عن محقق غاية الاختصار ٠١/١‏ . 


| 


“A- 
استدراك قضالة ن عبد الأتصارى ضمن الذين قرءو! على‎ 0۵ 
e : النیی‎ 
هو قضالة بن عبيد الأنصارى الأوس". شهد أحد ومابعدهامن‎ 
الشاهدومنها بيعةالرضوان؛ وشهد فتح مصر» وسكن دمشق وولى‎ 

قضا ءها لمعاوية» وأسّره معاوية على غزو الروم فى البحربرَوّى عن رسول الله 
له خمسبن حديغا . توفى بدمشق سنة ثلاث وخمسين(''. ٠‏ 

وجاء فى «جمال القراء» روی یحیی بن الحارث الذمارۍ عن عبد الله 
بن عامر أنه قرأ على فضالة بن عبيد. وقرأً قَضالة على النبى علله. 
وروی خالد بن يزيد وسعيد بن عبد العزيز أن عبد الله بن عامر كان يسك 
املصحف على فضالة بن عبيد فى جامع دمشق عند ال محراب العتيق الذى 

تسميه العامة محراب بنى أمية. ابن عامر ينظر فى مصحف فضالةء 

وفضالة يقرا ظاهرً. فكانت قراءة قضالة التى قرآها على النبى 
ل ER‏ ابن عامر من فيه»" 

وقد ذکرت eT‏ 
العلاءالهمذانى» وفى غاية النهاية لابن الجزرى. ووصف ابن الجزرى الخبر 


دلائ انه خت ۳ 


O TT 
اس‎ 


(1( من تهذيب الأسماء واللغات لتوو ۲/ .0 اا 
(۲) جمال القرا 00/1 
(۳) بنظرغاية الاختصار ۳١/١‏ وغاية النهاية ٤١٤/١‏ . 


ا ك 
استدراك عبد الله بن عمر بن الخظاب رضن الله عنه : 
هو ابن أميرالمؤمنين الفاروق. ولذ قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة 
وتوفى سنة أربع وسبعين. ذكر عنه فى غاية النهاية أنه وردت الرواية عنه فى 
حروف القرآن. ثم ذكر ثلاثة ملامح من أخباره القرآنية (أ) أن من تلك 
الحروف التى رويت عنه مارواه عطية العوفى عنه قال قرأت على عبد الله بن 
عمر لله الذى خُلقكم من صضّعف» ثم جَمَل من بعد صَعْفٍ قوةء 
ثم جعل من بعد وة عقا وشيبه) (الروم )٠٤‏ (بفتع الضاد فى 
الكلمات الفلاث) فقال لى ابن عمر «صّعف» (أى بضم الضاد) وقال 
قرأت على رسول الله يه « من صعف.. » (أى بفتع الضاد) فقال 
ا (أى بضمها). فهذاملمح (ب) مارواه عنه عاصم 
الجخذرى أن ابن غر كان بقا فوجدها اقرب فى عبن احامبة) 
(الكهف )۸١‏ ويقول «حارة» أى يفسرها بذلك (ج) الملمح الثالث من 
الأخبارالقرآنية عنه أنه مكث على شورة البقرة ثمان سنين يتعلمها» 

والمعنی أنه یتدبر معانیها وتفسیر آیاتها. ٩‏ 
ونذكر هنا أن ابن ا لجزرى لم يترجم لغطية العصوفى وأن ترجمته فى 
الطبقات الكبرى ليس فيها أخبار قرآنية. "' والذهبى لم يترجم. له 

ا غر مغر افر الان 
7 ویتبین ما ذکر فی (أ) أن‌ابن عمر قرأ على النبى عله - وإن كان 
مقدار تلك القراءة غير معروف لنا الآن؛ ويقدّر أنه لايقل عن سورة 


الروم . 
تا ومن ‌الذين تبن أنهم قرءوا على ابن عمرعرضا: يحيى بن 
يعمر العدوانى'" (تنحوسنة ٠٠ها)»‏ و بسن 


)١(‏ ينظر غاية النهاية ٤۳۷/۱‏ - ۳۸ والمحرر الوجيز فى تفسيرالكتاب العزيز - لابن 
عطية (قطر) ٤۷١/١١‏ . 1 

(۲) بنظر الطبقات الكبرى (تى محمد عبد القادر عطا) ۳٠٠/١‏ . 

٠ )۳(‏ بنظر غاية النهابة ۳۸١/١‏ وغاية الاختصار ٤۳/١‏ . 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(£) 
(0) 


O 

تدب( تة اهاوس اه وك ةين الب 
( ت۱۱۵ھ .)۳١‏ ) 

وبذلك یکون عبد الله بن عمر فى رس سند الماع بی عمرو بن 
العلاء بقراءة أبى عمرو علي بن يحيى بن يعجر وعكرمة بن خالد 
اللذين قرا على ابن عمر ا" ومن ثم فى قراءة يعقوب - بقراءة 
یعقوب على أُبی عمروحسب ماروی راجحا '» وفى رأس سند 
الإمام نافع بقراءة نافع على مسلم بن جندب عن أبن عمر 
Î‏ 


بنظر غاية الاختصار ٠١/١‏ 
ينظر غماية الاختصار ٤١/١‏ وغاية النهاية ۵٠١/١‏ . 

قرا ءة. ابی عمرو على يحيى فى غاية الاختصار ۳۹/۱ و ٤١‏ وغاية النهاية ۲٨۹/١‏ . 
وقراته على عكرمة e‏ 
ENR‏ ۰ 

بنظر غاية النهاية ۳۸۹/۲ . 


1 1 قرا ۶ افع علی سام ین ندب فی غاج الاختصار ۱۵/۱ اسسام على ان عبر 
فیه ۱۹٣/۱‏ کما ذکرنتا . 


tl 
: -استدراک انس بن مالک رضص الله عنه‎ ۷ 

ا ی ا ا ا و ا 
يله وخادمه.قال ابن الجزرى «روى القراءة عنه يله سماعا». وردت الرواية 
عنه فى حسروف القرآن (ت ١۹ه)‏ قرأً عليه قتادة ومحمد بن مسلم 
ال 

3 وواضح أن رواية القرآن سماعأهى مستوى أو مرتبة فى نقل 
النص القرآنى» أقل من مرتبة عرض النص على رسول الله له لكنها تقو 
مقامه - على ماقال الإمام مكى بن أبي طالب" إلى أن نعثر على 
مستوى أقوى أو أصرح فى العرض» وبخاصة أن فرصة ذلك امتدت نحو 
عشر سنوات هى مدة ملازمة سيدنا أنس لرسول الله يله خادماً له حتى 
انتقاله تله إلى الرفيق الأعلى . ٠‏ 

2 ای می اک اشدت ان سا 
سند القارئ السبعی نافع بن ابی نعیم (ت )۱١۷/۱۷۹/۱۹۹‏ من خلال 
قراءة الإمام محمد بن مسلم الزهرى عالم الحجاز والأمصار (ت /١١٤١‏ 
۳/ ١١٠ه)‏ على أنس بن مالك» ثم قراءة نافع على الزهرى. (" 

أماقراءةقتادة(ت ١١١ه)‏ فلم تمتد. إذلم يروّعنه منها إلا 
الحروف. “(١‏ 


)١( -‏ ينظر غاية النهاية .١۷١/١‏ وبنظر عن معالم حياة أنس بن مالك طبقات بن سعد (ت 
محمد عبد القادر عطا) ۱۲/۷ - ۰۱۹ وتهذیب التهذیب ۴۳۷۹/۱- ۳۷۹ . 

(۲) ينظر الإبانة (ت د. عبد الفتاح شلبي) ١١‏ . 

(۴) بنظر غاية النهایة ۱۷۲/۱ و ۲۹۳-۲۹۲/۲ - ۴۴٤-۳۳۰/۲‏ . 

. ۲٠ - ۲۰/۲ ینظر السابق‎ )٤( 


- 4r - 


۸ استد راك عبادۃ یں الصامت (ت ٣٣٤‏ ہ)' 


هذا الصحابى الجليل أبو الوليد عبادة بن الصامت الأنصارى الخزرجى 
قديم الإسلام فقد شهد بيعتى العقبة وكان أحد النقبناء فى الثانية» وشهد 
المشاهد کیا وبيعة الرضوان. واستعمله النبى تله على الصدقات''. 

وقد جاءت عنه أخبار قرآنية بالغة الأهمية ويؤكد بعضها بعضا. 

الأول: أنه كان ممن جمع القرآن (أى حفظه استظهاراً) فى حياة النبى. 
ه. ذكر ذلك ابن حجر العسقلانى عن ابن أبى داود في كتاب الشريعة. وقد 
ذكر ذلك أيضا فی طبقات ابن سعد بإسناده «جمع القرآن فى زمان النبی وه 
خمسة من الانصار: معاذ بن جيل» وعبادة بن الصامت» وأبي بن كعب» وأبو 
أيوب الأنصارى» وأبو الدرداء»"'. 

فهذا خبر صحيح بأن عبادة كان ممن حفظ القرآن فى حياة رسول الله يله 

والخبر الشانى أنعبادة «كان يعلّم أهل الصفة القرآن»" 
وأهل الصذة هم فقراء المهاجرين والطارئين على المدينة من المسلمين فى 
عهد النبى ي ءكانوا يقيمون فى صفة المسجد النبوى وكان يخالطهم 
نض مح لازم ا مسجد والذين فار كرا في عن الافا ةوا لالط 
فاكتسبوا هذه النسبة يبلغون نحو المئة“. لكن الذين كانوا يجتمعصون 


(۱) تهذیب الأسماء واللغات ۲۵۹/۱- .٠٠۷‏ 

(۲) ینظر فتع الباری (مصطفی البابی) 4۲۷/۱۰ والطبقات الکبری لابن سعد ۲۷۲/۲ 
)۳( تهذيب الأسماء واللغات ۲0۷-۲0۹/١‏ 

.۲۳/۲۰-۳۳۹/۱ ذکروا فی حلية الأولیاء لأبی نعیم‎ )٤( 


4 
منهم فى المسجد معا کانوا عشرات يزیدون أو ينقصون. وواضح انهم کان 
الديهم فراغ کبیر. وکانوا یستغلونه فی حفظ القرآن وذکر الله تعالی. 
وكان الرسول تله يقرنهم القرآن الكريم أحيانا» اکان نض الضضابة 
الآخرين يفعل ذلك .١‏ ومن هنا وجدنا بينهم من عرف بحفظ القرآن الكريم 


کأبی هريرة؛ وسالم مولی آي حذيقة؛ وعبدالله بن مسعود؛ وعبدالله بن عمر؛ 


وب عامر» وأبى الدرداء. وفضالة بن عبيد» ومعاذ القارئ» وواثلة بن 
الأسقع ا 

- فعا بن الصامت أقرأً بعض ھۇلاء. وابد 

والخبر | 

جا OE‏ أن عبادة بن الصامت قال کان «رسول 
الله له يشْعّل. فإذا قم الرجل مهاجرا على رسول الله عله دفعه إلى رجل 
منا بعلمه القرآن. فدفع إلى رسول الله یه رجلا (فکان) و 
أعشيه عشا ء البيت وكنت أقرئه القرآن. »"'. 


فهذا خبر محدد يعين أن عبادة کان من حفاظ القرآن الذين يق رسول 


الله E‏ ويكل إليهم تعليم الداخلين فى الإسلام القرآن. 

الخبر الرابع 

هو ماجا E‏ تكملة للخبر الأول المقتبس منها هنا: 
u‏ 


)۱( ینظرالسابق .۳٤۲/۱‏ 
)۲( السابق ۳۳۹/۱؛ .۳۷ -١ “1. AVIV AV/Y FV FY.‏ على التوالى. 
)۳( الجامع الكبير (مخطوط) .L£/۲‏ 


0 
أن أهل الشام قد كثروا وربلا وملتوا ا لمدائن. واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن 
ويغقههم فأعنی باأمير المؤمنين برجال يعلمونهم. فدعا عمر أولئك الخمسة 
(معاذاء وعبادةء وأبياء وأبا أيوب» وأبا الدرداء) فقال لهم إن إخوانكم من . 
آهل الشام قد استعانونى بن ن يعلمهم القرآن SR‏ فی الدين فأعینونی 
رحِمَكم الله بغلاثة منکم. إن ابم (أى إن استجبتم کلکم) فاشتهمُوا (أى 
اخاا بالفرشةا اران ادن دن ئة منكم قليَخرجوا» فقالوا : ماتا 
لنتساهم. هذا شيخ كبير- لأبى أيوب» وأما هذا فسقيم- ا . فخرج 
معاذ؛ وعبادة؛ وأبو الدرداء ... فقدموا حمص فكانوا بها . حتی إذا رضوا من 
الناس أقام بها عبادة» وخرج أبو الدرداء ء الي د مشق رما الى فلسطین. 
اما معاذ فمات عام طاعون عمواس (۸١ه)ء‏ وأما عبادة فصار بعد إلى 
فلسطين فمات بهاء وأما بو الدرداء فلم یزل بدمشق حتی مات»( وتكملة 
الخبر أن عبادة هو أول من رل قَسًّا ء فلسطين. وأنه توفی ببيت المقدس- وقيل 
بالرملة- سنة أريع وثلاڻين» وهو ابن ثنتين وسبعين سنة"). 
هدا ما بلغنا من المعالم القرآنية فى سيرة عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 
وهی وإِن حلت من تصرح بقراءة عبادة على مولانا رسول الله فإنها تکاد 
تنطق به فإن دفع المهاجر حديثٌ الإسلام إليه ليقرئه القرآن- وهو تكليف 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد .۴٠۷/۲‏ وقد ذكرت خلاصة هذا الخبر فى تهذيب الأسماء 
واللغات للنووی ۲٠۷/١‏ 


(۲) تهذيب الأسماء واللغات .٠٠۷/١‏ 


1 


اا 
خاص» وكذلك إقراؤه أهل الصفة- وهو عمل عام لا يارس إلا بإذن أو إقرار من . 
ولى الأمر بء مع قَدَم إسلام عبادة وسبقه الذى يعنى معايشته للقرآن الذى 
هو قوام الدعوة الإسلامية منذ ماقبل الهجرة» ومع التصريح بأنه من جمع 
القرآن فى حياة رسول الله له ومع اختيار عمر له ضمن صحبة قرءوا على 
الرسول جله: أب وأبى الدرداء- تصريحاء ومعاذ وأبى أيوب ترجيحا 
کالتصریح- کل ذلك یرجح عندنا قراءة عبادة على الرسول عله وإن لم يصل 
إلى علمنا خبر بوجود قراءته فى رأس سند لأى من أئمة القراات. ومن أجل 
هذا أخرناه عمن هم رءوس فى أسناد بعض أئمة القراء» التزاما بهدف هذا . 
البحث. فإذا وَج هذا فليبتًوليقدًم ٠.‏ 


)أ( 


(ب) 


(ج) 


(ھ) 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(£) 
(6( 


١ 


EV -— 


استدراك عقبة بن عامر الجهنص : 

هو الصحابى الجليل عقبة بن عامر بن عبس الجهنى.. (ت۸١0ه).‏ 
وأسس استدراکه هنا على مایلی: 

أنه كان من أهل الصفة أو مخالطا لهم. وأهل الصفة كان رسول الله 
يه يقوم (= يقف) عندهم ویقراً علیهم القرآن» کما کان بعض حفاظ 
القرآن يتلون على أهل الصفة القرآن''. 
جاء فى الجامع الكبير مايعنى قربه من رسول الله له وأنه به قرأ 
عليه الإخلاص والمعوذتين وبين له فضلهن''. 

جا ء فى شرح السنة للبغوى عن عن عقبة بن عامر أنه قال: : اتبعت 
ال ا ا شن وة 
«هود» أو من سورة «يوسف»؟ قال: لن شرا ند بشئ أبلغ عند الله من 
«قل أعوذ برب الفلق. ٠١‏ 

وعن عبد الرحمن الحبلى أنه سمع عقبة بن عامر يقول (قال: وكان 
عقبة أحسن الناس صوتاً بالقرآن) قال عمر: ياعقبة: اعرض على 
سورة. قال فعرض عليه «براءة من الله ورسوله». أى سورة التوبة أ 
أن عقبة بن عامر ذكر ضمن الذين حفظوا القرآن فى حياة رسول الله 
ئ 


ينظر عن أهل الصفة حلية الأولیاء ۳۳۹/۱ - ۳۳/۲ وينظر عن عقبة خاصة ٤١/١‏ 
8Y‏ ) ا %4 ا 

ينظر الجامع الكبير للسيوطى مسند عقبةبن عامر فى ال جامع المخطوط 0۹۸/۲- 
۹ 1 

«شرح السنة» ۳۷۹/٤‏ .. 

فضائل القرآن لأبی عبيد ۷۹. 

ينظر ذلك المبحث فى كتابنا هذا . 


ا 
(و) أنعقبةبن عامر وصف «بالقارئ» مرتين وذلك فى ترجسته فى 
دمب اديت رخات حى ارين فى الباق )الى قال بو 
سع و و اناا ءعالماًبالفرائض ( :المواريث) والفقه» 
فصيح اللسان شاعراء كاتبا. وكانت له السابقة والهجرة: وهو أحد 
من جممع القرآن (أى فى عهد النبى تيله). ومصحفه يمصر إلى 
الآن بخطه e‏ آخره 
بخطه و وكتب عة بن عامر بيده ». وجاء قى تهذيب الغهذيب أيضا 
« لى إمّرة مصر من بل معاوية سنة ٤٤ه..‏ جمع له معاوية الصلاة 
والخراج. وكان قارئا فقيهاً مفرضاً شاعرا. ' 
(ز) کل ماذکرناه عنه هنا مهم يدفع إلى استدراك اسمه» ولكن عدم ذكر ? 
من قرأ عليه يقف دون نصب لوائه هنا. فمن وجد ذلك فلينصب 
لواءه رأس سند فى القراءات . 


(۱) ينظر تهذیب التهذیب ۲١١ - ۲٤۲/۷‏ وينظر أيضا الطبقات الكبرى لابن سعد (ت ٤‏ 
محمد عبد القادر عطا) 0/4 .£o0/¥Y‏ 


ا 

أهمية طبقة عارضى القرآن الكريم على النبى ع مباشرة: 

ما سبق يعلم أننا أضفنا إلى الصحابة السبعة الذين ذكر الذهبى أنهم 
عرضوا القرآن على النبی ته وعرض علیهم غیرهم - ستةٌ آخرین من بین 
العشرة الذين استدركناهم وهم عمر بن الخطاب» وواثلة بن الأسقع» ومعاذ 
ANE eS U E‏ 
عنهم جميعاًء وبهم صار الذين صرحت المصادر التاريخية المتاحة بتحقق 
الشرطين فيهم: عَرَسَهم القرآن على النبی تله ثم عرص آخرین معینین من 
سلاسل إسناد القراء العشرة عليهم.. ضارا لان عش هاا : 

ايفن أن قق الترط الار قى ها ء الستة - بعد تحقق الشرط 
الأول على الراجح- هو الذى س أن يكون كل من هؤلاء الستة رأس إسناد 
لا ن ف الا ء العشرةالذين اعتمدت الأمة قراءاتهم - حسب 
مابيناء وأنّ تخلف هذا الشرط نفسه بالنسبة للأربعة الآخرين - (أعتى 
a‏ العشرة) هو الذى 
جعلنا لانضّن هؤلاء الأربعة فى الإحصاء» وذلك التزاماً بالضوابط العلمية 
فى هذا الأمر الخطير - أمر تسلسل إسناد نقل النص القرآنى الكريم . 

بعد هذا التوضيح نذكر - من باب التوكيد لما ذكرنا والإبراز لما 
يستخلص ما ذكرنا - عدا من وجوه أهمية طبقة العارضين على النبى به 
مباشرة. وهی : 
١‏ - أول وجوه أهمية هذه الطبقة أنها هى التى تلقت القرآن الكريم عن 

متلقيه عن الله عز وجل مباشرة سَكباً فى القلب أو بواسطة جبريل 

غلية الشاك : 
۲ - أن هذه الطبقة تلقت القرآن مشافهة لابالكتابة. لأن الرسول َه كان 

أمياً لايقراً المكتوب. ومع أنه تيه كان يأمر بكتابة ما يوحى إليه من 

القرآن فور نزوله فإن هذه الطبقة صرح فى تاريخ كل من أفرادها 


EE 
أقرأه أو أنه‎ E 
. آ اران غ ال ل ت4. وحصيلة هذه العبارات واحدةوهى‎ 
التلقى الشفاهی المباشرعنه له با يترتب على ذلك من کون‎ 
. العبارات وکلماتها وحروفها كلها متلقاه بأعبانها عنه ته‎ 
وتفسیر ماقد بوجد من روايات باختلاف كلمات من قراءة بعض من‎ 

رجال هذه الطبقة عن نظائرها من قراءة غيره هو نزول القرآن على سبعة 

أحرف» فكان الرسول يه ريا أقرأً هذا بحرف ما (= كلمة فى آية) غير 
احرف الذى أقرأ الَحَر به أو رما وقع ذلك إقراراً أو إجازة. والكل منزل من 

الله غلى رسوله عه . 

۴۳ - وثالث هذه الأمور الميمة بالنسبة لأفراد هذه الطبقة أنهم 
جميعاً أقرءوا جيلاً من الصحابة والتابعين عرضوا عليهم القرآن كما 
عرضوا هم على رسول الله :ى أنهم نقلوا ماتلقوه بمشافهة رسول 
الله يله إلي ذلك الجيل ثم نقل ذلك الجيل إلى بعده حتى أنته 
الأمر إلى عشرة من أئمة القراءات اعتمدت الأمة قراءاتهم. ممن 
هؤلاء الأئمة ومن أخذوا عنهم تلقت الأجيال التالية إلى يومنا هذا 
القرآن الكريم تقرؤه کما قرأ رسول الله له بنفس آياته بكلماتها 
وبأعيان حروفهاء› ا انشا ء الله تعالى إلى أن يبدل الله 

الأرض غير الأرض والسماء. 

٤‏ - ورابع تلك الأمور وهو نتيجة أو ثمرة للأمور لسابقة - أنه ليس 
هناك أدنی مجال لأى أحد أن يدعى أنه حدث تغيير أو اختلاف فى 
قرات القر ان أو خرو ف تلف الفردات ها السا ة غا ت 
عن رسول الله تل.ولايستشنى من هذا إلا مايكون من الأداء اللهجى 


و 
كالإمالة وتخفيف الهمز إلخ» وماألحق بالأداء اللهجى من سان العرب 
فی کلامھا أو یکون ما تلم عن النبی له فى نطاق حديث « أنزل 
القرآن على سبعة أحرف» كما أسلفنا منذ قليلءثم كل مايدّعَي بعد 
ذلك من اختلاف أو تغيير فهو محض افتراء واختلاق لیس له أى 
اسای لی 2 e‏ 

ف افر رو اناق اأ ا انف لای اد جل 
طبقة العرض اباش - وهي أهم القبقات على الإطلان“ ريد عن 
الحد الأدنى من العدد الذى يتحقق به تواتر النقل زيادة بينة- عند 
الذين قالوا بتحديد العدد فى التواتر. فقد قيل إن «الأصح أن مازاد 
على الأريعةصالح لتحقق التواتر .. فأقل عدده خمسة.. وقيل 
عشرة؛ وقيل اثنا عر ا بها كنت رن الق اناف 
لنص القرآن الكريم مزيد رسوخ . 


)١(‏ ينظر: «غاية الوصول شرح لب الأصول» لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى (عيسى 
الحلبى) ۹١-۹١‏ وتقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جری (ت#محمدعلى 
فرکوس/ دار الأقصی) ۱١۹‏ .. 


= ھم 


النصل التالكث 

طبقة الصحاية والتابعين الذين عرضوا على الطبقة 
الاولى التى عرضت على رسول الله به مباشرة 

¡ - الصحابة والتابعون الذين ذكرهم الذهبى فى هذه الطبقة. 


هؤلاء الذين جعلهم الذهبى الطبقة الشانية بأنهم عرضوا القرآن على 
طبقة الصحابة الذين خصهم بالعرض على رسول الله به = نذكرهم بإيجازء 
تاریخاً ثم توطئة لإلحاق من استدركناهم من هذه الطبقة بهم- بعد من 
استدركناهم من الطبقة الأولى. 
فأولهم الصحابى الجليل أبوهريرة عبدالرحمن بن صخر: وهو من 
الشهرة عند المسلمين بحيث لايع أن هناك مسلما لم يسمع باسمه فى خطبة أ 
حدیث دینی» وذلك لکثرة ماروی من حدیٹ رسو سول الله عيه. أسلم سنة سبع. 
وقرأ القرآن على الصحاب الجليل أبى بن كعب. E‏ 
البغداديين أنه قرأ على النبى يله مباشرةء ف أن يكون صحيحاء لتمام 
انقطاعه- منذ أسلم- إلى صحبته له وإلى الصفةء فلم يشتغل بتجارة ولا 
زراعة. عرض عليه القرآن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج تابعی (ت۱۱۷/ 
۹ه) وعلى الأعرح هذا عرض نافع بن أبى نعيم الإمام السبعى. 
وعرض على أبى هريرة أيضا الإمام المشرى أبوجعقر يزيد بن 
القعقاع(تابعى ت۳۰١هھ)‏ فأبو هريرة فی سند قرا ءة هذين الإمامين» كما أنه 
فى سند قراءة الإمام أبى عمرو بن العلاء لقراءة أبى عمرو على أبى جعفر. 
ق أبو هريرة سنة (0۸/0۷ه)(). 


(۱). بنظر- فی ما ذكرناه هنا عن أبى هريرة- معرفة القراءالكيار ١/١٤-٤٤وغاية‏ 
النهابة ۰/۱ ۳۷ وحليةالأولیاء لأبی نعیم ۳۳۹/۱و -۳۷٦‏ ۳۷۸. 


2 

وثانى من ذكرهم الذهبى فى هذه الطبقة هو الصحابى الجليل عبدالله 
بن عباس بن عبدالمطملب- حبر الأمةء وترجُمان القرآن» وأبرز مبتدئى علوم 
الإسلام وبخاصة التفسير وعلوم اللغة والفقه. حفظ المحكم اال ن 
النبی یه ثم عرض القرآن کله على أبن بن كعب» وزيد بن ثابت» وقيل إنه 
قرا على علي بن أبی طالب أبضا. عرض القرآن عليه مولاه درباس» وسعید بن 
خب فا ومان بن فة التصرى اى ت الى عرض كله 
عاصم الجحدرى (۲۸٠ه).‏ كما عرض على ابن عباس أيضا عكرمة بن خالد 
الخزومى المكى (تابعى ت١٠١ه)؛‏ والإمام العشرى المدنى أبوجعغر ا 
القعقاع (تابعی ت TT .)٠۳١‏ 

وابن عباس فى سلسلة سند كل من الأئمة أبى جعفر؛ ونافع» وابن كثير» 
وأبى عمرو بن العلاء.. ولد ابن عباس فى مكة قبل الهجرة بثلاث سنين. 
قالطا م 

FETIL ETEEEEE 

وثالث من ذكرهم الذهبى فى هذه الطبقة هو الصحابى عبدالله بن 
السائب بن أبى السائب صيفى بن عابد المخزومى. 
قال عنه الذهبى إنه من صغار الصحابة- يعنى الذين تحققت لهم الصحبة 
وهم صغار السن فحسب» وتوف النبى له قبل مجاوزتهم سن الشباب. 


)١(‏ ينظر- بشأن ماذكرناه هنا عن ابن عباس معرفة القراء الكبار ١/۵٤-١٤؛‏ وغاية 


النهاية ٥٠١ .٤١١ -٤٠٠/١‏ بالإضافة إلى ماذكرناه هنا عن أسناد أئمة القراءات. 


E 

والسائب ولذ عبدالله صحابى أآيضا. روق عبدالله القراءة عرضا عن بى 
بن كعب وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما. 

غ ا و جاه ین ره دال بن كر اما الس 
وعبدالله بن السائب فى سند الأمامين السعبين ابن كثير وأبى عمرو بن العلاء. 

توفى عبدالله بن السائب قبل سشنة سب سان 

ورابع من ذكرهم الذهبى هو التابعى: المغيرة بن أبی شهاب 
الخزوفى: وقد قرا ا رة هذا على عشمان بن عفان رضى_اللهعته قرزا على 
الغيرة الإمام السبعى عبدالله بن عامر البحصبى (ت۸٠١ه).‏ والمغيرة 

توفى المغيرة سنة أحدى وتسعين» وله ت ا 

xk fe fe fe f f 2f f 


وخامس من ذكرهم الذهبى فى هذه الطبقة هو التابعى طان بن. 


٤ ء٤‎ « ۳ U 


)١(‏ كون السائب والد عبداالله بن السائب أسلم فكان صحابيا نقطة خلافية (ينظر تهذيب 
التهذیب )٤٤۹/۳‏ وقد حلل د. إبراهیم راشد فی کتابه وأو السات الرس خان 
ونقداته» ص٤٠- ٠۷‏ الأخبار الخاصة بهذه النقطة؛ وآثبت إسلامه وبقاءء إلى خلافة 
مخار نة ود ك الائمة القدحن الذين قضو بذلك ۰ 

(۲) الأخبار عن عبدالله بن السائب من «معرفة القراءالكبار» -٤۷/١‏ £۸ وغاية النهاية 
٤۲۰-۱‏ وتهذیب التهذیب ۲۲۹/۵. 

(۳) بنظرعن المغيرة «معرفة‌القراء الکبار» ۹-۸/۱ «وغايةالنهاية» -۳۰٠/١‏ 
۹ 


hf 


e 
وقراً عليه الحسن البصرى. وجطان فى سند قراءة الإمام أبي عمرو بن العلاءء‎ 
. ١ بواسطة الحسن عن حطان. توفى حطان سنة بضع وسبعين هه‎ 
وسادس من ذكرهم الذهبى من هذه الطب ةقة: الأسود بن يزيد‎ 
النخعى. أخذ القراءة عرضا عن عبدالله بن مسعود» وقرا عليه يحيى بن‎ 
وثاب الأسدى (ت۴١٠ه) وأبوإسحاق السبيعى (ت ۲١١ه) وابراهيم‎ 
النخعى (١۹/٥۹ه). والأسود فى سند قراءة الإمام حمزة بن حبيب بقرا ءة‎ 
حمزة على السبيعى عنه»وعلى الأعمش وطلحة عن إبراهيم غنه» عن حمران‎ 
عن يحيى بن وثاب عنه» كما أن الأسود فى سند قراءة الإمام الكسائي بقراءة‎ 
الكسانى على حمزةء وقراءته على طلحة بن مصرف عن يحيى بن وثاب عن‎ 
)ه۷١( الأسى وفی سند خلف بقراءته على سليم عن حمزة. توفسى الأسود‎ 
وسابع من ذكرهم الذهبى من هذه الطبقة: علقمة بن قيس النخعى‎ 
الفقيه. ولد فى حياة النبى عله أخذ القرآن عرضا عن عبدالله بن مسعود.‎ 
کان م خش الا رن ال ا كان ات سود قول لوراك ززل الل‎ 
له لس بك. قام بالقرآن فى ليلو عند البيت. عرض عليه إبراهيم النخعى»‎ 


وأبو إسحاق السبيعى» وعد بی ا ویحیی بن وثاب. توفی علقمة سنه 
)۳( 


اثنتین وستین 


)۱( بنظر عنه معرفة القرا ء الکبار ٤۹/١‏ وغاية النهاية ۲۳/۱- ۰۲۵۶ و۲۴۵ ۲۸۸ - 
۹ . 

(۲) معرفةالقراءالكبار ٠٠/١‏ وغاية النهاية .١۷١/١‏ ثم تنظر ترجمات المذكورين فى 
فقرة الأسود بن يزيد هذه فى غاية النهاية . ۰ 


(۳) معرفة القراء الكبّار ٥۲-١١/١‏ وغاية النهاية .0۱٦/١‏ ثم ..۲١۲‏ 


ا 

ERE‏ الو ع و ك 
ا ثم فی سند قرا ءة الإمامين عل بن حمزة الكسائى وخلف العاشر 
باخذهنا فن الاما حمرة : 

وثامن من ذكرهم الذهبى فى هذه الطبقة. أبو عبدالرحمن المي 

وهو عبدالله بن حبيب بن ربيعة. لأبيه صحبة. قال#والدى علمنى القرآن. 

فإن أبى كان من أصحاب رسوا ل الله فد هند معنه ۴غ رطن 
أبر عار حفن القرآن على عثمان» وعلق» او و 
بن كعب. رضى الله عنهم. 

ا ق فان وياله ركان زل الأو فق عالقا 
له إنك تشْعّلنى عن أمر الناس“فعلبك يزيد بن ثابت فإنه بجلس للناس؛ 
ويتفرغ لهم. قال وكنت ل علا افاستاله یری وقول غلیاكف رید بن تابت؛ 
فأقبلت على زيد فقرأت عليه القرآن ثلاث عشرة سنة. . أخذ القرآن عن 
عبدالرحمن السلمى عضا عاصم بن أبى النجود» وعطاء بن السائب» 
رأبواسحاق السبيعى» ويحيى بن وثاب وغيرهم»والحسن والحسين رضى الله 
0 ساد ارد هن آنا الناس بالكوفة القراءة الجمع عليها (أى 
الموافقة للرسم العشمانى بعد نسخ المصاحف به والإجماع عليه) أبوعبدالرحمن 
النسلى: 

وقد ظل يقرئ الناس فى المسجد الأعظم (أى مسجد الكوفة) أربعين 
سنة من زمن عشمان (المتوفى ١٠ه)‏ إلى أن توفى. وقالصمت لله ثمانين 
رمضان توفى سنة (۷۰/ 4/۷۳/۷۲ ۸/۷) وهو ابن تسعين سنة. 


¥@۾ = 
OEE 1‏ فى سندالأئمةالكوفيين عاص 
ET‏ 


وتاسع' AO‏ البقة غيذالله ہن بن آبی 
ربيعة المخزومى المكى ثم المدنى. ولد بالحبشة وقيل أنه رأى النبى عي . أخذ 
ا را کد آ ب بن یری الا عه تا مرا یی چعفر پزید بن 
القعقاع؛ وشيبة بن نصاح» وعبدالرحمن بن هرمز» ومسلم بن جُنْدّب» ويزيد بن 
رومان. قال ابن الجزرى وهؤلاء الخمسة شيوخ نافع. وكان أبو جعفر أقرأً أهل 
المدينة فى زمانه. توفى بعد سنة سبعين وقيل سنة ثمأن وسبعين. فعبد الله بن 
عياش فى سند قراءة الأئمة: أبى جعفر مباشرة؛ ونافع بواسطة شيوخه 
لاء واب عمرو بواسطة أبى جعفر وشيبة ويزيد بن ران 

وعاشر من ذکرهم الذهبی من هده الطبقة أبورجاء العطاردى عمران 
بن تیم ویقال ابن ولحان. ولد قبل الهجرة بإحدى أعشرة سنة. أسلم فى حياة 
النبى ي ولم يره. تلقن القرآن من أبى موسى الأشعرى» وعرض على أبن 
عباس. ولقى أبابكر الصديق وحذّث عن عمر. قرأ عليه القرآن أبو الأشهب 
العُطاردىءتوفى سنة خمس ومئة» وله مئة وسبع وعشرون سنة وقيل مئة 
وثلاثون. وأبو رجاء العطاردى فى سند قراءة الإمام البصرى يعقوب الحضرمى 


بقراءة يعقوب على أبى الأشهب» وقراءة أبى الأشهب علي أبى رجاء هذا ٣‏ 


)۱( معرفة القراء الكبار .٠۷-٠۲/١‏ وتهذيب التهذيب .۱۸١ -٠۸١/١‏ وغاية النهاية 
۱ - ££ ئم ۲١‏ . 

(۲) بنظر معرفةالقراءالكبار ۸-۷/١‏ وغاية النهایة ٤٤٤۰ -٤۳۹/۱‏ ثم ۲۸۹ . 

() معرفة القراء الكبار -0۸/١‏ 0۹ غاية النهابة ۱۰٤/۱‏ ثم ۱۹۲و ۳۸۱/۲ . 


= QOA-— 

وحادی عشر من ذکرهم اله س م ا ا ا ان فا 
بن عمرو بن سفيان. قاضى البصرة. أسلم فى حياة النبى له ولم يره أخذ 
القراءة عرضا عن عثمان. وعلن. روى القراءة عنه ابنه أبو حرب» ويحيى 
بن يعمر» ونصر بن عاصم. توفى فى طاعون ا جارف سنة ٦۹‏ . 

وأبو الأسود فى سند قراءة الإمامين: أبى عمرو بواسطة يحيى ونصر,؛ 
وحمزة بواسطة حمران بن أعين عن أبى حرب . 

وثانى عشر من ذكرهم الذهبى من هذه الطبقة أبوالعالية الرياحى رفيع 
بن مهران البصرى. أسلم فى خلافة أبى بكر ودخل عليه» وصلى خلف عمر 
وروى عن عدد من الصحابة رضى الله عنهم جميعا. عرض على عمر 
(وعرضه عليه محقق موثق- لا معنى لإغفاله) » وعلى أبن بن كعب» وزيد 
بن ثابت» وابن عباس. وهو من أوعية العلم فى عصره. 

قال الذهبى. كان أبو العالية إماما فى القرآن والتفسير والعلم والعمل. 
وال ابی ابی داود: ليس أحد بعد الصحابة أغلم بالقرآن منه» وبعده سعید بن 
جبیر؛ وبعده الشدىء وبعله العُورى. 

وقال أبو العالية: کنت آتی ابنَّ عباس ذهو أف ابض بخن غل 
السرير. قرأ على أبى العالية شعيب بن الحبحاب» والحسن بن الربيع بن أنس 
والأعمش» وأبو عمرو- على الصحيح. 

فأبو العالية فى سند الأئمة أبى عمرو - مباشرة» وحمزة والكسائي 
بواسطة الأعمش؛ ومن ثم خلف العاشر» ويعقوب بواسطة قراءة يعقوب على 
مهدى بن ميمون عن شعيب ين الحبحاب عن أبى العالية : 


() بنظر معرفة القراء الکبار 1٠-0۹/١‏ وغاية النهایة ۱/ ۰۳٤۱-۲٤۵‏ ثم /۲۲١۱‏ 
و 


= 04 - 


E E 


وأبو العالية آخر من ذكرهم الذهبى من هذه الطبقة. ثم قال بعد ذکره 
«فهؤلاء الذين دارت عليهم أسانيد القراءات المشهورة ورواياتهم. والله 
ا E‏ القرا ت المشهورة - 
وذلك عدا بعض إشارات لاتكفى فى هذا الغرض,» وقد بيثّا نحن ذلك تفصيلاً . 

وسنجد أن هناك آخرين استدركناهم من هذه الطبقة هم أا فن آرت 
عليهم أسانيد القراءات العشرء ثم بنا موقع كل منهم فى تلك الأسانيد ۱ 


)١(‏ معرفةالقراءالكبار 1١-٦٠/١1‏ وغاية النهاية .۲۸١ -۲۸٤/١‏ وفيهما الروايات 
الموثقة لعرضه القرآن على عمر رضى الله عنه. 
a.‏ (۲) معرفة‌القراءالكبار١/١١.‏ . 


المستدركون من الطبقة الثانية 
ال e‏ للطبقة الثانية e‏ 


الظبقة الأرلى: وهم الضحابة الذين قضر عليه الذهبن عرض القرآن 


(1) 


على رسول الله عه. 

الشق الآخر ذكره بعد ذكر أسمائهم والتعريف بشئ من أخبار كل 
منهم وهو قوله «فهؤلاء الذين دارت عليهم أسانيد القراءات المشهورة 
ورواياتهم (كذا) والله أعلم»"' اه وهو يقصد بالقرا ءات المشهورة 
القراءات العشر كما صرح فى خاتمة كلامه عن الطبقة الأولى» وقوله 
ورواياتهم لعله يقصد ورواياتها أى روايات تلك القراءات . 


وسألتزم فی هؤلاء الذین استدرک هم بذلك الضابط بشقیه» فلا آتی 


إلا من قرأ على أحد من صحابة الطبقة الأولى» وله - مع ذلك- ذكر 
فى سند إمام أو أكثر من أئمة القراءات العشر الذين اعتمدتهم الأمةء 
را الا جى ا رن ف اد 

وسأقتصر من أخبارهم على الجانب القرآنى» وبخاصة مايتحقق 


الضابط بشقيه فيه. ولم أستشن من هذا الالتزام إلا حالة واحدة هى 


حالة أم الدرداء فجعلتها فى آخر المستدركين لأن أحد الذين قر ءوا 
عليها کان لقراءته ضورة من الامتداد - كما سيأتى . 
وقد نظرت فى ترتيب عرضهم هذا إلى سبق إدراكهم العصر النبوى 


الشق الأول فى «معرفة القراء الكبار» ٤۴/١‏ فى رأس الكلام عن هذه الطبقة. والشق 
الآخر فى آخر الكلام عن هذه الطبقة ١١/١‏ . 


- ٩۱ - 


1 الفا اي التاسن ت ين اة الخراعی 


عبيد بن نضلةء أبو معاوية الخزاعى. تابعى قة. أخذ القراءة عرضا 
عن عبد الله بن مسعود. وعرض أيضاً على علقمة بن قيسءروى القراءة عنه 
عرضاً یحیی بن وثاب»› وخُمران بن أعين. وكان مقرئ أهل الكوفة فى 
زمانه. وقال عنه الكسائى: كان من خيار أصحاب عبد الله (بن مسعود). 
قال عاصم لتلمیذه ابی بكر بن عياش: ,ألا تقراً عل كما قرأ بحیى (بن 
وثاب) على عبيد بن نضلة كل يوم آية»!. توفى فى حدود سنة خمس 
وسبعینءقال عنه الذهبئ إنه مختلف فى صحبته ( 
3 وعَبَيّد ب نٍنَضلة هذا فى سند الإمام السبعى حمزة الزيات- بقرا ءة 
حمزة على حمران بن أعين عن عبيد بن نضلة. وكذلك بقراءة حمزة 
غلم اجان الأعن ف بح ن وات الى را على عد ن 
نضلة.ومن ثم يكون فى سند الإمام خلف بن هشام بقراءة خلف على 
سليم بن عيسى عن حمزة . 
كذلك فإن عبيد نضلة فى سند قرا ءةالإمام ا 
الكاد وذلكف بقرا الكسائى على طلحة بن مرق الذى قرا على 
يحيى بن وثاب عن عبيد بن نضلة"'. وكذلك بقرا ء الكسائى على حمزة 


عن حمران بن أعين عن عبيد بن نضلة» . 


 )١(‏ عن غاية النهاية ٤۹۸ - 1٩۹۷/١‏ وينظر معرفة القراء الكبار للذهبى ترجمة يحيى بن 
وثاب. و 
(۲) ينظر ترجمة حمران بن أعين وبحیى بن وثاب فى غاية النهاية ۲/ ۰۲۸۰ ۲٠۱/۱‏ على 


التوالى . 


=~ 


٣ ٠‏ - التابعى الكبير: عبيدة بن عمرو السلمانى 


دة بن عمرو ( E‏ 
عمرو الكوفى التابعى الكبير» أسلم فى حياة النبى يه ولم بره فهو من 
ا لخضرمين أخذ القراءة عرضا عن عبد الله بن مسعود.. أخذ القراءة عنه 
عرض إبراهيم بن يزيد النخعى, وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله البيعى. 
توقى سنة اثنتين وسبعين. ۱( 

وعبيدة السلمانى هذا فى سند قرا ءة الإماين التبعيين: حمرة الزبات 
الذى قرا على البيعى عن عبيدة» وعلى بن حمزة الكسائىالذىقراً 
على طلحة بن مصرف عن إبراهيم بن يزيد النخعى عن عبيدة هذا 

وبوجود عبيدة السلمانى فى سند الإمام حمزة يكون فى سند الإمام 
ا aS e‏ 


: التابعی الكبیر: زر بن حبيش الكوفی‎ - ٣۳ 

:زر بن حبيش بن حُاشة بو مريم الأسدى الكوفى. عرض على 
عبدالله بن مسعود» وعشمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب 
عرض عليه عاصم بن أبى الل روان عور ر خان 
الگبیعی ویحیی بن وثاب. قال عاصم: مارأیت اقرا من زر. وکان ابن 
مسعود يسأله عن العربية يعنى عن اللغة. توفى عام ا لجماجم۸۲ه وهو ابن 


. ٤۹۸/١ غابة النهاية‎ )١( 
تنظر ترجمة إبراهيم بن يزيد النخعى» وأبى إسحاق عمروين عبد الله السبيعى فى غاية‎ (۲) 
٠ ۰ . ٠٠٠و‎ ۹/۱ النهایة‎ 


ا 
اثنتين وعشرين ومئة سنة. أى أنه ولد قبل الهجرة بأربعين سنة. وقال ابن 
عبد البر «كان عالاً بالقرآن» قارئا» فاضلا'' 

وكما هو واضح فإنه شيخ مباشر للقارئ السبعى عاصم بن بی 
النجود. ثم هو فى سند قراءةالإمام حمزة بقراءة حمزة على سليمان بن 
مهرانالأعمش' وعلى أبى إسحاق السبيعى اللذين قرآ على زر بن 
حبیش. وبقرا -ۃ حمزة علی یحیی بن وثاب عن زر. کما ن زر بن حبیش فی 
سند قراءة الإمامين على بن حمزة الكسائى وخلف بن هشام بقراءتهما 
على حمزة: الكسائى قرا على حمزة مباشرة» وخلف بواسطة سليم بن عيسى 
عن حمزة. وأخيراً فإن زر بن حبيش فى سند قراءة الإمام يعقوب وذلك لأن 
فا أ ع ا ن فان ا لرن الل اراسان اها 
وسلام قرأ على الإمام عاصم بن أبى النجود الذی قرا على زر بن حبسيش 
میا وکا ۰ 

2 - التابعى الكبير سعد بن إياس 


ر ما اس أبو عمرو الشيبانى الكوفى. قال عنه فى غاية 
النهاية: أدرك زمن النبى يه ولم یره» عرض على عبد الله بن مسعود 5 
عرض عليه بحیی بن وثاب» وعاصم بن اخ النجود. ت سنة ۶۹٦‏ 
أو نحوها وله مثة وعشرؤن سنة»“'. 

a (1) 

سعد .١١١/١‏ ولم يذكر فى معرفة القراء الكبار . 
)۲( ااا عل ف و ن ا ابا 00 0 

حمزة على سليمان الأعمش فى غاية النهاية ٠٠١/۱‏ . ۰ 
(۴) بنظر إسناد قرا ة الأئمة حمزة والكسائى وخلف ويعقوب التى ذكرناها فی کتابنا هذا . 
)£( غابة النهاية ٠۳١۳/۱‏ وتهذيب التهذيب 0۸/۴ - ولم يترجم له فى معرفة القرا * 

الكبار . 


NE = |‏ 
را أن دين اياس هذا يح باقر للامام السبعى عاص ين 
أبى النجودهوعن طريق بحيى بن وثاب وصلت قرا ءة سعد بن إياس إلى 
الإمام حمزة بواسطة قرا ءة حمزة على سليمان بن مهران الأعمش وحمران 
بن أعين اللذين قرا على يحيى وثاب . فصار سعد بن إياس فى سند حمزةء 
ثم فى سند الإمامين الكسائى وخلف عن طريق تلقيهما قرا ءة حمزة: 
الا فاه خف وا ل ا م ف 


۵ - التابعى الكبير: زيد ين و هب الجهنى 


زيد بن وهب أبو سليمان الجهنى الكوفى. رحل إلى النبى له فتوفى 
الب وهو فى الطريق. عرض على عبد اللهبن مسعود RCS‏ 
تلان ین مان :ال عش توفى بعد الشمانين. 3 

وزيد بن وهب في سند قراءةالإمام حمزة بقراءة حمزة على سليمانِ 
بن مهران العش - كماهو صريح هناء ثم إن زيد بن وهب فى سند 
الإمامين الكسائى وخلف بقراءتهما على حمزة: الكسائى قرأ على حمزة 
مباشرة» وخلف بواسطة قراءته على سليم بن عيسى عن حمزة. "' 


7 - التابعى الكبير عبد الرحمن بن أبس ليلى 
ند لخن چ ابن لی ابو یی اا تارق الکونی ای کی 


ا عرضا SG‏ 


A Ea ay (۱) 
. ۲۹۹/۱ بنظر غاية النهایة‎ . )۲( 

(۴) ينظر إسناد قراءة الإمامين الكسائى وخلف التى ذكرناها هنا . 

. ۳۷۷ - ۴۳۷۹/۱ غاية النهاية‎ )( ١ 


وعَلىٰ عيسى بن عبد الرحمن هذا عرض محمد بن عبد الرحمن بن أبى 
لیلی (۷٤۱ھ)‏ الذى هو من شيوخ حمزة. فيكون عبد الرحمن بن ابى ليلى 
فی سند ت وخلف لأخذهما ا بقرا ءة حمزة: الكسائى مباشرة» وخلف 


۷ - التابعى الجليل: عمرو بن شرحبيل الهمدانى 


عمرو بن شرخبيل أبو ميسرة الهمدانى الكوفى. تابعى جليل صالح 
عابد. عرض على عبد الله بن مسعرد. عرض عليه أبو إسحاق البيعى 
٠‏ عمرو بن عبد اللهء وأبو وائل. " 
لا وعمرو بن شرحبيل هذا فى سند قراءة الإمام ا ا 
قرأ على أبى إسحاق السبيعى الذى قرأ على عمرو بن شرحبيل " 


. ومادام عمرو بن شرحبیل فى سند حمزة فهو فى سند الإمامين على بن 


حمزة الکسائی. وخلف بن هشام البزار وذلك بأخذهما بقراءة حمزة 
فالکسائی عن حمزة مباشرة» وخلف عنه بواسطة سليم بن عيسى. 


۸ - التابعی عاصم بن ضمرهة 


ئ 0 ٤‏ 
عاصم بن ضمرة اللكونى الكوفى؛ أخذ القراءة عن على بن ابى 


طالب. ومعظم روايته عنه» روى القراءة عنه عرضا أبو إسحاق الشبيعى. 


lS‏ وهو فی سند E‏ حمزةمنقراءتحمزةعلى 
ال“ (£), 


. ينظر سند حمزة المذكور هنا‎ )١( 

(۲) ينظر غاية النهاية ٠١۲-۹٠١/١‏ . 

(۳) تنظر ترجمة السبيعى قى غاية النهاية e LEE ۲/١‏ 
فی کتابنا هذا . 

. ۳٤۹/۱ بنظر/ غاية النهاية‎ )٤( 


î 


&: 


ويضاف هنا كذلك أن عاصم بن ضمرة فى سند الإمامين الكسائى 


وخلف أيضاً لأخذهما بقرا ءة حمزة: الكسائى مباشرة» وخلف بواسطة سليم 


)1( 
بن عیسی. 


٩‏ - التابعی: بيد بن قيس الكلابی 


عبّيد بن قيس أبو مسلم الكلأبى الكوفى. أخذ القراءة عرضا عن ابن 
مسعود. أخذ ألقراءة عنه عرضاً يحيى بن وثاب: ذكره الحاقظ أبوعمرو 
الوا ٠‏ ا 

وعبيد بن قيس هذا فى سند قراءة الإمام السبعى حمزة بقراءة حمزة 
على سليمان الأعمش وحُمران بن أعين وهما.قرآ على بحيى بن وثاب. 
وبالتالى فإن عبيد بن قيس فى سند قراءةالإمام خلف بن هشام بتلقى 
۰ خلف قراءة حمزة بواسطة سليم بن عيسى . 


الكسائى وذلك بقراءةالكسائى على حمزة» ثم بقراءةالكسالي على 


طلحة بن مصرف الذى قرا فلن در وتات عن دين قن 


0 
٠‏ | - التابعى الجليل: محمد بن مسلم الزهری 


مد نن سا الى الذي أخد تالكاو هال اجار 
والأمصار. قراً على أنس بن مالك. عرض عليه نافع بن أبى نعيم فى 


(۱) بنظر سند حمزة الذی ذکرناه فی تابنا هذا . 

. ٤۹۷/١ غايةالنهاية‎ )۲( 

(۲۳) تنظر ترجمة يحيى وسليمان الأعمش وطلحة بن مصرف» وحمران بن أعين فى غاية 
النهاية ۲ م ۳10/1 IMIgy FE,‏ على التوالى 


ی 


. ۲٠۲/۲ ينظر عنه غايةالنهاية‎ )١( 
بنظر غاية النهاية ۳۳۱/۱ حيث ذكر قراءة أبى عمرو على نافع‎ .)۲( 
وقد توفى حنظلة هذا !أ‎ ۵٠١/١ ينظر غاية النهاية‎ )۳( 

يذكر ابن الجر .د٠‏ أ ةة أ ءا سلاك 


e 

۲ - التابعى: مسروق بن الأجدع 

هو مسروق بن الأجدع بن مالك - (أبو عائشة» ويقال أبو هشام) 
العدای لک ری ی س اا ت وو خد مرو الا کی عه 
ا و و ا ی ا 
مسروق: وكان عبد الله يقرئنا فى المسجد, ثم يجلس بعد يفتى الناس. وقد 
عد إبراهيم النخعى مسروقاً أحد ستة من أصحاب عبد الله كانوا يقرئون 
الناسويعلمونهم: وقول ابراهيم النخعى هذا يول بالذين اشتهروا 
بذلك. ولاينفى أن آخرين أيضا أقرءوا ولوا إقراء خاصاً (أى لأفراد) مقابل 
التصدر لذلك أمام الجمهور. 

وعوداً إلى مسروق فما دام قد عرض عليه يحیی بن وثاب» فإن 
مسروقاً يكون فى سند قراءة الإمام حمزة بقراءة حمزة على سليمان الأعمش 
وحمران بن آعین- وهما على یحیی بن وثاب عن مسروق» وفی سند قراخ 
الإمام على بن حمزة الكسائى بقراءة الكسائى على طلحة بن مصرف 
الذى قرأ غلى يحيى بن وثاب عن مسروق» ويقراء الكسائى على زائدة بن 
قدامة عن سليمان الأعمش» وعلى عيسى بن عمر الهمدانى عن طلحة بن 
مصرف» وهما (أعنى الأعمش وطلحة بن مصرف قرا على) يحيى بن وثاب 
عن مسروق". ومادام مسروق فى إسناد الإمام حمزة فهو فى إستاد 
الإمام خلف بن هشام أيضاء لأخذ خلف قراءة حمزة بواسطة سليم بن 
عیسی . 


)١(‏ ينظر غاية النهاية ۲۹٤/۲‏ حيث ذكر أسماء ستة» وفى ٤٥۸/١‏ ذكر أسماء اثنى عشر 
تحن قرءوا على ابن مسعود. كلهم تقريباً أقرءوا أيضاً . 

(۲) تنظر تراجم حمران بن أعين وحمزة بن حبيب» وزائدة بن قدامة» وسليمان الأعمش» 
وطلحة بسن مصرف» وعيسى بن عمر الهمدانى» ويحيى بن وثاب فى غاية النهاية 
۱ - ۲4.۲۹۳ ۴ ۳ ۲ ۰/۲ على التوالی . 


1 


- 4 - 


۳ا - عبد الله بن عامر اليحصبى : 

هذا إمام من أثمة القراءات السبع» ومتقدم الوفاة ات اھ) وانما 
أخرناه لأن تلقيه عن صحابة الطبقة الأولى (المباشرة)» أو بالأحرى تلقيه 
عن سيدنا عشمان خاصة - محل خلاف . لكن غبار هذا الخلاف الخحاص 
شى تلقيه من أب الدردذاء - وهو من صحابة الطبقة الأول الذى تكاد 
الروايات والشواهد تجزم به. ( 

کت ق ع و فارع ای ادرا بارت جات ف التي 
للدانى» وبرواية قوية فى الإقناع لابن الباذش. وبأخرى قوية فى جمال القراء 
للسخاوی» وفى هذا الأخير روايات بقراءة ابن عامر على معا بن جبل» 
وفضالة بن عبيد وواثلة بن الأسقع» ومعاوية بن أبى سفيان بل 
وعلى تمان تفسة رضي الله عن اميم : 

وقد ذکر أبو بكر بن مجاهد أن عبد الله بن عامر قرآً على الغيرة بن 1 
ای اف وای اک قا عل شان ی فان ردک هدا فی سرع 
الدانى» و«إقناع» بن الباذش» و«جمال القراه » للسخاوى ٠  .‏ 

كذلك ذکر ابن مجاهد رواية قراءته علی عشمان نقسة: وذکر هذا فی 


تذكرةبن خلبون» و«إقناع» ابن الباذش . 


ويشبت لنا بعد ذلك كله أن عبد الله بن عامر قرأ على بعض 
صحابة الطبقة الأولى ولاشك. وهذا يق استدراكه هنا. وأوكد من 
تلقی منه ابن عامنر هو أبو الذرداء. ثم فضالة وواثلة وصعاذ» ا 
عثهان - رضن الالء عته . 


وعبد الله بن عامر نفسه إمام سبعی کیا قلنا . 


)١(‏ ينظر عسن ابن عسامر: «السبعة» لاإبن مجاهد ۸١‏ - ۸۷ «تذكرة» ابن غلبون 
۱ - ۵۹ التیسیر للدان ی۹ «الإقناع» لابن الباذش۱۱۳/۱١-١٠٠ء‏ «جمال 
القراء» للسخاوىا .٤٥۷-٤ ٤و ٤۲۸/‏ وغايةالنهاية» لابن ا لجزرى ٤١١-٤۲۳ ١‏ . 


ا 
1 -أم الدرداء الصخرى 

هَجَيْمَّة بنت حي الأوصابية الحميزية أم الدراء الصغرى زوجة أبى ‏ 
الدرداء أخذت القراءة عن زوجها أبى الدرداء. وقد عرفنا أن أبا الدرداء هو 
اة الطفةاأرلى الأين عرضوا على الى س أخد الق اغبا 
إبراهيم بن أبى عبلة. وعطية بن قيس (أو ا بن عبد قيس)» ويونس بن 
اة انت فقهة ك افد قت بحو لقان 

فأماإبراهيم بن أبى عبلة فتابعى ثقة كبير. وقد قرأ القرآن على أم 
الدرداء سبع مرات وأخذ أيضا عن واثلة بن الأسقع ورا عن الزهرى أيضاً.. 
لكن يبدو أنه اتجه إلى الحروف وإلى اختيار مخالف للعامة. "' فلم تلحق 
قراءته بسند للقرا ءات المعتمدة» وأما يونس بن هبيرة فلم أجد له ترجمة. 8 

وأما عطية بن قيس فهو «عطية بن قيس أبو بحيى الكلابى 
E‏ . تابعێ«قارئ دمشق بعد ابن عامر. تة ولد سنه سم 
فی حياة الرسول ه. عرض القرآن على أم الدرداء» عرض عليه على بن 
أبى حملة» وا لجسن بن عمران العسقلانى - كذا قال أبو مسهر. وفيه نظر 
و 5 GS Ts‏ 
جلوس على درج مسجد دمشق قبل أن يبنيه الوليد. (ت ١۱۲هھ)‏ - 
خاو الما س 

ولم أجد ترجمة لعلى ب A‏ ن العسقلانى. 
وقد ذكرت هجيمة هنا لأن عطية بن قيس الذى قرأ عليها تركت قرا ءته أثرا 
متدا» حيث كان القراء يصلحون مصاحفهم على قراءته - كما ذكر الآن . 


(1) ينظر غاية النهاية ٠٠۶/۲‏ . 

(۲) ینظرالسابق ۱۹/۱ . 

(۳۴( لا قى غاية النهاية, ولا فی طبقات ابن سعد ولا فی تهذیب التهذیب . 
)٤(‏ بنظرغاية النهاية 0٠٤ - 0٠۳/١‏ . 


N= 


الفصل الرابع: 
صور تبليخ النص القرآنى شفا هيا(جماعيا بغير عرض 


)١(‏ إسماعه به من حضر مجلسه المعتاد صانزل عليه من 
القرآن فى ذلك المجلس : 
ET‏ 
ارو - وعلی کاتبه عه ليدون ماأنزل كما رل 
ومن أمثلة هذا «مارواه الأئمة واللفظ لأبى داود عن زيد بن ثابت قال 
كنت إلى جنب رسول الله يه وسلم فغشيته السكينة (يعنى ماكان يغشاه 
تیه عند نزول الوحی عليه) فوقعت فَخِذ رسول الله ته على قَخذى» فما 
وجدت ثقل شئ أثقل من قَخِذ رسول الله له ثم سر عنه فقال كشب 
فكتبت فى كيف لايسكّوى القاعدونً مِنَ المؤمنيكً والمجاهدونٌ فى 
سبيل الله) إلى آخر الآية. فقام ابن أ مكتوم - وان رجلا أعمى - لا 
سمع فضيلة المجاهدين فقال: يارسول الله فكيف يمن لايستطيع الجهاد من 
المؤمنين؟ فلما قصَّى كلامَه شيت رسول الله ته السكينة فوقعت فخذه 
على فخذى» ووجدت من ثقلها فى المرة الثانية كما وجدت فى المرة الأولىء 
ئم سرىعنهفقال: اقرأيازيد. فقرأت لايستوى القاعدون من 
المؤمنين€ فقال رسول الله ته غي أولى الضرر» الآية كلها. قال زيد 
فأنزلها الله وحدها فألحقتها.. ٠١(‏ 
. ویجانب ماتدل عليه القصة من قوية الکتابة دل على ل حاضری 
مجلس الرسول ته القرآن منه فور نزوله أيضاً. وقد كان من حاضرى 
المجلس عبد الله بن ام مکتوم» وزید بن ثابت کاتب الرسول ا 


)١(‏ ينظر تفسير القرطبى «الجامع e‏ (الهيئة امضرية العامة للكتاب) 
.Per/o‏ 


1 
أ ¥ 


٠‏ ا ومن الأمثلة أيضا ماجاء فى الجامع الصحيح للترمذى عن أبى 
هريرة رضی الله عنه قال: كنا عند رسول الله عه حين أنزلت سورة الجمعة» 
فتلاهاء » فلما بلغ «وآخرین منهم لا يلْحَمّوا بهم» قال له رجل: بارسول 


02 ر٥‏ ت ٤‏ 
الله. مَنْ هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فلم يكلمه. قال (أبو هريرة)وسَلّىَ ۶ 


الفارسى فينا. قال فوضع رول الله ال غلى سلا يده فقال: «والذى 
نفسی بيده لو کان الإيان بالثریا لتناوله رجال من ھؤلاءم ۱ 

3 والحديث جاءفى صحيحالبخارى وأوله قول أبى هريرة: كنا 
جلوسا عند النبى مله فأنزلت عليه سورة الجمعة"). 

قا وفى المستدرك عن أبن مسعود رضی الله عنه قال كنا مع النبى 
ا فنزلت عليه «والرسلات عرفا» فأخذتها من فیه تله وإن فا« 
e‏ . فلا أدرى ّ ختم :«فبای حدیثٍ بعده يۇمنون» أو «وإذا قيز 


) لھم ارکعوا لایرکعون » ۲ 


لا «وأخرج الحاكم وغيره عن عبد الله بن سلام قال «قعدنا -نفراً من 
أصحاب رسول الله تله فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أى الأعمال أحب إلى رسول 
الله له فعملناه. فأنرل الله سبحانه اسبح لله مافى السَمَلوات ومافى 
الأرض وهو العزيز الجحكيم. ياأيها الذين آمنوا لم تقسولون 
مالاتفعلون) (أول الصف) “' فقرأها علينا رسول الله تله حتى ختمها. 


.۳۳۱۰ برقم‎ ٤۱٤-٤۱۳/۵ الجامع الصحيع للترمذى (تح شاکر)‎ )١( 
وينظر أيضا فتح البارى (مصطفى البابى)‎ .۱۸۹ -۱۸۸/١ صحیح البخاری‎ )۲( 
1/1۰ 


(۴) الإتقان للسيوطى (عالم الكتب) ۳۷/١‏ (النوع الفالث عشر) وقوله فى غار: هكذا ٠‏ 


هو فى النسخة المحققة وغبر ا لمحققة ولم أجد الحديث فى ا لجامع الكبير للسيوطى 
> 6/۲ - 0٥٥.ولعل‏ صحة الكلمة «فى غزاةٌ» . 
)£( «الإتقان» النوع الأول (عالم التب .)١۳/١‏ 


r~ 


أظهرنا اذ ك فقال: آرت غلى. آنا 
سورة: فقرأً بسم الله الرحيم إناأعطيناك الكوثر. ..04, 


: قراءته تله القر آن على من يدعوهم إلى الإسلام‎ - ٣ 


كثيراً ماکان عله يتخذ تلاوة القرآن وإسماعه لمن يدعوهم إلى الإسلام 
وة للذ والإقناع . 

فقد جاء فى صورة دعوة رسول الله تله أبا بکر إلى الإسلام أنه ل 
e NE‏ 
غيره» والموالاة على طاعته» وقرأً عليه القرآن اس اوگ 

رضی الله عنه . 

وجاء فى خبر إسلام الخمسة الذين أسلموا بدعوة أبى بكر إياهم إلى 
الإسلام وهم عشمان بن عفان «الزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبى وقاص» وطلحة بن عُبيد الله «فانطلقوا حتى 

أتوا رسول الله ت ومعهم أبو بكر - فعرض (النبى تله) عليهم 
الإسلام وقراً عليهم القرآن. وأنبأهم بحق الإسلام» ويا وعدهم 
الله تعالى من الكرامة . ٠ء‏ . رأصبحوا مقرين بح الإسلا ۲١‏ 
خرج أسعد بن زرارة إلى مكة هو وذكوان بن عبد قيس يتنافران إلى 
عتبة بن ربيعة؛ فسمعا برسول الله ته فأتياء فعرض عليهما الإسلام 
وقرأً عليهما القرآن. فأسلما ولم يقربا عتبة. _ 


(۱) 
(0) 
(۳) 
(£) 


الإتقان (عالم الكتب) :.۷۹/١‏ 

سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد /0. . 
نفسه ٤۱۰/۲‏ . 

أسد الغابة (الشعب) ۸٦/١‏ . 


Ve 
' رلا لقى رسول الله ل النقر الستة من الأنصار من الخزرج بمكة (أى‎ 
. فى العام السابق لعام بيّعة العقبة الأولى) وجلسوا معه دعاهم إلى‎ 


E BS 0‏ عليهم القرآن. 


۰ وذکرهم 0 
وفى ترجمة طفيل بن عمرو الدوسى أن طفيلاقدم مكة قمشي إلبه. 


رال من فرش ر أن محمدا اه فرق جماعتهم, . «فلا تکلمه 
ولاتسمع منه» فمازالوا به حت حََا اله رشنا (قطنا)ء ثم غدا 
إلي المسجد فإذا رسول الله قائم يصلىفسمع الطفيل كلاماً حسناً 
نلام نفسه على أنه تبع كلام القوم فى حين أن له قدرة على التمييز. 
فلما انصرف الرسول إلى بیته تبعه حتی دخل علیه فحکی له ماقال 
القوم ثم قال: اعرض على أمرك. فعرض النبى له الإسلام وتلا 
عليه القرآن وأسلم"'.. 
وسأل أبو ذر- قبل أن يسلم - عن النبى تله فد عليه» فلم لقيه 
قال أنشدنى ماتقول. فقال بله: ماأقول الشعر ولكنه القرآن» وماأنا 
قلعه ولكن الله قاله. قا اقرأعلى.فقرأ عليه له سورة من . 
القرآن. فقال: E‏ رسول 


الله (". 
(۱) نفسە ۱۹۷/۲ . 
() نقسه ۷۹-۷۸/٣۳‏ .' 


(۴) الطبقات الکبری لابن سعد (تح محمد عبد القادر عطا) ٠١۸/٤‏ . 


¥ - 
0 واف E‏ - على النبى 
ا - قرأ عليه بإ القرآن. وعرض عليه الإسلام. 


(۳) قراءته AD A‏ 
روى البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت: لا أنرلت الآيات 
من آخر سورة البقرة فى الرباء قرأها رسول الله له على التاس» ثم حدم 
التجارة فى الخمر. وفى رواية أخرى عنها أيضا « لا أنزلت الآيات الأواخر 
من سورة البقرة خرج رسول الله له فتلاهن فى المسجد فحرّم التجارة 

۰ ۰ TE 
وفى الكلام عن وضد ثقيف إلى النبى ته عليهم ذكر أنه له‎ 
صرب لهم قبة فى الملسجد لكى يسمعوا ار ويرواالناسإذا‎ 

Aa. 
E a a 1 
. مجلس رسول الله عه كلما جلس ويتعلم القرآن وفرائض الإسلاء‎ 


(1) قراءته يه على جمضور المسلمين إذا أنزل عليه القرآن أثناء 
السفر : 
ومن صور التبلبيغ أن يقرأ تله على جمهور من ا لمسلمين ا مجتمعين 
لأمرها ماأتزل الل عليه من القرآن . 


(۱) سبل الهدی والرشاد 0۸۸/۱٦‏ . 

(۲) صحيح البخارى (الشعب )٤١ /١‏ . وقى نفس الصفحة رواية أخرى للسيدة عائشة عن 
نفس الآيات فيها «قرأهن عله فى. المسجد.:»» ورابعة «.. قام رسول الله ص 
فقرآهن علينا. 

(۳) ينظر سبل الهدى والرشاد (طبع وزارة الأوقاف) جا (تى عبدالعزيز عبدالحق حلمى) 
ص۲٥٤.‏ ۰ 

.1۰۲/٦هسفن‎ )٤( 


a 
ونذكر هذا ا شال فى ثلاث روايات؛ الأولى عن ابن مسعود رضى‎ 
الله عنه قال: أقبلنا من الحديبية مع رسول الله ته فبيتا نحن نسير إذ أتاه‎ 
الوّی» وکان إذا أتاه اشتد عليه» فسى عه وبه من السرور ماشاء الله‎ 
. فأخبرنا أنه أنزل عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا)'|.‎ 
٠ الروابةالقانبة اجا فى الكلام عن سورة الفح «قال مجم بن‎ 
جارية (وهو صحابى» وكان أحد القراء الذين حفظواالقرآن): شهدنا الحديبيّة‎ 
مع النبى عله فلما انصرفنا عنها إذا الناس بهُزون أى يحون ‌الأباعر.‎ 
. الله إلى النبى‎ e فقال بعض الناس لبعض: مابال الناس؟ قالوا:‎ 
قال مُجَمّع فخرجنا تُوچف (أی تح إبلنا) فوجدنا نبی الله له عند کراع‎ 
القميم (موضع بين مكة والمدينة) فلما اجتمع الناس قرأ النبى يله <إنا‎ 
."" فتحنا لك فتحا مبينا... (أى السورة)‎ 
الرواية الثالثة جاءت فى صحيح البخارى عن عبد الله بن مغفل قال‎ 
رأيت رسول الله تله يوم الفتح على ناقة له يقرا سورة الفتح. قال: فر جعم‎ 
فيها.. »" (أى كان يد الألف المبدلة من التنوين فى خواتيم الآيات‎ 
E E OT 
فالرواية الأولى مجملة. والشانية تفصٌّل وتنص على القراءة بصوت‎ 
جَهُوَرىٌ على الجماهير - وهو الشاهد هناء والثالثة تصف جانبا من هيئة‎ 
. قراءته یله‎ 


٤۲۷/١۴ أخذت هذه الزواية من تعليق محققى تفسير ابن عطية ا لمحرر الوجيز (قطر)‎ )١( 
قالا: أخرج ابن أبى شيبة وأحمد والبخارى فى تاريخه. وأبو اود » والنسائی. وابن‎ 
E ES 

(۲) تفسیرالقرطبی ۲۱۱/۱۹ . 

(۳) صحیح البخاری (کتاب الشعب) FeO ٠۱۹۲/۹‏ 
باب الترجيع ضمن أبواب كتاب فضائل القرآن من البخارى . 


1 
ا بپ 


(0) قراءته يه وإقراؤه بعض أصحابه القر آن بصورة فردية : 
«أخرج ابن سعد وأحمد والبخارى ومسلم وابن مردويه عن أنس قال: 
قال رسول الله تله لأبى بن كعب «إِن الله أمرنى أن أقرأً عليك» «لم 
اک الذين كفروا) (يعنى السورة) قال أن کک قال: نعم 
«فبکی» وفی لفظ: لا نزلت لم يكن الذينَ كفروا..) دعا (رسول 
الله بله) أك بن كعب فقرأها عليه. ا 
وقال عبد الله بن مسعود «لقد قرأت على رسول الله عله » بضعا 
وسبعین سورة» (". 1 ) 
زف انات دة الأخرف السبعة كان الاب الذين اغفا ف 
القراءة يقول كل منهم «أقرأنى رسول الله له ومنهم عمر؛ ا وهشام بن 
حکیم»› وأبن مسعود E‏ بأسائهم'". 


(7) کان رسول الله a‏ 


فقد أخرج الحاكم عن رفاعة بن رافع أن رافعاً ومعاذ بن عفراء قدما 
مكة إلى رسول الله يه لیسلما علا له سورة «يوسف»» و«اقرأً 
ا 
وقدمعمرو بن عبد قيس بن عامربن عصر ابن أخت الأشج 
(عبدالله بن عوف الأشج من البحرين) بعثه الأشج ليستطلع خبر 


)١(‏ ينظر الدرالمنشور فى التفسير با لمأثور للسيوطى (دار الفكر) ۸٦/۸‏ - وفيه روايات 
أخرى للحديث تتفق فى القدر الذى ذكرناه . 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووی ۱۹/۱٩‏ . 

(۳) بنظر تفسیر الطبری (شاکر) جا حدیث ۱۹ و ۱٦١‏ عمر وهشام؛ حدیث ۲۹۰۲۵ ۳۰ 
۸ ۹ بشأن أب وآخرين والمرشد الوجيز لأبى شامة ص٤۸‏ عمرو بن العاص وآخرء 

ص۸1 عبد الله بن مسعود وآخر» ۸۷ أي وأبن مسعود . 

)٤(‏ تفسیرالآلوسی (دارالقکر) ۱۷۰/٦‏ والل ردا ي ع الي وداي جام 
المعرفة) ۳/۳ . 


ا 
رسول الله . فقدم إلى النبى صدقة فلم يأكل مها : وتلم هد 
فأکل منهاء ورأی بظهره ه ته خاتم النبوة» فدعاه الذري. 
٠‏ الإشلا قاسم وغل وال و اقرا باه ره ى 
خلق)» وقال له: ادع خالك. ) 


(۷) وكان تبه يغشى الناس فى مجالسفم يتلو عليهم الق آن: 
ومن أمغلة ذلك أن رسول الله عه « كان راكباً فى طريقه ليعود سد 
بن عبادة فم بعبد الله بن أبن وهو جالس وحوله رجال من قومه فى ظأ. 
خن له فتزل رسو ل الله عله فسلم:= تم جالس قليلا فتلا القرآن ووت 
إلى الله عز وجل..» 
Sl‏ أقبل أبو طلحة یوما فإذا النبی ت قائم يقر 
اا علی بطنه ويل من حجر بقیم به لبه من اجرع» 


(۸) کان عه ب يسوعهم القرآن فى الصلاة الجهرية) 

E‏ قرا فی رکعتی الصمح غ 
أوليى سائر الصلوات الخمس بسورة أو آيات بعد الفاتحةء ويكرن ذلك ج4 
فى صلاة الصبع وا لمغرب والعشاء. e‏ . وأد 
الجهر فى الصلا أن يسيع الإمام من يليه. وعلى ذلك نجد أنه كانت 
ست ت فرص يومیه (أى فی ست رکعات) وفرصتان أسبوعيتان ان رکعتی 
الجمعة) هى فرص راتبة ثابتة لسماع القرآن من النبى تله مباشرة» وهی 
فرص ثابعة متاحة لكل المسلمين الذين يصلون خلف النبى له. ولم يکن 
يتخلف عن الجماعة التى يؤمها النبى عله إلا ذوو الضرورة القاهرة . 


..۸٤/١ الطبقات الکبرى‎ )١( 
. ٥۸۷ص السيرةالنبوية لابن هشاء (تى فى , السقا وصاحبيه) ط۲ القسم الأول‎ )۲( 
لسیر بن هشام لقم الوص‎ 


3 


)۱( 


(۲) 


أ٘ ¥4 


وقد عقدت مدونات الحديث الشريف أبوابا للقراءة فى الصلوات» وغين 
كثير منها السور والآيات التى كان الرسول به يقرأ بها. فمن ذلك 
بالنسبة للصلوات الجهرية ماجاء فى صحيح البخارى وشرحه للاإمام. 
غج ا ن ا کر ا «المرسلات».' 
ل لطر (قد فك ت هارن الأغرافوالاكفران 
الطولى الأخرى هى الأنعام) (وذكر فى الشرح سورة الطور) وفى 
صلاة العشاء سورة «الانشقاق» بسجدتهاء وفى العشاء أيضا فسى 
السفر سورة «التين». وفي صلاة الصبح سورة «الطور»وقراءة 
آيات «مابين الستين إلى المئة آية». سورة «المؤمنون». وكان 
يه يقرن ہیں سورتہن فی ركکعة.۔ وفسرت بأنها سورة « الرحمن » 
و«النجم» فى ركعة «أقتربت» (القمر) ٠‏ و«الحاقة» فى ركعة» 
«الذاريات» . و«الطور» فى ركعةء «الواقعة» و«ن» فىركعة. 

«سأل» و«النازعات» فى ركعةء « ويل للمطفغفين» و«عبس» 
ركعة «المدثر» و«المزمل» فى ركعة. وهل أتى» «الإنسان» 

و«لاأقسم» فى ركعة»«عم يتساءلون» و«المرسلات» فى 
ركعة. «إذا الشمس كورت» ودالدخان» فى ركعة. '' 

وجاء ی سان أبی داود عن عمرو بن شعيب بن محمد حفيد عبد الله 
بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده «مامن المفصل سورة صغيرة 
ولاکبرة iE E‏ فى الصلاة 
المكتوبة» "٠‏ 


بنظر عن تعیین السور فتح الباری (الخلبی) ۳۸۸/۲ .٠١١-‏ (المتن والشرح على 
التوالى فى قراءة النبى ميه خاصة لأن هذا هو المقصود هنا - أى لاماكان يقرأً به 
أصحابه رضوان الله عليهم . ۰ 

سان ابی داود (ت الشیخ محمد فحیی الدین) ۲۹۹/۱ . 


ا 
E‏ الأول:تأكيدأنا لجهر ا ) 
الأمومون قراءةالإمام» بدليل تعييتهمالسورء ويدليل ماجاء عن 
التأمين وراء الإمام). ٠‏ 

الغانى: آن ورت روات بار عر سياع مض الصحاة ق 2ء رول 
الله ته في صلاة الظهر والعصر أيضاًء وتعبينهم السور التى كان 
يقرها ۲ 


)9( كان يلع ليم القران فاي ختابه ( ) 
ومن ذلك خطبته فى مناسبة الإفك حيث وضفت أمنا السيدة عائشة 

نزول الوحى عليه عله فقالت: «.. تغشاه من الله ماكان يتغشاه» فسجحى 

بشوبه.. ثم سى عن رسول الله تله فجلس.. فجعل يسح العرق عن جبينه 

ويقول أبشرى ياعائشة فقد أنرل الله براءتك.. ثم خرج إلى الناس فخطبهم» 

وتلا عليهم ماأنزل الله عليه من القرآن فى ذلكء"'. . 

- وجاء ء فی صحيح مسلم عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبى 
له يقرأ على المنبر «وتادوا يامالك »'. 

 -‏ وفيه عن عمرة-بنت عبدالرحمنعن أخت لعمرة قالت أخذت 

- (سورة تق والقرآن المجيده من رسول الله تيه يوم الجمعة وهو 

يقرا بها على المنبر فى كل جمعة»* . 


(۱) بنظر فتع الباری TO - ٤٠٤/۲‏ | 

(۲) ینظر مثلا فتح الباری ۳۸۷-۳۸۹/۲( لمتن) أنه ته كان يقرأ فى الركعتين الأوليين من 
صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ... ويمع الآية أحياناءوالحديث نفسه فيه 
ص۳۸۸ وص۴ ٤٠‏ وفيه هنا « وهكذا فى العصر» وفيه فى الشرح ص۳۸۷ عن صلاة 
الظهر «فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة «لقمان» و«الذاريات» وقى حديث آخر ` 
«سبح اسم ريك الأعلى» و«هل أتاك حديث الغاشية» . 

)۳( السيرة النبوية لابن هشام (تحد مصطفى السقا وصاحبيه) ط۲ r/r-‏ ا 

)£( صحیح مسلم بشرح النووی ۱١۰/7‏ . . 


(0) نقسه. 


A\۱ -‏ - 
2 ا 
قالت: ماحفظت (سورة) «ق» الام قي رول الله يله يخطب بها 


كل جمعة» '. 


(١٠)إبلاغه‏ له نبمعات المسلمين مانزل من القرآن فى 

مايهمهم بواسطة رسل منه إليهم : 

ومن أمثلة هذه الصورة أن رسول الله له خرج إلى غزوة تبوك فى 
رجب من سنة تسع فلما رجع أراد أن يحج لكنه ذكر أنه يحضر البيت عراة ‏ 
مشركون يطوفون بالبيت» فلم يحب ذلك» ونزلت سورة براءة أو صدرها: 
أربعون آية أو عشرٌ آيات (حسب الروايات المختلفة) وذلك فى شوال حسب 
ماقال الزهرى فأرسل ته أبا بكر أميرا على الحج وبعث معه بأربعين آية من 
ر را ع ا اة اة راا غلل افل الرس فا غج دعا الى 
له عليا. وقال اخرج بهذه القصة (= الآيات المتتابعة) من صدر سورة 
براءة فأذَنْ بذلك فى الناس إذا اجتمعوا.. فكانت مهمة علي تبليغ براءة . 
فحسب فقرأً على عَلَل الناس* برا ءة"حتى ختمها (أى ختم ماأرسل به) قبل 
يوم التروية بيوم» وفي يوم عرفة. وفى يوم النحر عند انقضاء طبه ابن بک 
ا فلما كان يوم التفر الأول خطب أبو بكر فى الناس 
E‏ .قال 
عل فکنت أنادی حتی صل صوتی» '. ) 


. ۱١۱/١ نفسه‎ )۱( 

۲( لکلا عن راء أخذتد يتصرف للاختصار من تسیر القرطیی ۲1۷/۸ - ۸ اما 
تحديد الرَهُرى التزول بشوال وكذلك ذكر العشر آيات ففى الدر المنشور دار الفكر بيروت 
4 على التوالى . ) 


SAY =‏ 
وقد تكرر التعبير e‏ 4 
«فأخذها علي (أى أخذ براءة) فقرأها على الناس فى الموسم/ فقرأها على 
الناس فى موقف الحج حتى ختمها/وسار علي رضى الله عنه عَلى راحلته 


فى الناس كلهم يقرا عليهم القرآن/ «براءة من الله ورسوله» ءكما أن إحدى 


روايات تكليف النبى ته علياكانتبعبارةانطلقفاقرأها على 
الا 

و ل ا ا ف ال ةا ق ا خان حل 
كلف بالتبليغ قراءءً بصوت جهورى ليمع الناس فى تجمعاتهم مع تكرر 
ذلك ليصل الى أكبر عدد ممكن . 


- كان ته يكلف أصحابه الحافظين أن بُقرئوا إخوانهم‎ )١١( 
: وخاصة حديتى الا سلام القرآن‎ 

د زی فن الطاب باد ةين الض امت وان رل الله كان 
يشغّل. فإذا قدم الرجل مهاجراً على رسول الله له دفعه إلى رجل 
منا يعآّمه القرآن. فدفع إلى رسول الله عه رجلاً ET‏ 
البيت أعَشيه عَسّاء البيت» وكنت أقرئه القرآن» "١‏ 

- ومن هذا أنه لما جاء وفد غامد إلى التبى ت موا - أمر النبى 
أب بن كفب قعلمة قرآنا. (۴) 

- وكذلك لا وفد أشج عبد القيس من البحرين كان يسأل رسول الله عه 
عن الفقه والقرآن فكان رسول الله عه يذنيه منه إذا جلس. وكان 
الأشح يأتى أب بن كعب فيقراً عليه. ا 


)1( نظ تلك الزوانات فى الذر ا رر دار الق رورت 0۴6/۶ 1۴5: 
(۲) الجامع الکبیر للسیوطی (مخطوط )٤۲٤/۲‏ . 

(۳). سبل الهدی والرشاد ٥۹۹/٦‏ . ۰ 

. ۸۰/٦ الطبقات الکبری‎ )٤( 


2 
وكذلك لما جاءوفدخحَرلان أمررسولالله هلهم ممن 4 
القرآن.() ‏ 

عن أبى الدرداء أن أَبنٌ بن كعب أقراً رجلا من أهل اليمن سورة فرأى 
عنده قوساً. فقال بعنيها. فقال بل هى لك. فسأ رسو الله عه عن 
E‏ كنت ترید أن تعلد قوسا من نار فخذهاع .١‏ 
«وقال أبّّ: كنت أختلف إلى رجل مكفوف أقرئه القرآن فكنت إذا 
أقرأته دعا لى بطعام فأكلت منه. فحاك فی نفسی منه شئ. فأتیت 
رسول الله عله فأخبرته فقلت يارسول الله إنى آتى فلاناً فأقرئه ‏ 
القرآن فيدعو لى بطعام لاآكل مله بالمدينة. فقال رسول الله عيله: 
إن كان كان ذلك الطعاءٌ طعامه وطعام أهله الذى يأكلون فكل وإن 
کان طعاماً يفك به فلاتأکل» (۳. 

ومن هذا أنه لا جاء وفد امن ٠‏ له ليسلموا آمر النبی له 
ابن عل وا 

وكذلك لما جاء وفد خولان a‏ 


سبل الهدى والرشاد ٠۰0/١‏ . 


فضائل القرآن لأبى غبيد ٠١۷‏ . 


. فضائل القرآن لأبی غبيد ١٠۸‏ : 
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نقسه / 0.0 . ` 


N= 


(۲١)كان‏ الصحابة يقري بعضهم بعضا. 


E‏ أمثلة من ذلك. وغه شا ا ا 
الخحدرىقال: أت علبينا رسو الله له ونحن أناس من ضغفقة 
المسلمين (فى الصفة) و ر يقرأ علينا القرآن ويدعو لتا. ٠١١‏ 
عن سهل بن سعد الأنصارى قال: : «خرج علينا رسول الله يله ونحن 
قري يقرئ بعضتا بعضا فقال:.ا لحد لله كتات الله هز وجل 
واحد» فيه الأحمر والأسود . اقرءوا القرآن. اقرءوا قبل أن يجىء أقوام 
ا مالقذح لابج اوزتراقي هم بتعجلون جره 
ولايتأجلونه» " 


)ننه ا 4 اسل إلى القرّی والاقالیہ يلموا الناسش القرآن: 


(( 


(ب) 


.)1( 
(۲) 
(۴) 
(£) 


ماجاء ا O‏ ر 
ن بو ن هاه الل الدب ع الاين اتترا رسول الله 0 


العقبة الأولى» وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم فى 


الدین» ". 

جاء فى حلية الأولياء أن رسول الله به بعث معاذا وأبا 0 
وهما ممن حفظ القرآن فى حياة رسول الله عه - إلى اليمن؛ 
وأمرهما أن يعُلما الناس القرآن ٠٠»‏ ) 


حلية الأولباء ٠٤٠/١‏ . 

فضائل القرآن لأبی عبید ۲۸ . 
السيرة النبوية لابن هشام ( ت السقا وصاحبيه) ط٣‏ مج £۳٤/١‏ . 
حلية الأولياء لأبى نعيم (دار الكتب العلمية) ٥٦/١‏ . 


= A0o— 
(ج) ویعث اه عمرو بن حزم مع وفد بن الحارث بن كعب بنجران ليفقههم‎ 
.١( فى الدين» ويعلم الناس القرآن»‎ 
وكتب ته إلى الحارث بن عبد كلال وأخيه نعيم (من حمير) وأمر‎ )( 
. رسوله أن يقرأً عليهما سورة ولم يكن»""' (: البينة)‎ 


(۱5)تکلیفه لړ آهراء جیوشه أن یقیموا فی الذين يسلجُون 

ويعلموهم القرآن : 

بعث رسول الله عه خالد بن الوليد فى ربيع الآخر أو جمادى الأولى 
سنة عشر إلى بنى الحارث بن كعب بنجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام 
قبل أن يقاتلهم - ثلاث - وكلفه إذا أسلموا أن يقيم فيهم يعلمهم الإسلام 
وكتاب الله وسنة نبيه به فأسلموا ونفذ خالد مالف به» وكتب بذلك 
إلى سول الله عه فكتب إليه الرسول أن يدم إليه ومعه وفدهم. فلما جاء 
وفدهم وقابلوا الرسول له ورجعوا= بعث له إليهم عمرو بن حزم 
ليفقههم فى الدين... ويعلم الناس القرآن. .»۲ 


(1) . السيرةالنبوية لابن هشام ط٣‏ مجا/0۹£ . 
(۲) ینظر سبل الهدی والرشاد ٠.٤۹۰ /٦‏ 
(۲) ينظرالسيرة النبوية لابن هشام (تح السقا وصاحبیه) ط۲ مج/ ۵۹۲- ۵۹۵ . 


ال 1 ا AN‏ 


الذين حفظوا النص القرآنى عن ظهر قلب في حياةالنبى 4 
جعلنا هذه الطبقة من طبقات التلقى الاستماعى لوجودها قبل كتابة 
اللصاحف العشمانية - مع كون التلقى الإسماعى الاستماعى هو الأصل 


بسبب أمية النبى الكريم ل وحتی لو کان لأى منهم مصحف خاص فلا 


س أو كيب له بعد التلقى الشفاهى المباشر منه تلله. 


مصدر تحديد أفراد هذه الطبقة عدة أحاديث عن الذين جمعوا القرآن 


(أى حفظوه عن ظهر قلب) فى حياة النبى عله ثم بخوث . 


(0) 


:)1( 
(۲) 
(۳) 
(£) 


أما الأحاديث فكما يلى: 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبى عه يقول: خذوا 
القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود» وسالم» ومعاذ» وأبي بن 
كعب» أى تعلموا منهم'. وليس فى الحديث معنى القصر . 

أ - عن قتادة NT‏ من جمع القرآن (أى حفظه 
استظهاراً) على عهد رسول الله عه فقال: أربعة كلهم من الأنصار: 
بی بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وأبو زيد. قلت من أبو 
زید؟ قال أحد عمومتى ". 

ثابت البُتانى عن أنس قال: «مات النبى له ولم يَجْكَع القرآنّ غيل 
رة ایر الد وا و شعاد بی جل ورد ین ان وا د ۶ 
اه. والقصر الذى فى هذه الرواية منقوض بشبوت حفظ أب فى الرواية 
الأولى وكذا غيره كما سيأتىموقد وجه بأن المراد إثبات ذلك للخزرج 
فى مقابل ثبوت فضائل أخرى للأرس وهما شعبا الأنصار فى 

المدينة () 


الحديث أخرجه البخارى (الإتقان أول النوع العشرين) . 
فى الإتقان (النوع العشرون). أن البخارى أخرجه . 


كالحديثين السابقين . 


ينظر تأويلات هذا القصر فى الإتقان «النوع العشرون» (عالم لكب ۹--۷¥۲). 


(۳) 


(£) 


¬۷ 


وأا 


AV -—‏ 
عن محمد بن كعب القرظى قال: جمع القرآن على عهد رسول الله ت 
خمسة من الأنصار معاذ بن جبل» غاد بن الضامت :و أبى بن 
کی او ادرا رار اب اناري ا 
EN SS‏ 
لاإيختلف فيهم: معاد بن جبل::وابی بن کعټ؛ رنف ابت واب 
زيد. واختلفوا فى رجلين من ثلائة أبي الدرداء وعشمان» وقيل عشمان 
وق الذارى | هھ (كذا وبالتأمل يتبين أن عثمان غير مختلف فى 
جمعه القرآن هنا )£ 
عن الشعبى قال جممع القرآن فى عهد النبى ته ستة: أبّء وزيد: 
ومعاذ وأبو الدرداءء رمعد بن عبيد, وأبو زيد» ومجمع بن جاربة - 
اخ اون اوا | 
نی حدیٹ صحیع آن عبد اله بن عمرو جسم القرآن دکان قرأ به کل 
ليلة فقال له النبى عله .'ة' E E‏ 
وذکر ابن أبی داود E o‏ 
EE‏ 
البحبث: (أ) فقد أسلفنا أن إمام أهل السنة أبا الحسن الأشعرى 
£ ا کر ٤‏ ھ جزما بحفظ أبى بكر الصديق القرآن 
فى حياة النبى تله ونضيى إنيهما هنا إمام شراح الحديث الشريف 
هاب الدین آحمد بن على بن تجنر اتمنمتلایی ٥۲(‏ ۸ى ٩‏ . وقد 


01) 


(¥) 


(۳) 
(£) 
(0( 


ينظر الإتقان نفس الموضع السابق حيث قال أخرجه ابن بى داود بسند حسن . 

فى الإتقان (ا لموضع السابق) أن الببهقي أخرجه . 

قال فى الإتقان (نفس الموضع) أخرجه البيهقى وابن أبى داود . 

الإتقان الموضع السابق (عالم التب )۷۲/١‏ . 

الإتقان (عالم الكتب) ١/٠۷وفيه‏ مزيد N RE‏ 


0 a 
ذکرنا من قبل أمورا تشهد بذلك منها أنه أ الصحابة فى صلاة‎ 
الصبح فقراً سورة البقرة كلها فى الركعتين» وقد وقع ذلك وهو خليفةء‎ 


ومعلوم أنه تولى الخلافة فور وفاة رسول الله عه ولدة سنتين فحسب 


(سے)- 


(ح)- 


(د)- 


ی 


وكذلك يؤخذ من تفرغ سيدنا عل لجمع القرآن (على ترتيب النزول) 
فور الانتهاء من دفن النبى تله لدرجة أنه تأخر عن بيعة أبى بكر 
أياما - بؤخذ من ذلك أنه كان يحفظ القرآن فى حياة النبى سب4 . 

وحياة سيدنا على تؤكد ذلك. فقد أسلم فى أول شبابه» وکان من أكثر 
الناس ملازمة للنبى تله وفقها فى الدين وعنه أخذ ابن عباس التفسيرء 
ظفر السيوطى فى طبقات ابن سعد باسم صحابية جمعت القرآن فى 
عهد النبى ته هى أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث ". 

وذكر السيوطى فى الإتقان أيضا أن ابن أبى داود عد من الذين 


حفظوا القرآن فى حياة النبى ته تميما الدارى» وعقبة بنعامرا 
قال السيوطى ومن جمعه أيضا أبو موسى الأشعرى ذكره أبو عمرو 
الداتی !٠١(»‏ ه وعبارة ابن اجزرى فى ترجمة أبى موسى «وحفظ القرآن 
وعَرَضه على النبى»" تصدق مانقله السيوطى عن الدانى . 


ونضيف قول الإمام القرطبى المفسر : 


)1( 
(۲) 
(۳) 
(£( 
(0) 
(1) 


الإتقان عالم الکتب (۷۲-۷۱/۱) : 
السابق )۷۲/١(‏ . 

نفس السابق . 

الاتقان نفسهة . 


غاية النهاية ٤٤١/١‏ . 


“A= 


(هو ) «ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عشمانء وعلى» ويم الدارىء 


وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمرو بن العاص» . 


(3) « تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة (يعنى أبا یکر یکر وان 


وغليا) جمغواالقرآنعلى عهدالنبى له لأجل سبقهم إلى 
الإسلام» وإعظام النبى ل . 
اتا آخذ تا قاله القرطبى مرولا ماجا ء فى الإتقان من قول 


محمد بن سیرین « مات أو بکر ولم يبجع القرآن. وَل عمر ولم بجع 


القرآن» بأن ذلك بحسب عله عنها "١‏ 

ثم نقول إن قائمة حفاظ القرآن فى حياة النبى تله الذين كرا فى 
N BLS E‏ - مع مقولتى القرطبى 
السالفتين تعطينا الأسماء التالية: بشئ من الترتيب الأبجذى: أبو بكر 
الصديق› ا أبو أيوب الأنصارى» أبو الدرداء» تيم الدارى» زيد 
بن انت ابو ند (قيس بن السكن). سالم بن معقل مولى أبى حذيفةء 
سعد بن عبيد الأرسى؛ سعيد بن المنذر بن أوس؛ عبادة بن الصامت؛ عبد 
الله بن عم و بن العاص» عبد الله بن قيس» عبد الله بن مسعود » عثمان بن 
عفان. عَمَبة بن عامر» على بن أبى طالب» عمر بن الخطاب» قيس بن أبى 
صعصعة. معاذ بن جبل» مجع بن جارية» أم ورقةبنت عبد الله بن الحارث. 
فهؤا ء اثنان وعشرون كلهم سبقت أدلة حفظهم القرآن فى حياة النبىء 
هه PnP‏ 


( عبارتا عبارتا القرطبى فى كتابه الوجيز فى فضائل الكتاب العزيز 2 . علاء الدين على 
رضا) دار الحديث القاهرة ص۷۹٠‏ . 


.. ینظرالإتقان (عالم الکتب) ۷۱/۱ وفیه تأویلان آخران‎ )۲( ٠ 


A 
اا اة ا حاب ی اا کا ع‎ 
٠ القرآن على عهد رسول الله ته هو وعبد الله بن مسعود " فهذا ظقر به‎ 
' الفقير كاتب هذا وبه أصبح عدد الذين ثبت أنهم حفظوا القرآن كله فى حياة‎ 
_ .. رول الله له ثلاثة وعشرين‎ 
ولم نذكر هنا سائر من جا في قائمة بی عبید التى أوردها‎ 0 
) السنيوطىء وهم أنس بن مالك حذيفة بن البمان» سعد بن أبى وقاصء‎ 
طلحة بن عبنيد اللهء عبد اللا بن الزبير» عبد الله بن السائب» عبد الله بن‎ 
العباس» عبد الله بن عمر» معاوية» أبو هريرة وأمهات المؤمنين الكريات‎ 
عائشة وحفضة وأم سلمة فا لجميع ثلاثة عشر. وذلك لأن أبا عبيد لم يلتزم‎ 
من أقوا حفظ القرآن كله فى حياة الرسول فحسب» بل أضاف إليهم بعضاً‎ 
. . ممن أتموا الحفظ بعد انتقاله تيه إلى الرفيق الأعلى‎ 
لكنتا هنا نلتزم بمن استظهروا القرآن كله فى حياة الرسول له وهم‎ 
واحد وعشرون صحابيا عدا مجمع بن جارية لعدم إتمامه» وعبدالواحد‎ 
للاختلاف فى صحبته. فاستظهار هذا العدد النص القرآنى فى حياة الرسول‎ 
انتقال النص القرآنی بجملت س‎ )١(: ته یقیم الحجج علی کل ما یأتی‎ 
معلقيه يله إلى أمته فى حياته بصورة تضاف إلى انتقاله بصورة العرض‎ 
(ب) سلامة النص فى هذا الانتقال معنى انتقاله صحيحا دون تحريف أو‎ 
إاسقاط وذلك لكشرة عدد المستظهرين بحيث لايخفى التحريف أو السقط»‎ 
وبحيث يتعذر اجتماعهم عليه» ثم لوجود المرجعية العظمى بينهم وهو النبى‎ 
٠ له الذى يكن أن يحتكموا إليه عندالاختلاف وقد وقع هذاالاحتكام‎ 
. فعلا'"' (ج) تواتر هذا الانتقال للنص سليماً صحيحا لأن عدد العشرين‎ 
يزيد عن الحد الأدنى للعدد الذى يتحقق به التواتر وهو خمسة أو عشرة أو‎ 
اثنا عشر. "' (د) هذا إلى الآلاف الذين حفظ كل منهم قدراً من النص‎ 
الكريم قد يجتمع منه القرآن. وهذا ثل مستوى آخر من التواتر» ومن الرقابة‎ 
. © على سلامة النص رقابة متبادلة. وقد ذكر الأئمة هذا.‎ 


(۱) أسدالغابة مجلد ۴ ترجمة رقم ۲٤۲۲۹‏ . 
(۲) ينظر فی ذلك الاحتکام تفسیر الطبری (شاکر) ۲۳/۱ - ۲۷ . 
GSE (۳)‏ الأنصارى ..۹1-6٥‏ 


¢ Mun fl ° iin i 


الفصل السادس 


= 
 ةماعلاوئرقم‎ 


نقصد بقرتي العامة حافظى القرآن الكُرْيم الذين ينحصبون لإقراء من 
يأتيهم من جمهور المسلمين - ومعنى أنهم ينتصبون لهذا أنهم (أ) يبون 
فی کان ما بعلب آن بکون ا ل جد لنکرن اما ومظة روه پور هذا 
الاتجاه. (ب) ويتفرغون - أو يكادون - للاقراء ليس لهم شغل غيسره. 
(ج) وجمهورهم عام ليس مقصورا على من يقصدون حفظ كل القرآن - 
eS‏ 
مقرئان فا و لاغلی من ددرن أن خا را عل اساد ق الفا 
(و) انها أن يكون الذين بتلقون عن هؤلاء المقرئين كشيرى العدد- 
لاأفراداً محدودين . وإيجاز تصوير مقرئى العامة هؤلاء أن نشبههم مقرئى 
الكتاتيب فى زماننا. 

ويقابل مقرنى العامة هؤلاء في كل نقاط تصوير حالهم من يمكن أن 
نسميهم مقرئى الأفراد. لكن ماذكرناه بالنسبة لمقومات مقرئى العامة 
لايعنى بالضرورة أنه لابتخرج من بين أيديهم مقرئون ذوو اسناد» فان 
کثیرین من حفظوا القرآن كله وصاروا مقرئین ذوى إسناد قد تخرجوا فى 
قارىئ الغامة تلك بها 

وقد حددت كلمة لسيدنا عشمان رضى الله عنه المقومين الأولين من ٠‏ 
الملقومات التى ذكرناها لقرنى العامة. كما حددت أول من يمكن أن نعده ' 
منهم. فقد كان أيو عبد الرحمن الشلّمى غبد الله بخ حبّيب بن ربيبعة (ت 
۳ أو ٤۷ه)‏ يقرا على عشمان» یسال عن القرآن (أی عن الخانی وماإلی 
ذلك). وكان عشمان ِي الأمر فشق ذلك علينه. فقالللسلمى: إتك 
تشغلنى عن أمر الناس» فعليك بزيد بن ثابت» فإنه يجلس للناس» 
ويتغرغ لهم ولست أخالفه فى شئ من القرآن. قال السّكّمى: وكنت ألقى 


ee 
ا ری الل عة اال خر ی ول علیك رید ی ف2‎ 
فأقبلت علي زيد» فقرأت عليه القرآن ثلاث عشرة مرة»' أى أن عشمان‎ 
وعلیاً کان يحبلان طالبى القراءة على زيد بن ثابت رضى الله عنهم جميعا.‎ 
إن لهذا النوع من الإقراء العا م حط من استفاضة العلم بالقرآن الكريم‎ 
وقراءته - كما هو واضح» بل يؤخذ من كلام العلماء أن هذا النوع الذى‎ 
- لايلتزم فيه بقراءة كل القرآن أو إقرائه له حظ فى إثبات التواتر‎ 


اة قي فقد قررالإمام أبو عبد الله المارَری المالكى (ٿ 


0۳ھ( أنه ليس من شرط كون القرآن مستواترا (أ ىشراق اض )أن 
حفط الكر ال بل الشئ الکشیر إذا ری كل زه منه خلق كشير لم 


ضرورة» وحصل متواتراً» آ ه وقد وافقه الأئمة على ذللك. )١(‏ 


)١(‏ بنظر معرفة القراء الكبار ٥٦/١‏ وقد علق محقق كتاب معرفة القراء الكبار هذا على 
قصة أبى عبد الرحمن السلمى مع عشمان وعلي هذه بأن الذهبى (أى مؤلف كتاب 
مسعرفة القراء هذا) علق في كتابه الآخر «سير أعلام النبلاء» على هذه القصة بأن 
«إسنادها ليس بالقانم » وفسرالمحقق ذلك بأن راويها حفص بن سليمان الأزدى (كذا) 
متروك الحديث مع إمامته فى القراءة. | ه وأقول (أ) إن المحقق كان عليه أن يصوب 
متن كلام الذهبى فى هذه الرواية أولاً حيث ذكر فيه حدثنا حفص بن عمر فالصواب (أبو 
عمر) وهو نفسه حفص بن سلينمان الأسدى (ل الأزدى كما كتب المحقق) صاحب 
عاصم (ب) هذا الطعن فى حديث عاصم مذكور فى معرفة القراء الكبار -٠٤١١/١‏ 
۱٤۱‏ وفى غاية النهاية ۲٠١/١‏ (ج) هذا الطعن لايقبل فى هذه الرواية خاصة. ذلك 
أنزحفصا قد روی الکلام عن أريعة أنهم قرءوا على السلمى - وهذا صحيح؛ وأن 
السلمى قرأ على عشمان - وهذا صحيح» وأن عشمان وعليا قالا للسلمى كذا وأحالاه 
, على زید وهذا حرى أن يكون صحيحاً فليس فيه مايستغرب» كما أن المتن ليس فيه 
مايدعو حفصا إلى الكذب. والمقرر عن حفص أنه أضبط في القراءة عن عاصم من 
صنوه أبی بکر. وقد وثق حفصا الإمام أحمد وكفى به . 

(۲) . كلمة المازرى فى المرشد الوجيز لأبى شامة ص٠٤‏ وقد أوردها أبو شامة محتجا 
بهاء كما أوردها السيوطى فى الإتقان النوع العشرون (عالم الكتب )۷١/١‏ . 


“Q۳ - 


لقد أقرأً كل من سادتنا عمر وعشمان وعلي أفراداً - وكانت ولاية كل. 
منهم أمور المسلمين شاغلة عن الانتصاب للاقراء العام. ا 
وأبى بن كعب أكثر إقراء ء منهم. ثم أتاحت ولاية أبى موسى على البصرة من 
قبل عمر- بعيدا عن المدينة المنورة التى تكثر فيها مصادر الإقراء - فرصة 
للراغبين فى القراءة» فقرأً عليه كشيرون. أما عبد الله بن مسعود فأرسله 

غر ال الكرفة معا فخيب أى لوالا ر 
لتكرار القراء عليه حى ضار كل منهم مقرئا يؤخذ عنه القرآن" وذلك 
بالإضافة إلى الذين أخذوا عن ابن مسعود الفقه فى الدين حتى صاروا أئمة 
فيه أيضا. ومن هنا يمكن أن نعد زيد بن ثابت أول أهل هذا الاتجاه (الإقراء 
العام) ثم بتلوه متفوقاً عليه فى هذا O NE SE‏ 
يتلوه متفوقا عليه نما يفوت التناسب ذلك الصحابى الجليل ابو الدرداء 
الذى انتصب للاقراء فى دمشق فقرأً عليه آلاف. والتابعى الجليل أبو عبد 
الرحمن السلمى الذى انتصب للاقراء فى الكوفة - بعد عبد الله بن مسعود 
فظل يقرئ العامة أربعين سنة كاملة. وكان نصيب التابعى عامر بن عبد 
قيس فی هذا الباب أقلّ من السلمى. ولابد أنه كان هناك مقرئون انتصبوا 
لاإقراء العامة فى الأمه ار الأخرى لكن ليس تحت أيدينا مايوثق توفر 
مقومات مقرئى العامة التى ذكرناها لهم فمنهم معاذ بن جبل بفلسطينء 
رعبادة بن الصامت بحمص ثم فلسطين» ثم عبد الله بن السائب بمكة... ثم 
خلفاؤهم فى امصارهم - كخلفاء عبد الله بن مسعود فى الكوفة . 

وليس الهدف هنا هو الاستقصاء وإنما تسجيل وجود هذا النوع من 
الإقراء العام ومقرئى العامة تسجيلاً تاريخياً يستند على حقائق معينة 
لاأخبار مرسلة. فأما موقع أبن وزيد فى المدينة فمعروف» وذكرنا آبا موسبى 


(۱) ذکر فی فضائل القرآن لأبى عبياد ص٠۲۲‏ أسماء ستة من أصحاب عبد الله بن مسعود 
«كانوا يقرنون الناس القرآن ويعلمونهم». وفي غاية النهاية ٤0۸/١‏ أسماء اثنى 
عشر عن قرءوا عليه كلهم تقريباً أقرءوا . 


“AL - 


ود الله بن مسحو وأا الدرداء من قبل. ونذكر الآن كلمة عن أبى عبد 
الرحمن السلمى ثم عن عامر بن عبد قيس . 
(أبو عبد الرحمن السلمى) 

- هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمى الضرير مقرئ الكوفة. ولد 
فى حياة النبى ولاه بء خد لرن عا ن مان ن غفا 
وعلی بن أبی طالب؛ وعبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» وأبى بن كعب. 
وقد ذكرنا من قبل أنه قرأ على عشمان » وعلي» ثم أحالاه على زيد بن 
ثابت فقرأً عليه القرآن ثلاث عشرة مرة''. أخذ القراءة عنه كشيرون منهم 
عاصم بن أبى النجود وعطاء بن السائب» وأبو إسحاق الّبيعى» ويحيى 
بن وثاب؛ والحسن والحسين رضى الله عنهما وآخرون . 

قال ابن مجاهدءأول من أقرأً الناس بالكوفة القراءة المجمع عليها أبو 

عبد الرحمن السلمى. وقال التلبيعىءظل أبو عبد الرحمن السلمى يقري 
الناس فى المسجد الأعظم (بالكوفة) أربعين سنة. وأهدى له رجل كان يقراً 
عليه فَرَساً فردها وقال: ألا كان هذا قبل القراءة. وقال قبل موته أنا أرجو 
ری قدصتال خان رانا ھر ا ری عن تمان غ الے که 
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه». وكان يقول: هذا الذى أقعدنى هذا المقعد. 
ولازال يقرئ الناس من زمن عشمان (ت ١٠ه)‏ إلى أن توفي سنة ت 
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. 01/١ ينظر معرفة القراء الكبار‎ )١( 
. ٤١٤ - £١۳/١ قوام الترجمة من غاية النهاية‎ )۲( 


عامر بن عبد قيس العنبرى 

هو عامر بن عبد قيس (أو ابن عبد الله) ‏ العنبرى البصرى. قال 
ابن الجزرى وردت الرواية عنه فى حروف من القرآن من الشاذ وغیره». (أی 
أن هناك من أقرأه فروى هو عنه تلك الحروف) قال ابن الجزرى «أقرأً عامر 
القرآن دهراًء زاأع على من ترا - غير أنه أدرك عثمان وابن مسعود 
اة من الاك رى عة امالك بن تار فال اشن ین آبئ اسن 
ادى : : كان عامر إصلى الصبح في المسجد ثم يقوم (= يقف) في 
EEN PEE‏ ا أ فی رد ان را فليأت إلى) اقباتتة 
أناس فبقرنهم القرآن حتى تطلع الشمس وتكن الصلاة. فيقوم فيصلى حتى 
يصلى الظهر. ثم بضلى حتى يصلى العصر,» ثم يقوم إلى مجلسه فى 
السجدفيقول ا فيأتيه أناس فيقرئهم القرآن حتى يقوم لصلاة 
المغرب» ثم يصلى(أى بعد صلاة ا لمغرب) حتى يصلى العشاء. ثم يتصرف 
الى مزل قال ابن ا لجرزى مات فى خلافة عغمان» وقد جز إلى الشام 
ا 


)1( )( ذكر ذى الطبقات الكبرى ۷۲/۷ باسم عامر بن غبد الله بن عبد القيس. لکن ' 


الظاهر أن حقية اسمه عامر بن عبد قيس حيث ذكر فى الطبقات ۷٠/۷‏ «رعن شعبة بن 


المحجاج.. عن سهم بن شقيق قال أتيت عامر بن عبدا لله =:قال شعبة وبعضهم 


یکره أن يقول عبد قيس» اه فيكون «عبد الله»» هنا عوضأً عن ذكر «عيد 


قيس» لاأباً لعامر . 
(ب) هناك فی الطبقات الکبری أُيضا ۸٥/٦‏ عامر بن عبد قيس من بنى عامر بن 
مسو کا بن الین ودا من البحرين على رسول الله عبه. 

 )۲(‏ بنظر غاية النهاية ٠٠١/١‏ وقد ذكرفي نسبته الملصرى. وهو تحريف عن «اليصرى» 
ووصف حياته البومية کما ذکر هنا مع بعض الزيادة فی فضائل القرآن لأبی عبید ۲۴۷ 


E E O a 3‏ ۰ 
تة ال اواو رای رها عامل الو بات اا ف الس | 
فأثاره أن تخفر ذمة رسول الله ته فخلصهم بالقوة فأبلغ العامل من 
و ا ی ل وات 
هنال )١(‏ 
فهذاأحدمقرئى العامةنى مسجد البصرة زمن عثمان 
ومابعده. وادخر الله له أجره فانطمس كثير من أخباره: السند الذى 
تلقى هو عنه القرآن الكريم (وقد ذكر أنه الذى أرسله سيدنا عثمان 
رضى الله عنه مع الصف العشمانى الذى ازيل إلى البصرة). E‏ 
و اسا ء الذين تلقوا القرآن عن عامر هذا وبذا لم شطع تحديد 
ay,‏ ولم يقرف تاريخ وفاته 
لا ا 


مقرئو الأفراد : 

أما مقرئو الأفراد فإن مراجعة الصورة الحادية عشرة من الفصل الرابع 
تبین لنا بوضوح أن ابی بن کعب رضی الله عنه كان من أبرز مقرئى 
الأفراد. وحسبنا هذا المثل لأنالاستقصاء فى هذا ليس من هدف هذه 
الدراسة. 


۸ 


(۱) بنظرالطبقات الکبری ۷۹/۷ - ۷۷. 


الفصل السابع 


SN 


استفاضة قراءة القرآن الكريم فى الأمة 

استفاضة الخبر معناها ذيوعه وانتشاره. والمقصود باستفاضة قرا ءة 
القرآن الكريم انتشارالعلم به وانتشار أ قراءته بين الأفراد » وفى التجمعات 
بمختلف أنواعها فى قطر الدعوة الإسلامية أو أقطارها فى العهد النبوى 
والعهد التالي له . 

وتحديدأ لهذا الأمر فأنا سنفرد سطورا ا 
القرآن الكريم فى العهد النبوى الشريف» وأخرى للحديث عن هذا الاستفاضة 
بعد ذلك العهد المبارك . 

فأما فى العهد النيوى الشريف فقد قدمنا اا ر 
لخلك الاستفاضة: لقد كانت هناك صور كثيرة - بيا منها نحو عشر - 
يقرا فيها رسول الله له القرآن على أصحابه حاط ية ول ی ان 
يخامجنا شك فى معرفة مسلمى العهد النبوى بخطر القرآن الكريم وعظيم 
تَدره بأنه کلام الله عز وجل ینزله على رسوله له وأنهم لذلك کانوا بولونه 
أعظم الاهتمام ,» فيسارعون إلى رسول الله ته إذا علموا أو سمعوا أنه يه 
آنزل علیہ قرآں لیسمعوا ماأثزل - كما مر بنافى خبر نزول سورة الفتح عليه 
يله أثناء عودته من الحديبية. وكانوا يتناوبون فى الحضور مع رسول الله 
يه والسعى على المعاش حرصا على الإحاطة أولاً بأول بجا ينزل من القرآن 
الکریہ کما کانوا یترقبون نزول القرآن كلما حدث أمر ذو بال - عاماً كان 
أو خاصاً - ليعلموا مايقضى الله فيه.. 

وکما مر بنا أنه ته کان يقرأ القرآن على من حوله جرد نزوله» مر 
بنا أيضا أنه ته كان يتلو القرآن على من يدعوهم إلى الإسلام» وعلى من 


أسلم حدياء ويحفظه بعض السور. . وبتلو القرآن على المسلمين في المسجد› 


رفی قجس ع اتهم بوفی طبه وأحادیشه إلی هم وفی صلواته اجه رة ۲۲ 
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ریکلف أصحابه بإقرا ء إخوانهم الذين أسلمواء ويرسل مبعوثين إلى الأمصار 
ليقرتوا أهلها القرآن. ويكلف قادة جيوشه بأن ينصبوا للذين يسلمون من 
يقرئهم القرآن. : ثم إن تعاليم الإسلام تقضى بأن يحفظ كل مسلم قدراً من 

القرآن زيادة عن سورة الفاتحة ليقرأه فى الصلاة. ووَعَّى الصحابة من ذلك 
كله أهمية أن يحفظوا القرآن استظهاراً. ومن هنا وجدنا من الصحابة من 
تلقن القرآن من رسول الله تبه ثم عرض عليه أى قرأ عليه به ماحفظهء 
حرص على الضبط والإتقان. عينا منهم أكثر من أربعة عشر صحابياً. ثم 
کان لکل منهم من بتلقی منه ویعرض علیه» أى أنهم تحولوا إلى مدارس 


ترآ كد لف و جانا فت اف لابه الد حف اال ران لار 


- مايقارب الكل فى جياة النبى يه- استخلصنا من الأخبار المروية أسماء 
ثلاثة وعشرين منهم» إذا أضفنا إليهم من ذكرت المصادر أنهم أقوا الحفظ 
بعد حياة النبى مه بقليل بلغ عددهم ستة وثلائين معينى الشخصيات» 
وذلك غير المجهولين فإذا استحضرنا مع ذلك حفظ كل مسلم بعض الآيات 


. وأثر مبعوثى الرسول له إلى الأقاليم والقرى: مكة والطائف‎ E 


والبخرين واليمن وعَمّان. فى تلقين القرآن وتحفيظه. ٠.‏ وأن الذين استشهدوا 
فى موقعة بئر معوفةفي حياة النبى له كانوا سبعين من القراء» وأن أقل 
تقديرات الذين استشهذوا من القرا ء فى موقعة اليمامة سنة ١١‏ أى بعد وفاة 
النبى تله بشهور أنهم كانوا نحو سبعين أيضاً .. 

7 إذا استحضرنا ذلك کله تبین لنا أن الرسول تله لم ينتقل إلى الرفيق ر 
الأعلى إلا والشطر الأكبر من الجزيرة العربية يموج موجاً ويلهج لهجا 
N‏ 

أما بعد انتقاله تله إلى الرفيق الأعلى فقد ازدادت استفاضة 
قراءة القرآن. فعندما قمعت الردة واستتب حب الأمر أدرك الخليفة الأول 
ومن بعده بنور الله تعالي أن الدولتين اللتين كانتا تحيطان بهم لن 


qi 
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بتركا دولة الإسلام تعيش حرة فى مااختارت من الدين. وكان الروم 
قد قتلوا وصلبوا أميراً عربياً تابعاً لهم لما علموا انه أسلم هو فروة بن 
عمرو الجذامى عاملهم على عمان أو معان وكان الفرس يتربصون 
بدولة الإسلام الناشئة الدوائر - بعد أن مزق كسرئ رسالة النبى له 
إليه. فدفع الخلفاء جنود الله المسلمين إلي مواجهة أعداء الله من 
الدولتین لیکسروا شوکتهم «و۔یکونٌ الدیڻ لله) اإكراه فى 
الدين فمن شاء فَلْبْوْمِن ومن شاء فليكقر) . 
ومع کل خطوة لجندی من جنود الله كانت تنتشر آيات القرآن الكريم. 
وكان أولئك الجنود يحفظ كل منهم من القرآن ماشاء الله فكانت 
آيات القرآن تنتشر مع خطواتهم شرقاً وشمالاً وغربا. وتحول الذين حفظوا 
SES‏ ه منهم وحفظوه إلى مراكز إشعاع 
وبت لان الكريم وتحفيظ للقران الم لمن شاء؛ منهم من سميناهم 
مقرئى العامة» ومقرئى الأفرادء ا إليهم و ر ری ا ت 
إلى الأمصار: البصرة والكوفة ودمشق وحمص وفلسطين. . ليعلموا الناس 
القرآن. وبذلك كله انه E o‏ 
آل ریک انیل اوحض انه کی کی ت فی احا یامد ان 
يحصوا الذين يجتمعون فى مسجد دمشق لحفظ القرآن أو قرا ءته على 
الصحابى أبى الدرداء والعرفاء ء الذين تحت يده فبلغوا ألفا وست مئة. 
وهنا خبران يوضحان بعض صور انتشار قرا القرآن (أ) شيع عمرٌ 
بعض الصحابة من الدينة إلى الكوفة فقال لهم «إنكم تأتون أهل 
قزية لهم دوی بالقرآن كدوى التَعّل فلا تَصَدّوهم بالحديث 
فعشقلوهم..»"". (ب) عن على بن الأقمر عن أبى الأحوص الجشمى 


(۱) بنظرالطبقات الکبری لابن سعد ۲۱۵/۱ . 
(۲) نفسه۷٦/۸۷.‏ 


قال: «إن كان الرجل ليطرق الخباء a‏ او 
يأمنون ماكان أولئك يخافون»'. 

وهذا كله يفسر انزعاج حذيفة من اختلاف جنود السلمين المشاركين في 
فتح أذربيجان فى القرا ءج فأبلم عشمان فكتبت المصاحف العشمانية وت 
على الأمصار؟ وسيأتى تفصيل هذا . 


آنا ای کا ا ا 
الألاف الذين كانوا يشتركون فى ذلك الجهاد والشانى: تاريخ ذلك 
الاختلاف وهو سنة ١ه‏ أى بعد انحقال زسول الله يه إلى الرفيق الأعلى 
قجس ع ا اسانن ااش ان اوي ا ساد ات 
ولهجى أو من سنن العرب فى كلامها » ومنه ماهو إبدال كلمة بكلمة أحيان 
حسب ماكان من رخصة الأحرف السبعة. ولكن تعلق ذلك الاختلاف اليسير 
باتش اتراي لكر عافدنا لات ج فر فت 
الرخصة بكتابة المصاحف العشمانية). والشاهد هنا هو انتشار قراءة القرآن 
بين آلاف الجتود أيضاً . 

ا ومن ذلك كله نشأت فى كل صر وقطر طبقة من القراء تتصل 
#تها بالذين قرءوا على رسول الله ة. وهكذا كانت اسعفاضة 
قراءةالقران حقيقةواقعة ملموسة» وكانت دعما عظيما آزر تلك 
الطبقات التى اتصلت قراءاتها برسول الله له من أعلى» وامتدت ' 
حتی تخرج من بين حملة أسانيدها المتصلة أولئك القرا ء العشرة الذين 
اعتمدت الأمة قراءاتهم - وقد قصلنا أسانيدهم, و E‏ 
رب العالمين . 


()- فضائل القرآن لأبی عبید ٦۱‏ وتهذیب التهذیب ۲۸٤/۷‏ . 
(۲). بنظر فضائل القرآن لأبى عبيد 104-۴ وسيأتى الموضوع هنا مفقصلا. 


اک 


القصل التامن: 
الالمة العشرة. ومعنى نسبة القراءات إليهم 
وأساس تخصيصهم 


والأئمةالشعرةالمعنيون‌هنا هم: أبوجعفريزيدبن‌القعمَاع 
(۱۳۰هھ)؛ ونافع بن ابی نعیم(۹۹١ه)‏ رقا اتان وغ اللة ين 
كثير (١۲١ه)-‏ وهو المكى» وعاصم بن أبى النجود (۱۲۹ه) وحمزة بن 
حبیب الزیات (١٥۱ه)‏ وعلی بن حمزة الکسائی (۱۸۹ه)- وهم كوفيون. 
وإن كان الكسائى لم يقر فى الكوفةء وخلف بن هشام البزار (۲۲۹ه) وهو 
ETE‏ الكوفيين» لكنه بغدادیالإمامة. وأبوعمروبن‌العلاء 
(٤۱۵ھ)‏ ويعقوب بن إسحاق المحضرمى (١٠١۲ه)-‏ وهما البصريان؛ 
ال عام ال 0ه دوف القاتى ٠‏ 

أما عن معنى نسبة قراءة كل منهم إلبها فإنها نسبة اخقيار . 
أداء» واختيار حروف» لانسبة ابعكار قراءة أو حروف. ذلك أن جُلّ 
اختلافات القرا ءات عند هؤلاء هى الاختلاقات الأدائية مشل إمالة نطق 
ألفات معينة أ نصبها أى عدم إمالتهاء ومثل تحقيق نطق الهمزة أو عدم 
تحقيقهاء ومثل نىم هاء الضمير أو كسرها فى مل «إليهم» و«عليهم». 
وكذلك نطق الميم فى مشل هذا ساكنة» أو مضمومة أومكسورة: ومع مد 
ضمة هذه الميم أو كسرتها أو عدم مدهما.. وهكذا إلى الكثير جدا من هذا 
النوع من الاختلافات الأدائية. فهذه الاختلافات الأدائيةأصلها لهجات 
عربية كان الصحابة يقرءون بها القرآن كل حسب نطق قبيلته للغة العربية» 
وھی کلھا لهجات عرببة يحت بهاء والقراءة بها صحيحةقاماء لان 
الكلمات والعبارات هى عين الكلمات والعبارات القرآنية ا منزلة» ولاشك أن 


PTE 


النطق اللهجى للنص‌القرآ: نالک کان را الصحابةتيسيرا 
غل 9 

0 (آما ماعدا ذلك النوع الأداثى من الاختلافات فمنهمایلحق 
باللهجات وهو ماكان من سنن العرب فى كلامها كاختلاف الإعراب» ونطق 
مثل «يعملون» بالياء أوبالتاء.. ومنه ماهو اختلاف حروف أى كلمات 
مشل«فتبينوا »«فتشغبتوا» «رناباعد» « ربا باع »« ووی » 
و وهى قليلة العدد جداً فى القرآن الكريم - فهذا ترجم نشأته إلى 
تسیر الله تعالى لعباده قراءة القرآن على سبعة أحرف» وتلق بالرواية. 
E O‏ 

a E و‎ 

ا »فتجتمع عنده طرق 
أدائية. فكان الواحد منهم بختارطريقة بقة (أوآکتر) بلرمها فى قراءتة 
ا فى إقراء غيره. وبذا نسبت تلك الطرق الأدائية إلى القراء 
نسبة اختيار ولزوم ورواية لانسبة اختراع أو ابتكار لقراءة."". 
وأا عن مر اخقصاص هؤلاء السشرةباعباتهم فهر أن آهل 
القرآن من معاصرى كل منهم فى مصره (المدينةء أو مكة» أو البصرةء 
أو الكوفة. أو دمشق)ء تبينوا فيه وأقروا له بأمور: أولها وثاقة سنده فى 


الرواية. وثانيها إجادته وإتقانه للقراءة مع بصر وفقه فيهاء وثالغها: 
تجرده للاقراء مع ملازمته لما رواه ومااختاره ولطريقته فى الأداء بحيث تميزله 


.٤١ انظر عجالة فى ذلك فى تأويل مشكل ألقرآن لابن قتيبة (تح السید صقر) .۳۹ و‎ )١( 
. فى كتاب حديث الأحرف السبعةء د. محمد حسن حسن جبل‎ )۲( 
. ١ - وإتحاف فضلاء البشر للدمياطى ه‎ ٥۲/۲ ينظر النشر لابن الجزرى‎  )۳( 


ا 
مذهب فى القراءة. ورابعها - وهو نتيجة للثلاثة السابقة: أن أهل مصر 
کل منهم سلموا بإمامته واجتمعوا على تقدیه والتلقی عنه . 

لما أراد علماء الأمةفى مجالالقراءات هذا أن بنصبوا 
للناس أئمة فى القراءات من آهل الأمصار التى وزعت عليها مصاحف 
عثمانية.ضبطاً لوجوه الأداء والقراءة: بحصرها - من ناحية» 
رتقنيتها - آى تقعيد كل متها ليخيسر تلقيه وانتقالة إلى آهل العضرذ 
التالية - من ناحية أخرى» وجدوا أن هؤلاء هم الذين تحققت فيهم شروط 
الإمامة تلك فاختاروهم ونوهوا بفضلهم - وكانوا أكثر من عشرة» ثم 
استقر الأمر على هؤلاء E‏ 
شهرة ة أربعة منهم سائرهم . 

وفى تفصيل لا يتطلب ذلك ما ذكر مجملاعن سراختيار هؤلاء 
العشرة خاصة نقول: أما عن وثاقة سند كل من أولئك الأئمة فسيتبين ذلك 
عند ذكر الأسناد فى فصل تال . وأما عن إجادة كل منهم وإتقانه» وسائر 
ماذكرنامنشروط تحققت فى أولئك الأئمة»فسنكتفىبشهادات 
معاصريهم من أهل القرآن والقرا ءات أو شهادات تصف حالهم بين 
معاصريهم أولئك. والشنا ء فى مغل تلك الشهادات يعنى أن الْْنَىْ عليه 
تجاوز فضله أقراله من أهل عصره. وعرفت إمامته واعتَرٍف له بها 
بينهم فى حياته» واجتمع عليه أهل المصر والطارئون عليه حتى صار 
لكل منهم تلاميذ نجباء حملوا قراءته إلى الأجيال التالية. والخلاصة أن 
أهلية كل منهم للامامة فى القرا ءات برزت وثبتت فى حياته واعكرف له 
بها أهل عصره من القراء وعلماء القراءات. ومن هنا کان من الطبيعى أن 
ا ء الأمة أئمة فى القراءة لأمصارهم. » ثم للمسلمين عامة - کہا 
و 


)أ( 


3 


(ج) 


= 1 
Si‏ ٠٣۳ف‏ 
ا معاصره عبد الرحس بن ی ااه (۰ ۱۰ - ٤۱۷ھ(‏ 0 
أحد أقرا اي ا و E‏ م أداء( 
E‏ أحد فی 
ع (وعبدالرحمن بن هرمز هذا هو أحد شيوخ أبى جعفر 
نفسه» وتلقى القراءة عن صحابة الطبقة الغانية: أبی هريرة 
وابن عباس وعبد الله بن عياش). 
کان أب جغفر يسك على مولا الضخابق عبد له بن عياش الضحف 
(أى وعبد الله يقرأًء وقد عَرتَ عن عبد الله بن عياش هذا أنه من أقرا 
الناس) - قال أبوجعفر «فكنت أروى كما يقرأ وأخذت عنه 
قراءته » ۲ 
ذکر ابو عبید (٤۲۲ھ)‏ أن أبا جعفر كان يقرئ الناس منذ ماقبل 
وقعة الحرة سنة ۳ه وقال ابن مجاهد (٤۳۲ه)‏ «وكان أبو جعفر 
مقرئ أهل المدينة فى عصرم . 


نافع بن بی نعیم (1۹اه): 


7- 
(أً( قال نافع عن نفسهء قرأت القرآن على سبعين من التابعين «فنظرت 
إلى مااجتمع عليه اثنان منهم (يعنى فأكشر) TT‏ 

واحد ترکته. حتی أت هذه القراءة فی هذه الحروف» ٤۱‏ 
E E SEE (۱)‏ 
(۲) کكتاب‌السبعة ۸ه . : 
(۳) نقنه ۵۸-0۷ ۰ وهو عن کناب لتر ءات لأبى عبيد. 
ال 


(£) 


@.ا = 


(ب) وقالالإمام مالك بن أنس - صاحب المذهب (ت ۹١۷١ه)‏ «قراءة 


(1( 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(0( 
(%) 


نافع سنة»'. (أى فی اة کا ےا وکا قال ابن وهب 
- أحد كبار خلفاء الإمام مالك (ت ۹۷١ه)‏ «قراءة نافع سنة» ". 
قال الليث بن سعد (فقيه مصر ومحدثها. ت ۱۷۵ھ) «حججت سنة 
عرو ا ای ت ی ا نافع بن ابی نعيم». أى ‏ 
وشيبة يومئذ حى."' (المقصود شيبة بن نِصّاح أحد شيوخ نافع 
(١۳٠ه).‏ فكان نافع هوالإمام فى القراءةمع أنشيخهفيها 
موجود» قال أبوعبید (١٤۲۲ه)‏ «وإلى نافع صارت قرا ءة أهل 
المدينة»“' وقال ابن مجاهد (١۳۲ه)‏ «وعلى قراءة نافع اجتمع 
الناس بالمدينة العامة منهم والخاصة»* 


عبد الله بن كتير (١١١ه):‏ 
نقل الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى (صاحب المذهب . 
ت ا ا کی وای علا ورا غل اجه اساغل 
بن قسطنطين (ت۷۰١٠ه)‏ قارئ أهل مكة (أى بعد ابن كثير). وقال 
ل ك وغليها رخدت 
أهل مكة. من أراد التمام فليقرأ لابن كشير»' . 


نفسه 1۲ . 
نفسه ۱۲ . 

ينظر جمال القراء ۲ع وهو عن کتاب القرا ءات لأبى عبيد. 
«السبعة» ٦۲‏ . 


«أبراز المعانى من حرز الأمانى » لأبى شامة ( ت محمود جادو) .١ ۰.١‏ 


(ب) 


E 


وقال ابن مجاهد «کان مقدما فی عصره» وذكر أن‌ابن كثير هذا 
ومعاصره محمد بن محیصن (۲۳١د)‏ قرآمعاأّعلى مجاهد بن 


جبیر؛ ودرباس مولی ابن عیاس (وقراً مجاهد ودرباس علی ابن 


عباس) ثم قال ابن مجاهد: ولم يمع أهل مكة على قرا ءة ابن 


)ج( 


(ب) 


(1) 


(O) 
(۳) 


محیصن کہا أجنغرا علی قراءۃ اہن کٹیں» ''. 


وقال أبو علبيد (١۲۲ه)‏ «وإلى ابن كثير صارت قراءة أهل مكة. ' 


وأکشرهم به اقتدوا فیها»". وقال‌ابن مجاهد: (٤۳۲ه)‏ «والذى 
أجمع أهل مكة على قراءته إلى اليوم ابن كثير» "). 


فام انی الت د ۱۴ ۲۹١ف‏ : 


٤ 
٠ «لااحخصى ماسّمعت أبا‎ )۱۹٤/۱۹۳( قال أبویکربن عیاش‎ 
. إسحاق الّبيعى (وكان إماماً فى القراءة وکان أحد الفصحا ءأيضاً‎ 


ت ۱۳۲/ ۱۲۸ه) یقول: : مارأيت أحذاً أقرأً للقرآن من عاصم بن 
أبى النجود» وقال الحسن بن صالح 010 مارأيت أحدا أفصح من 
عاصم بن أبى النجود» ٠.‏ 

قال ابن مجاهد «كان عاصم مقدماً فى زمانه» مشهورا بالفصاحة. 
معروفا بالإتقان» ثم قال ماخلاصته أن بعض أهل الكوفة صار إلى 
قراءة عاصم» لكن لم تغلب عليهم» لأنه بعد وفاة عاصم كان أهل 
الكوفة بغضلون تلقې قرا ته عن تلمیذه بی بکر بن عیاش» وکان 


بنظر السبعة 1۵ . 
«جمال القراء» ٤۲۹/۲‏ وهو عن كتاب القرا ٤ت‏ لأبى عبيد . 
«السبعة» 10.. 


۵ - 
)أ( 


E 


ټ 


أبو بكر هذا لايكاد يكن من نفسه من أراد تلك القراءة منه فقلت 
قراءة عاصم بالكوفة من أجل ذلك وعرٌ من يحسنها . وصار الغالب 
على أهل الكوفة قراءة حمزة بن حبيب الزيات '. أى أن قلة شيوع 
قراءة عاصم بعده ترجع إلى جفاء ء تلميذه مع طالبيها . 


حمزة بن حبيب الزيات (07اف) : 
کان شیخه سلیمان بن مهرا عمش (۸٤۱ھ)‏ إذا قد أقبل بقول 
«هذا حبر القرآن» وقال الإمام أبو حنيفة إمام المذهب (ت ١١٠ه)‏ 
لحمزة«شيان غلبتناعليهما. لسناننازعكفيهما: القرآن 
والفرانض ». وقال سفيان الثورى (وهو إمام فى القراءة والحديث 
الشريف (ت ١١١ه)‏ «غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض» " 
قال حمزة e‏ 
على حمزة أريع عرضات » " 
قال أبو عبيد: e‏ 
غلبە ماع ى0 (أىلأنهكان‌هناأك أثمةآخرون كالأعمش 
وعاصم '» وقال ابن مجاهد «كان حمزة إمام هل الكوفة فى عصره؛ 
أخذ القراءة عنه سفيان الثورى» وقرأً عليه جلة أهل الكوفة» ° و 
سمى السخاوى فى جمال القرا > أكثر من خمسين من القراء ء الذين 
قروا على خمزة. وذكر صفحات فى الغناء عليه. ° ) 


(1) 7 
(۲) 
(۳) 1 
(4) 
(0) 
(٦) 


كل ماكتبناه هنا عن عاصم أخذناه من «السبعة» ۷۰ - ۷۱ بتصرف فی الترتب. 


الميزان غابة النهاية ۲٠۳/۱‏ . 

بنظر جمال القراء ٤۳١/۲‏ وهو عن كتاب القرامت لأب عبيد : 
«السبعة» ۷٤‏ . 

ينظر جمال القراء 11۷/۲ - ٤۷١‏ . 


3 
)أ( 


ا 
A‏ 


علص بن بن حمزة الکسائی (۸۹١اهھ):‏ 
قال یحی بن مُعین (إمام فى الحديث وعِلم الرجال جلیل ت۳۴٣۲ه)‏ 


TS 


ال (a.‏ ول مال الکساتی, لای ستل دا 


(ب) 


۷- 
)أ( 


ق ا يغرف 
من البحر بمنقاره» " 

قال ابن مجاهد: «كان إمام الناس فى القراءة فى عصره. وكان 
يأخذ الناش عنه ألفاظه بقراءته عليهم»""' وقال أحمد بن الصباح 
(۳۳۰ھ) «کان الکسائی يبدا من سبق فيأخذ عليه (أى يقرئ من 
يأتى من الطلاب أولاً) )وكان مستواضعايأخذ على كلإنسان» 
ولايفضل أحدا على أحد خی کل الا غا (فكان «يقرأً عليهم 
ويتتبعون ألفاظه» وقال خلف بن هشام yT‏ 
يدىالكسائىوھويقرأعلىالناس»وبنقطوز ى صاحفهم 
بقراءته » ٤(‏ 


أبو عمرو بن العلاء (02 ١اه):‏ 
د أن السو الى (وهو 'أحد سادة التابعين فى القراءة والعلم 


والدين ت ١٠٠ه‏ ) م بأبى عمرو بن العلاء وحلقته متوافرة» والناس 


جمال القراء ٤۷١/1١‏ . 

. ٤۷۷/۲ نفسه‎ 

«السبعة» ۷۸ وعبارة جمال القراء ٤۷١/١‏ «ثم إن الإمامة أفضت بعد حمزة إلى أبى 
الحسن على بن حمزة الكسائى فختم به قراءة الأمصارء وأشرق به عصره واستنار. 
وأثنى عليه الأئمة. واختاروه قدوة للأمة» . 

جمال القراء ٤۷۷/١‏ وفيه شهادة عاثلة لإسحاق بن يوسف الأزرق . 


(o) 


“NA 


عكوف عليه (قى جامع البصرة). فقالةمَنٌ هذا ؟ فقالوا؛ أبو عمرو. 

فقال «لاإله إلا الله. كادت العلماء تكون أرباباً» كل عزلم يؤكد 
بعلم فإلى ذل يئول»» وقيل عنه إنه كان رأسأوالحجاج حئ. (توفى 
المحجاج ٥۹ه)‏ وقال هو عن نفسه «كنت رأسا فى القرا وان 


حى» «مارأيت قبلى أعلم منى». وقال الأصمعى (وهو إمام جليل ت 
٠‏ «وأنا لم أر بعد أبى عمرو أعلم منه». وقال أبو عبيدة (إمام 
رائد فى علم اللغة والتفسير ت١٠١)‏ «كان أبو عمرو بن العلاء أعلم 
الناس بالقرآن والعربية وأيام العرب والشعر وأيام الناس». '“ 


قال أبوعمرو «سمع سعید بن جبیر (من کبار التابعین ت ۹۵ه) 
قراءتی فقال:الزم قرا ءتك هذه»/ وكان شعبة بن الحجاج (وهو أمة 
فى الحديث وعلومه وفى رواية الشعر ت ١١١ه)‏ يوصى طالبى تجويد 
القراءة بلزوم قراءة أبى عمرو. فقد قال لعلى بن نصر الجهضمى: انظر 
مايقرا ابو عمرو» ومایختارلنفسه‌فاكتبه فإنه سيصيرللناس 
إسناداً» وقال لوھب بن جریر (۲۰۹/ ۷١۲ه)‏ «تمسك بقراءة أبى 
عمرو؛ فاتھا سشصیر للناس إسنادا" قال ابن مجاهد «قرا آبو 
عمرو على أهل الحجاز» وسلك فى القراءة طريقهم» وقال إنه «لايكاد 
الف فاخاو اجا ف اا ق 


هذه الأخبار من «جمال القراء» ۲/ .£0 - £۵١‏ وينظرغاية النهاية ۲۹۰/۱ - 
۱. 


ينظر «السبعة» ۸۳.. 
٠‏ أبنظر - عن وضيته لنصر السبعة ۸۲ و «جمال القراء» ٤٠٥٠/‏ ورسمت «أستاذا» 


تحريفاًء و«غاية النهاية» ١/۲۹۲.و‏ عن وصيته لوهب «السبعة» ۸١‏ وغاية النهاية 
۹/۱ . 
الأثران فى «السبعة» ۸١‏ . 


(ج) 


۸- 
(أً( 


a 

وروی عن أبى عمرو قولة «لولا أنه ليس لى أن أقراً إلا بجا رئ به 

لقرأت کذا کذاء وکذا کذا .١(‏ 
قال أبو عبيد «والذى صار إليه أهل البصرة فاتخذوه إماماً أبو عمرو 
بن العلاء» ". قال مجاهد «كان أبو عمرو مقدماً فى عصره» عالا 
بالقراءة ووجوههاً.. ولم تزل العماء فى زمانه تعرف له تقدمه» وتقر 
له بفضله» وتأتم فى القراءة بمذاهبه» ثم قال «وكان فى عصره 
بالبصرة جماعة من أهل العلم بالقراءة لم يبلغوه منهم عبد الله بن 
ابی إسحاق وعاصم الجحدرى» وعيسى بن عمر الشقفى.. وكان هؤلاء 
أهل فصاحة أيضا؛ ولم بُحفَظ عنهم فى القراءة مامحفظ عن أبى ‏ 
عمرو. وإلى قراءته صار أهل البصرة أو أكثرهم» "'. وقال عبد الله 
بن جعفر (۸ا۸ «قدم علينا أبو عمرو المديئة فتقوضت إليه الحلق 
وقرأنا عليه» فما نعد من قرائنا قارئاً لم يقرأ على أبي عمرو» وقال 
وکیع (۹۷٠ه)‏ قدم أبو عمرو بن العلاء الكوفة فاجتمعوا إليه كما 
اجتمعوا على هشام بن عروة» “ (أمة فى رواية الحديث ثقة ت١٤ ٠)١‏ 


بعقوب (۰0۵ آھه): 
قال عنه أبو حاتم السجستانى (وهو عالم بالقراءات واللغة جليل 
القدر ت ۵٠۲ه)‏ «كان يعقوب أعلم من رأيت بلغات العرب ' 


۱( 
(۲) 
(۴) 
(£) 


نفسه ۸۲ . 
جمال القراء ٤۳١/۲‏ وهو عن «القراات» لأبى عبيد . 
«السبعة» ۸۱ ثم ۸٤‏ . 

الخبران من جمال القراء ۲/ .۵ . 


کے 


(ب 


1 


۱١ -‏ = 
وألفاظها وأشعارها وأيامهاء ومارأيت أقراً من يعقوب»' وعبارة 
ابن الجزرى عن هذا الخبر: «هو أعلم من رأیت بالحروف والاختلاف فى 
القرا E aS‏ 
القرآن». ‏ 
قال ابن غلبون (إمام جليل فى القرا ءات. ت ۹م( «کان یعقوب 


إمام أهل البصرةفى القرآن بعد أبى عمرو بن العلاء» e‏ 


وقال الحافظ أبو عمرو الدانى (ت ٤٤٤ه)‏ «وائتم بيعقوب فى 


۹ - 
)أ( 


وقال محمد بن محمد بن عبد الله الأصبهانى ( ) «وعلى قراءة 
يعقوبإلىهذاالوقت أئمةالملسجدالجامعبالبصرة. وكذلك 
أدركناهم» وعبارة ابن الجزرى «كان إمامَاً كبيراً ثقة عالاً صالحاً. 
دينا. انتهت إليه القراءة بعد أبى عمرو. وكانإمام جامع البصرة 
ا 

عبد الله بن عامر (۸١أه):‏ 

قال خال. بن يزيد (أحدمن قرأ آل ایی عام رت ٣۹اه‏ «کانوا 
يسمون عبد الله بن عامر «الإمأم» لعلمه بقراءة القرآنء وقیامه بهاء 
وبحثه عنها » ۶ . وكان ابن عامر قد قرأ على الصحابى أبى الدرداء 


فی جامع دمشق؛ وصار أحد العرفاء على بعض طلابه الذين بلغوا ٠‏ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(£) 


کتاب التذكرة فی القرا ءات لابن غلبون (تى د. عبد الفتاح بحیری) ۱۸۲/۱ ٠‏ 
«التذكرة» لابن غلبون ۱ بتصرف فی الترتیب» وانظر أیضا فيه ٤۳/۱‏ . 
النشر لابن الجزرى ۱۸١/١‏ . 

«جمال القراء» ٤0۷/۲‏ . 


(ب) 


(6) 


(۷V) 


1 


ألقا وستمائة فلا حرفي أبي الدرداء (سنة ١خ‏ « لف ابي عام 
وقام مقامه مكانه» وقرأً عليه جميعهم» فاتخذه أهل الشام إماما. 
ورجعواإلی قراءته»' وقال‌ابن مجاهد (٤۳۲ه)‏ «وعلی قراءته 
أهل الشام وبلاد الجزيرة إلا نفراً من أهل مصر ينتحلون قراءة نافع». 

قال عنه أبو عبيد «هو إمام أهل دمشق فى دهره» وإليه صارت 
قرا ءتهم » "'. والغالب على أهل الشام قراءة ابن عامر»""' وما نقله 
ابن الجزرى: «ولازال أهل الشام قاطبة على قراءة ابن عامر تلاوة 
وصلاة» وتلقيناً إلى قريب الخمس مئة» (أى سنة 0ھ( وقال 
أبو على الأهوازى (أحد شيوخ قراء عصره. ت١٤٤ه)‏ «كان عبد الله 
وغ ر ا 0 ا ا ر ا ا 
لم يتعد فى ما ذهب إليه الأثر» وعد أبو على هذا ممن قرأ على 
ابن عامر ستة وأربعين إماماً فى القراءة. )١‏ 


خلف بن هشام البزار (ت ۲۹٣ه)‏ 


أما عن روايته فإنه تلقى قراءة حمزة تلقيا وثيقا"' وقال ابن الجزرى 


«تتبعت اختیاره فلم أره يخرج عن قراءة الكوفيين (أى عأاصم وحمزة 


نفسه ٤۵٤/۲:‏ وبنظر أیضا فی ٤)۳۲ - ٤۳۱/۲‏ . 

ينظر جمال القراء ٤۳۱/۲‏ وهو عن كتاب القرا ءات لأبى عبيد . 
«السبعة» ۸۷ . 

«غاية النهاية» ٤١٤/١‏ . 


نفسه 4۲۵/۱ . 


ينظر «جمال القراء» 0۷/۲ . 


ينظر «غاية الاختصار» ٩۷/١‏ - 1۸ . 


~۳ - 

والکسائی) فی خرف واحد: بل ولاعن حمزة والکسائی وای بکر 
(شعبة بن عياش رأوى عاصم ت ۱۹۳ھ) إلا فى حرف واحد. وهو 
قوله تعالى فى الأنبياء «وحرامٌ عَلَى قَرية) قرأها كحفص والجماعة 

بألف. . )١(‏ 
(ب) وأما عن إقراثه الناس فقد قال عن نفسه «حفظت القرآن وأنا ابن 
عشر سنين. وأقرأت الناس وأنا ابن ثلاث عشرة سنة»"'. وقال ابن 

الجزرى «وكان إماماً كبيراً عا لما ثقة. زاهدا عابدا»"'. 


(إجماع) علماء الآمة - على تزكية قراءات الأئمة العشرة : 
) هكذا تبين لنا فى النبذ التى أوردناها عن القراء العشرة أن أهليتهم 

وجدارتهم للامامة فى القرا ءات ظهرت فى حياتهم وبين معاصريهم من 
القراء وأن أولئك القراء ا لمعاصرين لهم أقروا لهم بالإمامة» لصحة روايتهم 
وإحكامهم القراءةواجتماع الناس عليهم. وعلى ذلك كله فإن نصجَهم 
للامامة كان بتزكيةمن أهلالاختصاص والخبرة والدراية فى أزمانهم 
وأمصارهم. فإمامتهم بالغة الأصالة والكفاية العلميتين . 

وإذا كات كثرة القراء المجيدين فى الأمصار الخمسة ا مذكورة جعل 

من الطبيعى أن بختلف علماء القراءات فى العصور التالية فى اختيار عدد 
محدود من بينهم لنصبه للامامة ضبطا للأمر - كما أسلفناء فإن تزكية 
هؤلاء العلماء لأولئك القراء العشرة تخصيصا عند إفرادهم؛ أو لبعضهم عند 
الاقتصار أو الاستكثار = يتيح لنا أن نقول بلا كبير تجاوز إن الأمة مثلة 
فى علماء القراءات قد أجمعت على نصب أئمة القراءات العشر أولئك. 


(۱) بینظر «النشر» ۱/٥٤و۱۹۱.‏ 
(۲) بنظر «غاية الاختصار» ٠.٦۷/١‏ 
(۳) ینظر «النشر» ۱۹۱/۱ . 


16 ا 
فأول العلماءالذين رشحوا وزكوا أئمة القراءات هو أبو عبيد القاسم 
بن سلام (٤۲۲ه)‏ وذلك فى مؤلفه فى «القراءات»'' الذى تَتَبّ فيه أهل 


القرآن من لدن مولانا رسول الله ته إلى نهاية القرن الشانى»""» وبعد أن .. 


ذكرمن عرف بأنه من أهل القرآن من الصحابة مهاجريهم وأنصارهم - 
- رضى الله عن ا لجميع. ذكر أهل القرآن من التابعين فى الأمصار الإسلامية 
الخمسة: المدينةء ومكةء والكوفةء والبصرة» والشام» ثم ذكر من كل مصر 
ثلائة تجردوا للقراءة - بعد التابعين - حتى صاروا أئمة فيها. فذكر من 
امدينة أبا جعفر؛ وشيبة بن نصاح» ونافعا. ثم نوه بتقدم أبى جعفر وبدئه 


الإقراء قبل وقعة الحرة سنة ١ه‏ وآن شيبة تلاه» ثم ثلفهما نافع الذى 


«صارت إليه قراءة أهل المدينة وبها قسكوا إلى اليوم» أى إلى زمن تأليف 
ابی عبید کتابه فى «القراءات». ١‏ 
ثم ذكر ثلاثة أهل مكة: ابن كثير» وحميد بن قيس الأعرج؛ 


ومحمد بن محيصن › ثم نوه بتقدم أبن كثير وانه «إليه» صارت قرأ ءة اهل 


مكة». 

ثم ذكر ثلاثة أهل الكوفةيحيى بن وثاب وعاصم بن أبى 
النجود» والأعمش» ونوه بإمامتهم» ويخاصة الأعمش. ثم بأن حمزة تلاهم 
وصار عظّم أهل الكوفة إلى قراءته. وأن سليم بن عیسى اتبع قراءته 
(ونحن نعلم أن خلف بن هشام- ت ۲۲۹ه- تلقى قراءة حمزة عن طريق 
سليم هذا حتى صار إماما فيها)» فى حن اتبع أبو بكر بن عياش قرا ءة 
عاصم وأن الكسائى أخذ من قراءة حمزة ببعض وترك بعضا . 


: لم يصل إلينا هذا الكتاب فى حدود علمى» ونا ننقل عما نقل منه‎ )١( 
. ٤۳۲-٤۲٤/۲ ینظر «جمال القراء» للسخاوی‎ )۲( ۰ 


SA 


0 لھ عبد الین یات ای اا جکوو ین 
العلا ويي بن شمر التققى؛ ل أنهي إلى أن أل البصرة ضارا إلى 
أبى عمرو بن العلاء فاتخذوه إماما . 

0 وأخيرآذكر قراء الشام: عبد الله بن عامر» ويحيى بن الحارث 
الذمارىءوثالاً اختلف فى اسمه» ثم انتهى إلى أن أهل الشام أطبقوا على 
إمامة ابن عامر. ' 

ومن هذا العرض لتأريخ أبى عبيد لنصب الأئمة يتبين أنه نوه بإمامة 
الأئمة بى جعفر ونافع فى المدينة ثم خص نافعاء وكذلك خص عبد 
الله بن كثير فى مكةء ثم من أهل الكوفة خص عاصما والأعمش ثم 
حمزة والكسائى» لكنه نبه إلى صيرورة أهل الكوفة إلى إمامة حمزةء 
وأن عاصماً قاسمه» وأن الكسائى اختار من قراءة حمزة وغيره» كمأ نوه 
بإامامة أبى عمرو لأهل البصرةء وامامة ابن a‏ - أی أنه 
ذكر ثمانية من العشرة العينين . 

0 ومن الضرورى أن نوضح أن أبا عبيد لم ينبه على خلافة يعقوب 
لأبي مرو فى امامة اقرا بالبضرة د رما أن عقرب تأخر فى حياة أبى 
عبيد» إذ إن يعقوب توفى ٠٠٠‏ - مع أن أبا عبيد قضى السنوات 
الأخيرة من حياته فى مكة على الراجح أو المدينة بعيدا عن البصرة. فلم 
بان عن قرب اماف بقرت بعد آبی عرو ورا يكون ألف كتابه القراءات 
قبل بروز إمامة يعقوب. ما عدم ذکره خلفا فلأن خلفاً تأخر عنه إذ توفی 
سنة ۹ه وفى بغداد لا فى أحد الأمصار الخمسة. والسببان 
الفانى والثالث فى عدم ذکره يعقوب واردان هنا أيضاً : 


() . انظرالمرجع السابق . 


0 ويعد أبى عبيد: ألف ااا (۲00ھ( کتاباً کبیرا 


فى القراءات جمع قراءات نحو أربعة وعشرين إماما من ذکروا قلا عدا حمزة ۰ 


والكسائى وابن عامر. '. و«جمع أحمد بن جبير الكوفى نزيل أنطاكية (ت 


۸هم) کتابا فى القراءات سماه كتاب الثمانيةء زاد على السبعة يعقوب ` 


ا لحضرمی. )۲( 

١‏ روف ا ا ی ی 
القراءت» قد يؤخذ من كتابه «المعارف» أنه جمع فيه قراءة عشرين منهم 
العشرة المفردرن الا يعقوب. (۳) 

ثم ألف إسماعيل بن إسحاق المالکى (۲۸۲ه) صاحب قالون كتابا 
ال ات ج ن راء رر ي ابت انور ان با 
کثير» وأبو عمرو» وابن عامرء وعاصم؛. وحمزة» والكسائى) والراجح أن بقية 
العشرين هم من الذين ذكرناهم عن أبى عبيد يضاف إليهم يعقوب 
وخلف ‏ 
ثم ألف محمد بن جرير الطبرى المفسر (١٠۳ه)‏ كتاباً فى القرا ءات 
حافلاً سماه «الجامع» فيه نيف وعشرون قراءة منهم السبعة المذكورون آنفاء 
وقد يفهم أنه لم يضمنهم ابن عامر . 
ثم لف ابو بکر محمد بن أحمد الداجونی (٤۳۲ه)‏ كتابا ضمنه 
قرا ءة ا عار الاي اند العشرة) - مع السبعة ورما مع آخرین . 
ثم ألف أبو بكر بن مجاهد (٤۲٣ف)‏ كتابه «السيعة»' مخسصا 
ت المشهورين الذين ذكرناهم . 
ثم الف إبراهیم ابن عبد الرازق الأنطاکی (۳۳۸ه) وأبو الحسن على 
E‏ فى الشمانية. ا 
السبعة عند الأخير هو خلف. (۶) 


.)١ص ينظر «الإبانة» كى بن أبى طالب (ت د. عبد الوهاب شلبى‎ )١( 

(۲) بنظرالسابق ص۱٥‏ و«المرشد الوجيز» لأبى شامة ٠١١‏ . 

(۳) بنظر «رسم المصحف» لغانم الحمد ٠٦۰‏ «والمعارف» ۲۴۲-۲۳۰ . 

)٤(‏ . ينظرعنهما -على التوالى- «معرفة القراء الكبار» للذهبى ۲۳۰/١‏ و«الفهرست» 
٠‏ لاين‌النديم (دارالمعرفة) 0۸ . 


1 
= ۷ 


ثم أول من بلغنا أنه خصص كتاباً للعشرة بأعيانهم دون نقص 
أو زيادة هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران ١۳۸ه'.‏ له «المبسوط» 
فيهم» وله «الشامل» أيضاً . 
وبعده ألف الشيخ أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون (۳۹۹ه) 
«التذكرة فى القراءات» للأئمة الشمانية: السبعة المشهورين ويعقوب بن 
إسحاق الذى هو أحد العشرة' . 

ثم توالى التأليف «فى القراءات» مع تخصيص هؤلاء العشرة 
بأعيانهم: السبعةالمشهورين ومعهم الشلائة أبو جعفر» ويعقوب» وخلف. 
لكن هناك من اقتصر على بعمضهم» ومن أضاف إليهم. فلنغفل من 
اقتصروا على السبعة لكثرتهم» ولنذكر المؤلفات فى قراءات العشرة"' - 
منبهين على مافيه إضافة إليهم أو نقص. فألف أبو الفضل محمد بن جعفر 
الخزاعى ت ٠۸‏ ٠ه‏ «المنتهى»وأبونصر أحمدبن مسرورالبغدادى 
(١٤٤ه)‏ «المفيد »» وأبو الفتح عبد الواحد بن شيطا (١0٤٤ه)‏ «التذكار». 
وأبو منصور محمد بن أحمد الخياط (١٠٤ه)‏ «المهذب»» وأبو الحسن على 
بن خد ابن فارشن) خر ةه و ا لام ابر لن صر بن عة 
العزيز الفارسى (١١٤ه)‏ «الجامع» ويوسف بن جبارة الهذلى (١٠٦٤ه)‏ 
«الكامل» فى العشرة والأربعين» ومنصور بن أحمد العراقى (0٦٤ه)‏ 


. ۳٤/۱ بنظرالنشر‎ )۱( 

(۲) طبع (بتح د. عبد الفتاح بحيرى) . 

(۳) أ هذه الکتب کلها أخذناها من النشر لابن الجزری ۷۳/۱ - ٩۷‏ ورتبناها حسب 
وفيات المؤلفين. ويستثنى منها «مختصر» عيسى بن عبد العزيز اللخمى» 
و«بلغة المستفيد» لعلى بن عثمان. و«موضح» ابن الاسكافى فهى عن معجم 
ا لمؤلفین ۲۷-۲۹/۸. ۲٦١ /۸ ۱٤۸/۷‏ على التوالىء 

ب - بالنسبة للمؤلفات فى «السبع» ذكر ابن الجزرى مجموعة منها فى النشر 0۸/١‏ 
-۲ ۷ ومجموعة أخری فیه ٩٤/۱‏ - ۹۷ .. 


| 
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«الإشارة» وأبو معشر (۷۸٤ه)‏ «التلخيص» فى الثمانية وله «رسوق ۰ 


العروس» (؟)» وأبو طاهر أحمد بن على بن سوار (١۹٤ه)‏ «المستنير»» 
وأبو منصور (الخياط (١۹٤ه)‏ «المهذب» فى العشرة والأعمش» وموسى 
بن الحسين المعدل (نحو ٠٠٠ه)‏ «روضة الحفاظ» فى العشرة. والأعمش»› 
وأبو العز محمد بن الحسين‌القلانسى (١۲٠ه)‏ «الإرشاد »» و «كفاية 
المبتدى وتذكرة المنتهى ». وأبو منصور محمد بن عبد ال ملك العطار )٥۳۹(‏ 
ه «الموضح» و«المفتاح»»وأبومحمدعبدالله بن على سبط الخياط 
(١٤٠ه)‏ «إرادةالطالب» و«المبهج» (ترك أبا جعفر وأضاف الأعمش 
واليزيدىوابن محيصن)»وأبوالكرمالمباركبنالمحسن(.۵0۰ه) 
«المصباح»» ومحمد ٥٦۰ ( ERE‏ ه)ه. «المفید» فى قراء 
الشمانية,وأبوالعلاءالحسنبنأحمدالهمذانى (01۹ه) «غاية 
الاختصار» وعيسى بن عبد العزيز اللخمى (۲۹٠ه)‏ «المختصر»وله 
«الجسامعالأكبر»(؟).وعلى بنع شمان الحنبلى (۷۲١ه)‏ «بلغقة 
الستفيد». ومحمد بن أحمد (ابن الإسكافى) (۷۲۲ه) «موضح». وأبو 
محمد عبد الله بن عبد المؤمن (١٠٤۷ه)‏ «الكتز» و«الكفاية»» وأبو بكر بن 
أيد غدى (۷1۹ه) «البستان» فى قراءة الفلاثة عشر, ثم ألف أبو الخير 
تخد ن مهد ا ا رى 8۸۴ وال وط ال شرل 
التأليف إلى شرح «طيبة النشر». وأشهر شروحها شرح أبى القاسم الثوبرى 
(ت ۸۵۷) وشرح أحمد ابن ناظم «الطيبة» (۸۵۹ه)» وشرح الشيخ محمد 
المنیرالسمنودی (۹۹١٠١ه)ءوالشيخمحمدبنمحفوظ‏ الترمسى 
(۱۳۳۸ه) والشيخ على محمد الضباع (١۳۸١ه).‏ وفى أثناء ذلك ألف 
الشيخ أحمد بن عبد الغنى الدمياطى (البناء - ت١١١١ه)‏ «إتحاف 
فضلاء البشر فى القراءات الأربع عشرة» يعنى القراءالعشرةالمذكورين 
بأعيانهم مضيفا إليهم الأربعة أصحاب القرا ءات الشاذة - مع تصريحه 
بالاتفاق على شذوذها وإنا ذكرها تتميما للفائدة. أى أنه لم يجدٌ فى أمر 


العشرةالمعتمدة جديد إلى يومنا هذا. 


- ۱1۹ - 
3 إن توالى التأليف فى قراءات العشرة بأعيانهم منذ القرن الرابع 
الهجرى (بل منذ أوائل القرن الثالث كما مر عن كتاب أبى حاتم وتنويه أبى 
عبيد- مع اعتماد قراءاتهم أى عدم اعتدادها شاذة- توالى العأليف إلى 
يومنا هذا فى أواخر الربع الأول من القرن الخامس عشر الهجرى على الصورة 
التى لخصناها=يعنى نوعأمنإجماعالأمةعلىهؤلاءالىشرة 
واعتمادهم. )٩(‏ بل إن تلك التآليف التى سبقت التأليف فى قراءات العشرة 
أو تخللتها وعينت بعمضا من هؤلاء العشرة هى أيضا تؤكد هذا المعنى 
تأكيدا جزئياً أعنى بالنسبة للقراء الذين ذكرت أسماؤهم . 
ا القراء من غير هؤلاء العشرة الذين ذكرت أسماؤهم فى بعض 
ا لمؤلفات فإن تأخر أختيارهم وعدم الثبات عليه يعد شاهداً على بعدهم عن 
مزاحمة العشرة. ثم هم إما من أساتذة العشرة أو من تلاميذهم - أو من 
موافقيهم فى القرا ءات - فهم على نفس السراط» أو من أصحاب القراءات 
الشاذة - فلا يحسب مافى قراءاتهم من مخالفات للقراءات المعتمدة على 
القرآن الكريم. 


(۱) لم يخرج - فى مااطلعت عليه - عما كاد علماء القرا ت يجمعون عليه من اختيار 
العشرة أو زيادة واحد عليهم أو نقص واحد أو انين إلا أبو على الحسن بن على 
الأهوازى (ت ١٤٤ه)‏ فقداشتمل كتابه «الإقناع» على ماسماه «قراءات» 
و«اختيارات» ولم يذكر من العشرة فى القسم الأول إلا أبا جعفرء ولافى القسم الثانى 
إلا يعقوب وخلفاً العاشر. ينظر «التدوين فى أخبار قزوين» لعبدالكريم الرافعى 
القزوینی ۱۵۹/۲ (قرص حاسوب) وهذا أبو على الأهوازى قد ذكر الذهبى فى سير 
أعلام النبلاء (۳/۸-) من القدح فيه ماتخف معه قيمة ريه فى الحكم بالإمامة . 


التاسع: ۲۰“ 
أسناد وصول النص القرآنى - بقراءاته - إلى الائمة القراء 
العشرة خاصة 


نلفت أولاً إلى أننا فى ذكرنا هنا سند قراءة كل من الأئمة العمشرة 


إلى سيدنا رسول الله ل سنلتزم بشئ من الإيجاز بذكر العدد الذى يكفى ‏ 


لضمان الشقة فى توفر الأمانة فى الحلقة أو الحلقتين بين سيدنا رسول الله 
يله والإمام القارئ المقرئ . 


وقد اخترنا الإيجاز هنا اعتماداً على مافصلناه من صور نقل القرآن 


الكريم من الرسول تيه إلى أمته ابتداء من التلقى والعرض - إلى الصور 
الشفاهية الأخرى ثم إلى استفاضة قراءة القرآن فى الأمة ثم إلى مقرئى 


العامة. ويتمثل الإيجهاز هنا فى عدد رجال الحلقة السندية. فقد قيل إن 


الإمام نافعا قرأ على سبعين من التابعين. فذكر هؤلاء السبعين يشتث 
القارئ فى حين أن المقصود بهذا الكتاب هو جمع الصورة وضبطًها. کما 
يتمثل الإيجاز فى الإحالة علي مصنفات تاريخ القراء لاستيفاء تفاصيل 
حياة كل من هؤلاء الرجال. ونشير فى آخر هذا القت إلى أنه مازال هناك 
مايستدرك من رجال الأسناد وحيواتهم أيضاً. لکن ماسنذکره یکفی ویقنع 
كل قارئ منصف- إن شاء الله. أما المعاند والمكابر فلا يقنعه مايقنع 
الأسوياء وليس كتابنا هذا موجهاً إليه ٠.‏ 


- ۳۹ - 

أولا: سند قراءة ال مام المدنى أبى جعغر يزيد بن القعقاع ١‏ 

تابعی (ت ۳۰اھ). 

وهو أحد الغلاثة ثة الأئمة الذين كملوا س 
)أ( قرأ أبو جعفر على صحابة من الطبقة الثانية هم : 
عبد الله بن عياش بن أبى ربيعةا ا الملخزومى | 
(ت بعد ۷۸/۷۰)ھ . 
وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمى (ت ۹۸ه) . 
ابو هريرة عبد الرحمن بن ضح الدرسن (ت ۵۸/0۷ھ) . 

sk feof kf k2 FF F2 

وقرأً الصحابة المذكورون على صحابة الطبقة الأولى على مايلى: 
فقراً عبد الله بن عیاش علی أب بن کعب (ت ۳)۲۲/۱۹). 
وقراً عبد الله بن عباس على: أبى بن كعب . 


أيضا) 


سے 


(ب 


)۱( عن سند قرا ءة أبى جعفر وحياته ينظر «غاية الاختصار» لأبى العلاء الهمذانى 1- 
١‏ ومعرفة القراءالکبار للذهبى ۷۲/۲ وغاية النهاية ۲۸۳/۲ - ۳۸٤‏ . 

)۲( ذکر عبد الله بن عیاش فى أسد الغابة (الشعب ۳۱۱/۴) برقم ۴۱۱۳ دون ذكر خلاف 
فی صحبته؛ بل ذکر حدیثا رواه عن النبی عهلهُ. وعادته ذکر الخلاف إن کان لکن تعلیق 
محققى أسد الغابة بقول إن ابن أبى حاتم لم يذكر له صحبة. وفى معرفة القراء الكبار 
١‏ أنه «ولد با لحيشة فقيل إنه رأى النبى تله.» وفى غاية النهاية 4۴۳۹/۱ - 

٠‏ قال عنه «القابعى الكبير. . تیل إنه رآى النبى تله ولیس له ترجسةفى ۾ 
تهذیب التهذیب لابن حجر ٠۵١‏ أ وهو فى الإصابة ٠۷١/٤‏ . 


(۳) ينظر معرفة القراء الكبار 0۷/١‏ - 0۸ وغايةالنهاية ٤٤٠/١‏ . 


)£( لم يذكرفى معرفةالقراء 2/۰ إلا قراءته على آبی. رفی غایة النھایة ٤۲۹/۱‏ ذکر 
قرا مته على الثلائة بالصيغة التى ذكرناها . 


“Y~ 


وقراابو غر - على ین آبی کب 
وقيل إنه قرا على النبى تله . 
oft kkk‏ 

الله 0 


)١(‏ لميذكرفى «معرفةالقراء الكبار» ٤/١‏ إلاقراءته على أبى» لكن فى «غاية 
النهابة» ۳۷۰/۱ ذكر قراءته على النبى عله . 

() قراءة هؤلاء الشلائة الأكابر على رسول الله عه ثابعة وذكرناهم فى الطبقة الأولى 
وانظر معرفة القراء الکبار ۲١ .۴٠.۲۸/۱‏ على التوالى . 


“NT =. 


تانياً: سند قراءة ال مام المدنس نافع بن عبد الرحمن بن آبی 


نعیم (ت ")١7۹‏ للنص القر آنى الكريم 
وهو أحد الأئمة السبعة. 


(أ) قرأ الإمام نافع على کثیرین من التابعين منهم : 


ابو حع وي بن الفاغ زر الان ى 2۴١‏ 
أبوداود عبد الرحمن بن هرمزالأعرج المدنى - تابعى (ت 
۷ھهھ) . 

أبو روح يزيد بن رومان - مدنی - تابعی (ت ۱۲۰ ه). 

بو عبد الله مسلم بن جندب الهذلی- مدنی - تابعى /١١١(‏ 
۰ھ . 


شيبة بن نْصّاح بن سرجس مدنی - تابعی (۱۳۰ه) . 
kof sf af ok ff fk of‏ 


(ب) قرأ أولئك التابعون"' على صحابة (الطبقة الثانية) على النحو 


ا ا 
الثلاثة : 


أبى هريرة عبد الرحمن بن صخر (ت 0۷/ 0۸ه). 


)١(‏ بنظر فى إجمال الكلام عن سند نافع: «السبعة» لابن مجاهد ٠1۳-١٤‏ «التيسير» 


لأبى عمرو الدانى ۸ء و«الإقناع» لابن الباذش (تى د. عبد المجيد قطامش) ۷۲/١‏ - 
١‏ و«غاية الاختصار» لأبى العلاء الهمذانى (تحد. شرف طلعت) ۱۵/۱ - ۲١۰‏ 
مع ص۷ . 


٠‏ () بنظرعنه غابة النهاية ۲۳۰/۲ - ۲۳۶١‏ (وفيه مزيد من أسماء شیرخ نم)۰ جما 


القراء ٤٤١ - ٤٤۲/۲‏ و« معرفة القراءالکبار ١١١-٠١۷‏ .. 


(۳) ينظر عن الخمسة (شيبة بن نصاح » وعبد الرحمن بن هرمز ومسلم بن جندب ويزيد بن 


رومان ويزيد بن القعقاع) من حيث حيواتهم وقرا متهم على الصحابة ا لمذكورينزغاية 
التھأی ۳۲۹/۱ ۴۸۱ ۲۹۷/۲. ۳۸۲-۳۸۱ - ۳۸٤‏ :على التوالی) . 


re -‏ 
وقرأً کل من يزيد بن رومان» ومسلم بن جندب» وشيبة بن نصاح على 
الصحابى عبد الله بن عياش بن ربيعة . 


kofokkkok ok ek kk 


(ج) قرا أولئك الصحابة على صحابة الطبقة الأولى - وهم الذين تمكنوا 


من قراءةالقرآن على رسول الله يله مباشرة. وذلك على النحو 
التالى'''. 

فقرأ أبو هريرة على أبى بن كعب (ت نحو ۳۵ه) - (وقيل إن أبا 
هريرة قرأ على رسول الله تله مباشرة - أيضاً) . 


وقراً عبد الله بن عياش على أب بن كعب أيضاً . 
را بف الین عاش عل ایی ین کا ورد ن اه 60" 


۸ه)» وعلی بن ابی طالب ٤۰(‏ ه) . 
sfesfese esef ekok fee‏ 


(د) - قرأ أبی بن کعب» وزید بن ثابت» وعل بن أبى طالب على مولانا 


(1) 


(۲) 


رسول الل ٠‏ له 


ينظر عن قرا ءة الصحابة الثلاثة أبى هريرة وعبد الله بن عياش وعبد الله بن عباس على 
الصحابة الكبار أبن وزيد وعلي - حسب ماذكر إزاء كل كل منهم - غاية النهاية /١‏ 
١ - ۹ - 0 ۷۰‏ على التوالى . 

بنظر عن قرا ءة هؤلاء الثلاثة الكبار على مولانا رسول الله عي غابة النهاية ۴۳۱/۱ - 
٤۷ - 01.۲۹۷ - ۲‏ على التوالی. 


E a OE oa E STEEL SERD EATS‏ ی ی ی و ی ی ی ی 


>-0 


ثالثا: سند قراءة الإ مام المكى عبد الله بن كثي, "- تابعى 


(1) 


(۳) 


(4( 
(ه( 


(٦) 


)ت ° 1۳/ (IFT‏ 
وهو من الأئمة السبعة . 
قرأ N Ce aS‏ (ت 
حوالى سنة ٠‏ ۷د). 
وعلى التابعی مجاهد بن جر" (ت ۴١٠ه)‏ الذى قرأ على عبد 
الله بن عباس (۸٦هھ)‏ . 
وعلى التابعی درباس“ ( ) مولى ابن عباس الذى قرأ على 
مولاه ابن عباس . 

kaf f f 2k 2K kf kk 
قرأ الصحابى عبد الله بن السائب على صحابيى الطبقة الأولى: أبى‎ 
بن كعب وغمر بن الخطاب* وقرأً الصحابى عبد.الله بن عباس على‎ 
- صحابة الطبقة الأولى: بی وزید بن ثابت و بن ابی طالب‎ 
ا‎ 

xk xf 2 2f 2F fof Kf f 


قرأ الصحابة عمر» وعلى وأبى وزيد بن ثابت على رسول الله عله - 
کما وثقنا من فل : 

بنظر فى إجمال الكلام عن سند قراءته «السبعة» لابن مجاهد ٠١٤‏ «التيسير» للدانى 
۸ والإقناع ۱/ ٩۰‏ - 4۲ وغاية الاختصار ۲۴۳/۱ - ۲١‏ . 

وبنظر عن التعريف به جمالالقراء ؟/£4۸). ومعرفةالقراء ۸۸-۸١/١٠‏ وغاية 
النهابة ٤٤0 - ٤٤۳/١‏ . 

قراءة مجاهد بن جبر على ابن عباس فى معرفة القراء الكبار ص1٠‏ وعليه أيضاً وعلى 


. عبذ الله بن السائب في غاية النهابة ٤١ - ٤١/١‏ - . 


قراءة درياس على ابن عباس فى غاية النهاية ۲۸٠/١‏ - أيضا . 

EEE e EN 
١ ۱ 

عن قراءة عر على النبى ت بنظر غاية الاختصار ٤۲/١‏ و۹٤‏ و 0٠‏ وينظر فقرة 
«المستدركون» . 


۷ - 


راشا ستو فاءة ال فام التصري ابسن عزو بن الل 


(A) 


(۲) 


(ت۱02) . 
وهو أحد الأئمة السبعة : 


2 E4 e 
قرأ أبو عمرو بن العلاء على قرأًء تابعيّين من الأمصار الثلاثة: مكةء‎ ٠ 


والمدينة» والبصرة على النحو التالي: 

فمن أهل مكةقرأًأبوعمروعلىمجاهدبنجبر تابعى 
(ت۱۰۳۴هھ). 
وسعید بن جبیر - تابعی (ت ٩٩‏ ه) . 

وعكرمة بن خالد ازوم تابعى: (ت ١١اه‏ 

وعطاء بن أبي رباح تابعی (١۱اه) ‏ ا 
وحمید بن قيس الأعرج (۳۰٠ه)‏ الذى قرأ على مجاهد بن جير . 
وعبد الله بن كثير تابعى (١١٠ه)‏ (إمام القراءة الذى مر ذكره) 
وغیرهم .. 

ومن أهل المدينة قرأ أبو عمرو على : 

أبي جعفر يزيد بن القعقاع تابعى (ت ١٠)(الإمام‏ الذى مر ذكره). 
وأبی روح يزيد بن رومان (تابغی ۰ھ) . 


وأبى ميمونة شيبة بن نصاح (تابعى ١٣١ه)‏ . 


سند قراءۃ بی عمر ذکر مجملاً فی «التیسیر» ۸ وفی «الإقناع» ٠١١-٠۰۱/۱‏ 


وفى «غاية الاختصار» .٤٤ - ۳۸/١‏ واقتصرابن مجاهد فى «السبعة» ۸٤-۸۳‏ 
على ذكر المكيين دون عكرمة وعطاء» وذكر يحيى من البصريين .. 

عن التعريف بأبى عمرو بنظر جمال القراء .٤٥١ - ٤0/۲‏ ومعرفة القراء الكبار 
٠.١-٠‏ وغاية النهابة ۲۲۸/۱ - ۲۹۲ . 


: ! 
=۷ - 


ومن أهل البصرة قرأ أبو عمرو على : 
بی سعید الحسن بن بی الحسن يسار تابعنی (ت ۰ ١١ه)‏ الذى قرأ 
على طن بن عبد الله الرقاشى -تابعى (ت سنة نيف وسبعين) 
وعلی أبی العالیة ريع بن هران تابعی (ت /٩۰‏ ٩۹ه)‏ . 
وبحیی بن یعمر العدوانی تابعی (ت قبل ۰ ه) الذى قرأ ا آبي 
الأسود الدؤلى-تابعى(ت ۹٠ه)‏ وعلى ابن عمر وابن عباس أيضاً. 
Ff 2f kkk kk kk‏ 

قرأ تابعيو الأمصار المذكورون علي صحابة من الطبقة الشانية ثم 
الأرلى على النحو التالى: 
أما المكيون فقد قرأ سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر على أبن 
E‏ 
EE‏ ا غل ابن عباس ° 
وقرأً عطا ء على أبى هريرة ٠٤‏ 

وقد عرفنا أن ابن عباس قرأ على 0 وزيد» وعلٌ رضى الله عنهم 
رای ابا هة قرا لی ابی 
وأما اہن کثیر فقد مر سنده وقد عرفنا أن سنده انتهی إلى أبى» وزيد» 
وعلی» وعصن: 

وأما المدنيون: فقد قرأ ثلاثتهم شيبة بن نصاح» ويزيد بن رومان؛ 
وبزید بن القعقاع على عبد الله بن عياش الى قرأ على أب . 


(۱) 
(۳ 
(۳) 
(4) 


بنظر غاية النهاية ۳۰۵/۱ و٣/١£.‏ 
السابق ٠. ۵١١/١‏ 

. ۲10/١ نفسه‎ 

. 01۳/١ نفسه‎ 


“4-١ 


وقرأً يزيد بن القعقاع - زيادة عنهما - على ابن عباس وأبى. 


هريرة'). وقد عرفنا آن ابن عباس قرا على أبی وزید وعل» وأن آبا 


)۱( 


(۲) 


(۳ 


هرپرة قراً على أبی بن عب . 

وأما البصريون فقد قرأ الحسن بن يسار على حطان الرقاشى (ت 

سنة بضع وسبعين) الذى قرأ على بى موسى الأشعرى . 

وقرأً أبوالعالية رقيع بن مهران على أبى بن كعب» وزيد بن 

ثابت» وابن عباس وصح أنه عرض على عمر بن الخطاب . 

وعرض حى ين يعمر على الصحابيين اين عمر وابن عباس (الڌى 

عرفنا أنه قرأ على أبن وزيد) » كما عرض يحيى على التابعى أبى 

الأسود - (ت ۹٠ه)‏ الذى عرض على عثمان وعله". 
EINE,‏ 

وبهذا بتبين أن قراءة أبى عمرو بن العلاء تنتهى إلى الصحابة: عمر» 


وعثمان» وعلى؛ وابی» وزید› وأبی» وزید». وابی موسی وابن عمر e‏ 


رسول الله له ۳ 


بنظر عن شيبة غاية النهایة ۳۲۹/۱ - ۴۲۳۰ وعن یزید بن رومان نفسه ۴۸۱/۲ وعن 
ابن القعقاع ۳۸۲/۲ . 

بنظر (غاية النهاية) عن الحسن ۰۲۳۵/۱ وعن رفیع ۲۸٤/۱‏ - ۲۸۵ وعن يحيى بن 
یعمر ۳۸۱/۲ وعن أبی الأسود ۴٤١-۳٤۵/۱‏ . 

نظر - فى قراءة عشمان وأبي موسى على النبى يه - غاية النهاية ۵۰۷/۱ و ١٤ء‏ 
على التوالى : 


۹ 


خامسا: سند قراءة الإ مام البصرص يعقوب بن إسحاق بن زيد بن 


أ( 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى) (ت ١٠١٠٠ه)‏ وهو من 
الثلاثة الذين كملوا السبعة عشرة . 
قرأ بعقوب على القراء الخمسة الآتين- وغيرهم:-) 
ا و اا لرل ااا ي ك 00 : 
۲ - وشهاب بن شرنفة ا لمجاشعى (ت بعد )١١١‏ . 
۴ ومشلمة بن محارت السدوسى الكرقى ظط ٠)0‏ 
٤‏ - وأبى الأشهب جعفر بن حيان الحذاء العطاردى السعدى (ت 
۵ھ( 
۵ - وأیی یحیی مهدی بن میمون المعولی. (ت ۱۷۱) . 
akakk kk fff kf‏ 
وقرأً كل من هؤلاء الخمسة على آخرين على النحو التالى : 
فقراً سلام بن سليمان المزنى على : 
عاصم بن أبی النجود الکوفی الإمام السبعی (۱۲۰/ ۷١١ه).‏ 
را د ب الغ لازي لاا ال 4 0فا: 
وعاصم بن العجاج الجحدری /١۱۲۸(‏ ١١١ه)‏ . 
ويونس بن عَبيد العبقسى مولاهم البصرى . 
والحسن (بن يسار) البصرى(١٠١ه)‏ وغيرهم"'. 
عن سند قراءته» وحباته بنظر غاية الاختصار 0١ - ۵/١‏ ومعرفة القراء الكبار 
1 »- ۱۵۸ (ولم يذكر منهم مسلمة) ‏ وغاية النهاية ۳۸۹/۲ - ۳۸۹ . 
زاد فى غاية النهاية ۳۸١/١‏ أن يعقوب قرأ أيضا على عصمة بن عروة الفقيمى» 
وبونس بن عبيد» وفى غاية الاختصار أنه قيل أن يعقوب قرأ على أبى عمرو بن العلاء 
أيضاً . 
ذكرفى غايةالاختصار ٤۷ - ٤1/١‏ الأربعة الأولين فقط؛ زاد فى غاية النهاية 


. الحسن البصرى» وشهاب بن شرنفةء وستة آخرين‎ ١ 


= 


(ج 


e 


. )ه٠١٠١ الأعور (ت قبل‎ E 
والمعلی بن عیسى(.‎ 

ET E O وقرا‎ 
(ت‎ 


e 
(ته۱۰).‎ 

وقرأً مهدى بن ميمون على: شعيب بن الحبحاب البصرى تابعى (ت 
٠ه)‏ وهو على أبى العالية الرياحى تابعى 
(ت. ۲)4 

قا ھولا ء العشرة ( (أى ماعدا شعيباً) على من فوقهم حسب مایلى: 

فأما عاصم بن بى النجرد. وأبو عمروين العلا E‏ 
ا سندهما هنا . 
E e‏ ا 
رقا بشع وسبعجا آي اماب امم 
E Oy‏ 
ابن عمر وابن عباس ابض . 


(1) 


غاية الاختصار ٤۸/١‏ وزاد فى غاية النهاية ۳۲۹/۱ مسلمة بن محارب وقولا بأنه 


. قرأ على أبى رجاء العطاردى . 


(۲) 
(۳) 
(£٤) 
(0) 


غاية النهایة ۲۹۸/۲ ثم ۳۹۸ . ٠.‏ 

غاية الاختصار ٤۸/١‏ وغاية النهاية ٠٠٤/١‏ . 

غاية الاختصار ٤۹/١‏ وغاية النهاية ۳۱۹/۲ ثم ۳۲۷/۱ . 

غاية الاختصار ٤۷/١‏ وغاية النهاية ۳٤۹/۱‏ ثم ۱ ئم ۲۳/۱ ثم ۳۳۹/۲ و 
۱ 


(د) 


0) 


(Y) 


(۳) 


- = ` 
وأما يونس بن عبيد (ت ۹١١ه)‏ فقد قرأ على: الحسن البصرى/ 


الذىتقرأعلی‌حطانالرقاشیوعلىأبى 
العالية' (ويذا يتبين سند الحسن) . 


كذلك فإِن هارون بن موسى قرأ - على عاصم بن أبى النجود 


الإمام » وعلى عبدالله بن كثير -الإمام وقد 
ذکرنا سندیهما هنا . 
وعلى عاصم ا لجحدرى الذى قرأ على سلیمان بن 
قتةوالحسن ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر 
بأسنادهم المذكورة آنفا . 
a‏ 
مجاهد بن جبر عن ابن عباس" 

وقراً امعلى ' بن عيسى البصرى الوراق الناقط على اثنين:. 
- عاصم الجحدرى بسنده . ٠‏ 
وعون العمقيلى عن نضر بن عاصم بسنده 
المتقد. ١‏ 


koka ff kaf fk kf 
: فباستحضار‎ 
أن قراءة عاصم ب بن أبى النجود تنتهى إلى عغمان» وعلى»‎ = 


ابی وزبد» وابن مسعود )› . 


غاية الاختصار ٤۷/١‏ وغاية النهاية ٤.۷/۲‏ ثم ٠۴١/١‏ . 

لم يذكر فى غاية الاختصار ٤۸/١‏ من مشايخ هارون إلا الجحدرى وابن أبى إسحاق 
وأبا عمرو بن العلاء ثم قال «وغيره» والباقون أضيفوا فى غاية النهاية ۲٤۸/۲‏ 
ومعهم ابن محيصن أيضاء وحميد فى غاية النهاية ۲٠٠/١‏ . 

ينظر غاية الأختصار 4۸/١‏ وغاية النهاية ٠۰٤/۲‏ ۰ثم 1/1 . 


“۳۳ 


۰ الأولون وعمر وابو موسی . 


وان قراءة عبد الله ن کن ی الى راغلی :و ابی: 


وزید . 


وان أيا الأسود الدؤلى قرأ على عفان وعلى بن أبى طالب . 


وأن ابن عباس قرا على ابی بن کعب وزید بن ثابت . 

وأن حِطّان الرقاشن قرأ على أبى موسى الأشعرى ا 

وأن أبا رجاء العطاردئ قرا على أبى موسى» وعلى أبى وزيد 
عن طريق ابن عباس عنهما . 


3 
- وأن آبا العالية الرباحئ قرأ على أبى وزيد مباشرة» وعليهما 


من طريق ابن عباس عنهماء وعلى عمر بن الخطاب . 


(ه) يتبين أن قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمى تنتهى إلى صحابة 


(ط) مره وغتیان على ابی رز وان عر وای 


موسی رضى الله عنهم . 


وقد بينا قبل أن هؤلاء جميعاً قرءوا على مولانا رسول الله عه. 


E EFE 2F 2F KF FF f 


“r - 


سادساً: سند قراءة الا مام الشامى عبد الله بن عامر ' اليحصبى 


)أ( 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(£) 


الد مشقی - تابعی(ت ۸١١اه)‏ . 
وق اد اة اة : 
تلقى ابن عامر قراءته بصفة أساسية عن اثنين : 


الصحابى أبي الدرداء عور بن عامر بن غانم الأنصارى الخزرجى . 


أول من ولى قضاء دمشق - عاصمة الشام - وأوسع الصحابة إقراء 
عاماً - (ت ۳۲ه) وقد قرأ أبو الدرداء على التبى له كما سبق. 
التابعى: ا مغيرة بن أبى شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة ا مخزومى 
الشامى (ت٠١۹ه)‏ عن تسعين سنة" وقرأً المغيرة بن أبى شهاب 
على عشمان رضى الله عنه .وقراً عثمان على النبى عله : 
SGA‏ 
زق ر رذ ت الررايات قرا ابن امو على عدو من الاب ة الذين 
نزلوا الشام . 
ولاشك أن وجود صحابة قراء فى الشام بقرب ابن عامر التابعى الذى 
اختار الاشتغال بقراءة القرآن وإقرائه - يحفزه إلى التلقي عنهم. وهذا 
يرجح تلك الروايات بل يجعل تضعيفها أمرا غريباً. وهؤلاء الصحابة 
الذين نزلوا الشام ووردت الروايات بقراءة ابن عامر عليهم هم: (۶) 


ينظر عن سنده «السبعة» ۸1-۸0 حيث لم يذكر إلا ا مغيرة» و«التیسیر» للدانی ۹ 
و«الإقناع» لابن الباذش ۱۱۴۳/۱ - ۱٠١‏ و«جمال القراء» £۲۸/۲› ۳-۱ 
4 - £0۸ ومعرفة القراء الكبار ۸۲/١‏ - ٦۸م.‏ وعن حياته ينظر غاية النهاية 
٤١١ - ١‏ وموضعا جمال القراء ومعرفة القراء الكبار السابقان . 

ينظر الإقناع لابن الباذش ٠١١ -١١۳/١‏ وغاية النهاية ۳۰۵/۲ - ۳۰۹ . 

۳١.١-۴۳۹.۵ /٤۲٤۵ -٤۲۳/۱ ينظر غاية النهایة‎ 

ينظر عنهم جميعاً جمال القراء ٤0٤/۲‏ - £0۵ . 


“E 


معاذ بن جبل الأنصارى (ت ۱۸ ه) وكان عمر بعث معاذا وأبا 
الدردااء إلى الشام للاقراء . 
وقال ابن عامر إنه قرأ عليهما ٠‏ 
ا الأوسى (ت ۳٠ه)‏ وكان معاوية ولاه 
قضاء دمشق بعد أبى الدرداء. واستخلفه على دمشق لا غاب عنها. 
وقدوصفت هيئة قراءة ابن غامر عليه بتفاصيل تؤكد وقوع هذه 
القراءة. (" 
واثلة ب بن الأسقع الليثى ( ت ۸۵ھ وهو ابن مئة وخمس سنين) کان من 
أهل اة وعد وفاة النبى تله نزل الشام وكان يشهد المغازى 
دی و فن ر ب 
معاوية بن ا فان (ت .٠٠ه)‏ وكانت عاصمة حكمه دمشق منذ 
أ هاا 6 ا عات ق اف ال ان ارا ده غا 
مغاوية بن أبي سفيان. © 
قرأ الصحابيان أبو الدرداء وعشمان بن عفان علي النبى له عرضا. 
بلا خلا = وقد مر ذلك هوقا 
RES‏ 
وجا ءت الروابات بقراءة الصحابيين قضالة بن عبيد» وواثلة بن الأسقع ' 
على النبى له - دون مايدعو إلى شك فى هذه الروايات . 


بنظر السابق ٤0٥٤/۲‏ وغأية النهاية ۳۰٠۱/۲‏ . 

بنظر جمال القراء ٤٥٥/۲‏ وتهذیب التهذیب ۲۹۷/۸ - ۲۹۸ . 

ینظر جمال القراء ٤٥0/۲‏ وتهذیب التهذیب ٠١٠١-٠۱۰۱۱۱‏ . 

ينظر جمال القراء ٤٥٥/۲‏ وتهذيب التهذيب /٠١‏ ۲۷ وغاية النهاية ۰۳/۲ . 

بنظر جمال القرا ٤۵/۲۰‏ حیث جاءت روایتان اثنتان عن عبد الله بن عامر آن کلا من 
نخالة وواثلة قرا ي 


¬ 1۳0 - 


قراءة معاذ على النبى تله نكاد نقطع بها استنتاجا'ء وإن لم جد 
إلى الآن- تصريحا بها . 
قراءة معاوية على النبى عه احتمال راجح . 


کک کک ل کک کک کک ا 
فقراءة عبد الله بن عامر تنتهى إلى صحابة (طا): ٠‏ 
أبى الدرداء عويمر بن عامر الأنصارى» وفضالة بن عبيد الأنصارى» 


وواتلة ہن الأسقع الليثى 
Koff ff kkk kk‏ 
ھول جم غا قرو عل زرل الله چ کا اسلفنا هنا وف 


القضلة أخاضة با تعد ركن = بالشة ل أن الدرداء: 


(1) 


(Y( 


الكلام عنه فى الفصل الخاص بالمستدركين . 
فى جمال القراء ٤٠١١/۲‏ قال عبد الله بن عامر إنه قرأً «على معاوية بن أبى سفيان 


وعلى واثلة بن الأسقع وقرأً على النبى عه » والسياق يرجح أن كلمة «وقرأً على 
النبى» هى «وقرآ» بالمد فيكون فيها ألف اثنين عائدة على معاوية وواثلة معا . 


AM 


سابعا: سند قراءة الإ مام الكوفى عاصم بن أبس النجود) - 


(أ( 


ا 


تابعی (ت ۲۷اھ). 
فى اكد اة ا 


قرا عاص على التأبغى أي عبد الرحمن عبد الله بن غيب للم 


(ت ٤۷ھ).‏ 


وعلى التسابعى أبى مريم زر بن حبيش بن حباشة الأسدى (ت 


, (AAT 


KikkkkkKxkxK 


قرا ابو عبد الرحمن السلمى على الصحابة عثمان بن عفان» وعلى 
ؤات طالب ا کعب» وعبد الله بن مسعود› وزید بن ثابت. 


رى الل 


وقرا زر بن حبيش على الصحابة عبد الله بن مسعود» ثم عثمان بن 
عفان. وروی انه قرا على علی وزید وآبی أيضا ۶) 

KOK OK KOK OK OK OK ok XK 
قرا الصحابتوعشمان. وعلی» وأب ر بن کنعب: وزید بن ثأبت؛ ا‎ 
. مسعود على رسول الله عه - كما وثقنا ذلك من قبل‎ 


(۱( 


(۲) 
(۳) 
(£( 


بنظر فى إجمالالكلام عن سنده وسيرته «السبعة» -.۷.-٨۹‏ «التيسي»ة: 
والإقناع لابن الباذش ٠١٤١/١‏ وجمالالقراء 2/۲ م - £00 وغاية 
النهایة ۳٤۹ - ۳٤٩/۱‏ . 

تنظر المراجع ا لمذكورة فى التعليق السابق بتحديداتها . 

بنظر التيسير ۹ والإقناع ۱/؛+ ‏ وجمال القراء ۲۹۲/۲ وغاية الاختصار ۱ ً. 
التيسير ٩‏ والإقناع ۱۲٤/١‏ وجمال القراء ٤١/۲‏ وغاية الاختصار 0۳/١‏ . 


[ 
“PY - 


تامناً: سند قراءة ال مام الكوفي حمزة بن حبيب الزيات. (ت 


(Y0) 


7 اھ). 
قرأ حمزة على جماعة: منهم هؤلاء الخمسة : 


| - سليمان بن مهران الأعمش (ت ۸٤۱ھ)‏ 

۲ - محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضى الأنصارى 
الكوفى (ت ۷٤ھ(‏ 

٣۳‏ - أبو إسحاق عمرو بن عبد اللهالسبيعىتابعى 
(ت ۱۳۲ھ) ۰ 

> - جعفر بن محمد الصادق بن على بن الحسين رضى الله 
عنهم . (ت ٤۸‏ ۱ھہ) 

۵ - حمران بن أعين الكوفى (ت حوالی ۱۳۰ھ)() 
وغیرهم "'. 


-١‏ نقرأاً سليمان بن مهران الأعمش على الأربعة: 
ی دن وات ا نای کان ت اها 
ابی العالية رفیع بن مهران الریاحی -تابعی (ت ۹/۹۰٦ه).‏ 
مجاهد بن جبر المکی - تابعی (۳٠۱ه)‏ . 
عاصم بن أبی النجود الإمام تابعی (ت )١١۷‏ 


ذکر هذا فی معرفة القراء الکبار ۱۱۲/۱ والإقناع ۱۳۶/۱ - ١۴۷٠ء‏ وغاية الاختصار 
١ء‏ ولم يذكر اين مجاهد (السعة١۷- )۷٤‏ إلا أريعةإذ ترك السبيعى» 
ولاالسخاوى (جمال القراء )٤٦۸/١‏ إلا ثلاثة. فترك جعفرا أيضاً. وزاد «التيسير» 
فن ا هن بو الك ر ر نا ر2 ) 
ذكر من قرأ عليه حمزة: منصور بن ا معتمر ومغيرة بن مقسم (التيسير ١)ء‏ وطلحة بن 
مصرف (غاية النهاية فى ترجمة حمزة ۲۹۱/۱ - ۴٠۲‏ دون ترجمة طلحة١/۴١٤۴.‏ 
وذكر أخذ حمزة عن طلحة فى معرفة اقرا ١١١/١‏ وغاية الأختصار 0٦/١‏ . 


“A - 


,( 


وغيرهم 

قرأ محمد بن عبد الرحمن (ابن أبى ليلى) على:١)‏ 

أخيه عيسى بن عبد الرحمن ٠‏ .. .(ت؟ قتل أبوه ٣۸ه)‏ . 

عام بن لالش تابعی (ت ۰/۱۰۵ ۱۰۹ھ). 
OE A a E‏ 


(0) 


(۲) 


(MW 


(£) 


المنهال بن عمرو الأنصارى (أو الأسدى) الكوفى . 


عاصم بن ضمرة السكونى تابعی (ت ٤۷ھ)‏ 
ارت عد ااا کین ا ف 
علق بن س الى تابعی (ت ۹۲ھ) 
اا ا تابعی (ت ۷۵ھ) 
N‏ 
زز بن خش الا دی الکو فی ٠2‏ تابعی (ت ۸۲ھ) 
و ف تابعی (ت ۳ھ) 
وقرأجعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على (رضى الله 
ا على:(۶. : 

أبيه محمد الباقر بن على بن الحشين تابعی (۱۱۰/۱۱۸ھ) 


زكر الاربعة فن مغرف القراء الكبار ۱ وزاد ا و 
معهما فى غاية النهاية ۳٠١/١‏ إبراهيم النخعى . 

غاية النهاية ٠١۵١/۲‏ . 

غاية النهاية ٠.۲/١‏ . 

غاية النهاية ۱۹٩/۱‏ . 


۱۳۹ - 


ه - وقرأً حمران بن أعين على الأريعة: ١‏ 
عبيد بن نضلة الكوفى تابعی (ت ۷۵ھ) 
ی خت ین ی او ابه ا الاد ابی :ها 
یحیی بن وثاب تابعی (ت ۱۰۳هھ) 
مید الا بی غل بن اسان تابعی (ت۱۱۰/۱۱۸ه) 
2F f 2 2F 2F 2k 2f 2k ok fk fk‏ 2 


فالأربعة الذين قرأ عليهم سليمان بن مهران الأعمش قرءوا على 
تابعيين وصحابة من الطبقة الغانية أو الأولى على النحو التالى: 
نقراً یحیی بن وثاب (تابعی ت )٠۳‏ عبيد بن نضلة (مختلف قى 
صحبته ت )۷١‏ وعبيد قرأ على عبد الله بن مسعود» وعلى علقمة 
بن قيس (1۲) الذى قرأ على ابن مسعود أيضا""'. 

وقرأًأبو العالية رفيع بن مهرانالرباحى على ابن عباس 
(ط۲): وعلى أبي» وزيد» وعمر (طا)""'. 
رقرأ مجاهد بن جبر على الصحابيين ابن عباس» وابن السائب ٠‏ 
(ط٣)‏ رهما قرآ على أبئ وانفرد ابن عباس بالقراءة على زيد بن 


ات غا :غل لین زاتفرة ابن اتاتب بالفرا على عر : 


وقد علمنا أن سند قراءة عاصم بن أبى النجود ينتهى إلى الصحابة 
(طا): عشمان»› وعلی» وب بن كعب؛ وزید ثابت؛ وابن مسعود ¬ 


رضى الله عنهم . 


غاية النهاية "٤۳/١‏ . 
بنظر غاية النهاية ۲ ۰ و ۹۷/۱ -.۹۸ ۵٩‏ على التوالی . 
نفسه ۲۸٤/۱‏ - ۲۸۵ . ۰ 


لفسه /ا1 - ٤۲‏ . 


بنظر غاية النهاية 1۱۹/۱ - ٠.٤١ - ٤۲١4۳١‏ , 


e 


والأربعة الذين قرأ عليهم محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى 


قرءوا على تابعيين قرءوا على صحابة (ط١)‏ على النحو التالى : 


فقرأً عيسى بن عبد الرحمن على أبيه عبد الرحمن بن أبى ليلى (ت 
۸۳) الذی قرا على عل بن ابی طالب'. 


وقرأً عامر بن شراحيل على: أبى عبد الرحمن السلمى (ت )۷٤١‏ الذى 
قرا علی عشمان» وعلی» وأبی» وزید» وابن مسعود .٩‏ 
وقرأعامرأيضأعلىعلقمةبن قيس (تابعىت 
۲ه) الذى قراً على ابن مسعود "' . 
وقرأ طلحة بن مصرف الهمدانى على إبراهيم بن يزيد النخعى (ت 
٩‏ ۹۵ه) الذى قرأ على الأسود بن يزيد تابعى (ت )۷١‏ والأسود 
قرأ على عبد الله بن مسعود ١‏ ' 
ر اف ال آخا عل او ا ا 
قيس وهما قرآً على ابن مسعود أيضا*. 
وقرأً طلحة أيضاٌ على يحيى بن وثاب. وقد عرفنا أن 
بحيى قرأ على عبيد بن نضلة وعلى علقمة بن قيس» 
وأنهما قرا على عبد الله بن مسعود ". 
وقرأً نهال بن عمرو الأنصارى على سعيد بن جبير (ت ۹۵( الذى 
عرض علی علی " بن ابی طالب . 


نفسه ۱۰۹/۱ و ۳۷۹ على التوالى . 

نفسه ۳۵۰/۱ و ٤١١‏ على التوالى . 

. ۱.۹٩۹,۳۵ /۱ نقسه‎ 

نفسه ۰۳۲۳/۱ ۲۹ - ۱۷۱۰۳۰ على التوالی . 

نفسه ۵۱۹.۱۷۱.۲۹/۱ ۔ 

غاية النهاية ۳۶۳/۱ و ۳۸۰/۲ و ٤۹۸ - ٤٩۹۷/۱‏ و١٠‏ على التوالى . 
نفسه ۲/ ۳۰۵/۱۰۳۱۵ على التوالى . 


a 


(¥) 


TE 


والسبعة الذين قرأ عليهم أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الشبيعى 


قرءوا على صحابة (ط١)‏ على النحو التالى: 
فقراً عاصم بن ضمرة الّکونی علیٰ علیع بن بی طالب . 


وقرأً الحارث بن عبد الله الهمدانى على على وابن LT E‏ 


وقرأ علقمة بن قيس النخعى» والأسود بن يزيد» وعمرو بن شرحبيل 
على أبن مسعود وحده'. 

: e< 
ف‎ 
وقرا زر بن حبیش علۍ عقمان وغل واین مسعود'.‎ 

ofekeofeakeokeokokok oko 

اال حم الاق ف غ اغى ن اه على قرا 
على أبيه الحسين الذى قرأً. علي أبيه على بن أبى طالب" رضى | 
الله عنه. 
كما قرأ الحسين على أبى عبد الرحمن السلمى الذى قر على الحمسة 


۷ O 


غاية النهاية ۲۶۸/۱ ٠‏ 

ا _ 
نفسه 0۱٩/۱‏ و ۱۷۱و٠۰٠‏ على التوالى . 
نفسه 1۱۳/۱ . 

٠. ۲۹٤/۱ نفسه‎ 

نفسه ۲۰۱/۲ و ret. ۵۳٤/۱‏ - على التوالى . 
بنظر السابق نفسه ۲۱۳۰۲٤٤/۱‏ . 


I: 


E 


- والأريعة الذين قرأ عليهم حُمران بن أعبن قرءوا على صحابة (ط١)‏ 
على النحو التالى: 


- فقرأً بيد بن نضلة على ابن مسعود وعلى علقمة الذي قرأ على ابن 


مسعود وأبضاً'. 

i >‏ ابو سرت على به آبى الأسودالذوك (تابعی ت ٩1۹)ء‏ وقراً 
أبو الأسود الدؤلى على عثمان وعله. 

2 وقراً يحيى بن وثاب على عُبيد بن نضلة الذى قرأ على ابن مسعود» 
كما قرأ على علقمة الذى قرأ على ابن مسعود أيضا كما سبق 0 

- وقرأً السيد محمد الباقر على آبائه كما أسلفنا آنفة. 

ok f fk ak f of fof f 2K 

(د) وهكذا بتبين أن قراءة الإمام حمزة تن تنتهی إلى قراء قرءوا على صحابة 
: الطبقةالأولى: عمرء وعشمان» وعلى» وأبئ» وزيد» وعبد الله بن ۰ 
مسعود وھؤلاء قرءوا على سیدنا رسول الله ا 


٠. ٠٤١/١ نفسه‎ 0۱۹,٤۹۸ - ۹۷/۱ ينظر غاية النهابة‎ )١( 
(۲) 
. على التوالی‎ ۵۱۹.٤۹۸ - ۹۷/۱ نفسه ۳۸۰/۲ و‎ )۳( 


. ينظر التعليق الرابع قبل هذا‎  )( 


-\Er- 


تاسعا: سند قراءة ال مام الکوفی على بن حمزة الکسائی (ت۸۹ اهم 
رف اة ال 
أ- قرا الکسائی القرآن وجوده علی: 
- حمزة الزيات وعليه مادة قراءته» واعتماده فى اختياره. 
- وعلی عیسی بن عمر الهمدانی (ت ١۵٠۱ھ).‏ 
- ومحمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلی (۸٤۱ه) eT‏ 
ب) فأما حمزه فقد مر سند قراءته. 
. ای فع یاف فاا ا ۹ 
عاصم بو أ الو ااا ال ب 0 ها 


)۱( بطر عن حياه خر فة القراء الكبار ١١١/5‏ وجمال اقرا ٤6۰/۲‏ و١۷٤‏ وغاية 
النهاية .0٤١ -0 ۳0/١‏ 

)۲( صرح فه, السبعة لابن مجاهد ۷۹-۷۸ بأن الائ اختار من قرا حمزة وام بع 
بقراءته على آخرین» ونا روی عنه قوله: : أدركت أشياخ أهل الكوفة القراء e‏ 
خا ی مر الهمتانی وان بی لیل وأبان بن تغلب والحجاج بن أرطاة E‏ 
الثلاثة الأولون مع التصريح بأن مدار قراءته على حمزة فى التيسير ٠١‏ ومعرفة القراء 
الكبار ٠١٠١‏ وغاية النهاية ٠٠/١‏ وهذا التصريح فى جمال القراء ٤٤١/۲‏ وفى 
غابة الاختصار ۲/١‏ لكن مع الاقتصار على حمزة وعيسى وإضافة أُبی بكر بن 
عياش وإسماعيل بن جعفراللذين أضيفا أيضا فى غاية النهاية- مع إضافة 
عبدالرحمن بن حماد » والمفضل, وزائدة. وابن أبى سارة؛ وقحيبة بن مهران والاختلاف 
فی أخذه عن شریح بن يزيد. 

.١١١/١ةياهنلاةياغ‎ )۳( 


= 
وطلحة بن مصرف تابعى رف ۲ھ( 
وسليمان بن مهران الأعمش (ت )١٤١۸‏ 
وقيل وعن أبى عمرو بن العلاء- الامام السبعى- تابعى (ت ٠ )٠١١‏ 
e‏ 
أخيه عيسى بن عبدالزحمن (قتل أبوه سنة ٣۸ه)‏ 
وطلحة بن مصرف ( ت ١١١ه)‏ 
والمنهال بن عمرو الأنصارى ( ( 
وسليمان بن مهران الأعمش (ت ۱4۸ھ( 
اقات ی ا 
عثمان» وعلی› الى وزید؛ وابن مسعود رضی الله عنهم. 
وكذلك أبوعمرو بن العلاء مر أن سنده ينتهى إلى صحابة (ط١)‏ 
عمر» وعثمان» وعلى » وأبی» وزيد» وأبى موسی وابن عمر رض اللعنهم 
وأما طلحة بن مصرف فقد قرأ على إبراهيم بن يزيد النخعى- الذى 
قرأ على الأسود بن يزيد النخعى» وعلقمة بن قيس النخعى وهما قرا 
على ابن مسعود. 
وقرأ طلحة أيضا على يحيى بن وثاب الذى قرأ على عبيد بن 
تة ا وعلفة والاسرة وزراين خيش وع بن ف 


ومسروی؛ ا E‏ وأبی غب خی ن السلمى. 


.۱٦۵/۲ نفسه‎ 
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وكلهم أخذوا القراءة عن ابن د ها ال و 
اللذين أخذا عن عشمان» وعلى أيضاء وزاد السلمى الأخذ عن 
أب أيضا- أى كما أخذ عن ابن مسعود» وعشمان» وعلى. 
فقراءة طلحة بن مصرف ترجع -حسب ماتبین الآن- إلى قراءة 
ات وة رخا ما كاو شن طق اللي ارعن 
عثمان وعلي» والسلمى عن أبئ» وكلهم بواسطة قراءة طلحة 
علي یحیی بن وثاب . 
- ورأماسليمان بن مهران الأعمش فقد أخذ عن إبراهيم النخعى» 
ویحیی بن وثاب» وزید بن وهب» وزر بن حبیش- وکلهم تنتهی قرا ءتهم 
إلى عبدالله بن مسعود وحده عدا زر بن حبيش فإنه قرأ على عشمان 
وعلى أيضا- كما ذكر فى سند طلحة أنفا. 
وقراً سليمان أيضا على مجاهد بن جبر عن ابن عباس عن زيد 
رأبيّ» وعلى أبى العالية الرياحى الذى عرض على عمر بن 
الطاب واب بن کعب» وزيد بن ثابت» وعلی ابن عباس عن أب 


وزيد ايضا. 


)0 عن قرا ءة طلحة بن مصرف على ابراهیم النخعی ویحیی بن وثاب ینظر ترجمته فى 
٤‏ غابة النهاية ۳۶۳/۱ ثم عن اللذين قرأ عليهما إبراهیم بنظر نفسه ۲۹/۱ وعن الذين 
قرا علیهم بحیی بنظر نفسه ۳۸۰/۲ وهم ثمائية بنظر سندهم فی ترجماتهم فى غاية 

النهاية. 


- 6 
إ 


وأخيرا فقد قراأً سليمان الأعمش على عاصم بن أبى النجود 
الى تى قرا ءتة الى هان علي وا وزید؛ وابن 
iT‏ 


& 


وام عيسى بن عبد الرحمن الذى قرأ عليه أخوه محمد فقد عرض 
MEE NG‏ 
ظالب. 
- والمنهال بن عمرو عرض على سعيد بن جبير (ت۹۵ه) الذى عرض 
علی ابن عباس الذی عرض علی آبی وزید؛ وقیل علی على بن آبی 
طا اا 
(د) ك 
صحابة (طا): عمر› Os‏ وزید» وعبد الله بن 
مسعود» وأبی موسى الأشعرى ams a‏ 
وھؤلاء جميعاً قرءرا على مولانا رسول الله عه مباشرة . 


(۱( تفر عن تد سليمان العش معرفة القزا ءالكبار ۹0-۹٤/١‏ وغاية النهاية 
١ ۰‏ ثم ترجمة كل من الذين قرأ عليهم . ' 


- ۷ - 


عاشرا: سند قراءة الا a as‏ (ت ۳۱۹٣ھ(‏ 
وهو أحد الثلاثة الذين كملوا السبعة عشرة. 
أ) قرأ خلف بن هشام على: 
ليم ن يسس الكزفی' عن الإمام الكوفى حمزة الزيات 
(٦۱0/٤۵ھ).‏ 
ای د سید بن این ن ا ت ها 
وعبيد . عقيل الهلالی" (ت۷١۲ه)‏ 
ب) فأما حمزة بن حبيب الزيات الإمام فسنده ينتهى إلى صحابة (ط١):‏ 
عمر» عثمان؛ وعلی» وأبی» وزید» وابن مسعود - کما مر . 
وأما أبوزيد سعيد بن أوس فقد روى القراءة عن: 
- المفضل الضبى(۹۸١ه)‏ عن عاصم بن أبى النجود الإمام الکوفی 
(١۱۱ھ)‏ . 


)۱( ذكر فى غاية الاختصار 11/١‏ وصول قرا ءة حمزة إلى خلف عن طريق سليم هذا وام 

يذكر أحدا أخر مع سليم فى هذا التوسط فى حين ذكر فى غاية النهاية ۲۷۳/۱ صنوا 

لسليم أى بين خلف وحمزة مباشرة أيضا هو عبدالرحمن بن أبى حماد. . ولم أجد اسمه 

۰ هذا فى ترجمات غاية النهاية كما لم أجد فيها ترجمة سليم. 

۰ (۲) 

(۴۳) ذكرالفلائة فى غاية الاخشصار ٩1/١‏ وأضاف عبدالوهاب بن عطاء العجلى» ثم 
أضاف ب «قيل» إسحاق المسيبى والكسائى ويحيى بن آدم. وفى غاية النهاية /١‏ 
۳ أضاف يعقوب بن خليفة الأعشى؛ وخص الثلاثة المسيبى والكسائى ی 
اسماعيل بن جعفر وعبيد بن عقيل بأن خلفا أخذ عنهم الحروف» ونسب إلى الأخير 


رواية خلف عنه قرا قتيبه. 


= £۸ E 
.)ه٠٠١٤( وأبى عمرو بن العلاء الإمام البصرى‎ 


وما عبيد بن عقيل الهلالى البصرى فقد روى القراءة عن: ` 


أبان بن يزيد العطار (نحو٠۷١)‏ الذى قرأ على عاصم الإمام 
وعن أبى عمرو بن العلاء-مباشرة وعن طريق هارون الأعور عن(") 
وعن عیسی بن عمر الشقفى (ت۹١٤١)‏ الذى قرأ علی ابن ابی 
اسحاق وعاصم الجحدرى. 


ومسلم بن خالد (ت۱۸۰ه۵) وهو عن عبدالله بن کثیر۔ الا( 


(ج) ونما سبق فى (ب) يتبين أن قراءة حمزة تول إلى الأئمة: 


(۱( 


(۲) 
(۳) 
(£( 


(0) 


عاصم بن أبى النجود ای تنتھی قرات لی عشمان وعلی وآیی 
وزيد وأبن مسعود. . 

وأبی عمرو بن العلاء الذی تننھی قرات إلى عمر وعشمان ا 
واش .وزی ابی موسی» وابن عمر » 

وعبدالله بن كشير الذى تنتهى قراءته إلى عمر وعلى وأبى 
وزید بن ثابت. 


کما تئول إلی: عبدالله بن ابی اسحاق (۱۲۷/۱۱۷ه) 


فى غاية النهاية ۳١٠/١‏ أن أبازيد روى القراءة عن أبى السمال العدوى أيضا. لكن. 


- وعاصم بن العجاج الجحدرى (۲۸١ه) ٠‏ 


ابن الجزرى نسب الجزرى نسب إلى أبى السمال هذا اختيارا شاذا فى القراءة رواه عنه 
أبوزيد. كما ذكر ابن ا لجزرى عن الهذلى سندا القرا ء# أبى السمال ينتهى إلى عمر ثم 
قال عن هذا السند إنه لاإيصع ( غاية النهاية ۲۷/۲). 

غاية النهاية /١‏ ٠٤و٤‏ على التوالى. 

ق 

نفسه ۱ / 9٦٤و۱۱۳.‏ 

نفسه / ۵٦٤و‏ ۲۹۷/۲. 


- £4 = 
فأما عبدالله بن أبى إسحاق فأخذ القراءة عن: 
یحی بن یعمر (قبل تر بن غاص( ۹ه) 
اللذين عرضا علی ابی الأُسود(۹٦ه)‏ وهو على عثمان 
وعل. وانفرد بحيى بالعرض أيضا على ابن عمر وابن 
عباس الذى قرا على أبئ وزيد- قيل وعلى على 
أيضا. 
وأما عاصم ال اا 
بحیی بن يعمر ونصر بن عاصم اللذين عرضا على أبى الأسود فى 
سند ينتهى إلي عثمان وعلی وأبی وزید- کما ذكرنا فى السطور 
السابقة 
كما أخذ عاصم الجحدرى القراءة عن الحسن بن يسار الذى قرأ 
غل حطان الرقاش غق أبن موسى الأشعري» وعلى أبى العالية 
عن أبى؛ وزيد وعمر. 
ركذلك أخذ عاصم الجحدرى القراءة عن سليمان بن قتة (ت ( 
الذى أخذ عن ابن عباس عن أب وزيد وقيل وعن على أيضا. 


(د) وبمراجعة ماسبق فى (ج) يتبين أن قراءة خلف تنتهى إلى صحابة (ط١)‏ 
مر ومان وعلئ» وأبئ» وزيد» وابن مسعود؛ وأبى موسى 
االأشعرى وابن عمر. وهؤلاء جميعاً قرءوا على مولانا رسول الله عه 


.٤٠١/١ غايةالنهاية‎ )١( 
.۳۸١ بنظر غابة النهاية ۳۳۹/۲و‎ )۲( 


القفصل العاشر: 
سر تعدد القراءات ومداه 

هذا الفصل فرض نفسه إجابة لتساؤلات يشيرها كل ماكتب فى 
الفصولالسابقة عن القراءات العشر, هذه التساؤلات: لاذا كان تعدد 
القراءات هذا ؟ هل كان ضروريا؟ وهل بين هذه القرا ءات فروق؟ ومامدی 
سعتها؟ ثم مامدى تأثيرها فى وحدة النص القرآنى الكريم ؟ 

اما تعدد القراءات فله شطر ضرورى وشطر من رحمة الله سبحانه 
وتعالى بالأمة استجابة لضراعة رسول الله عله. 

إن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين» لكنه بالنسبة لتا EE‏ 
كلام صوتى أى مؤلف من أصوات لغوية منطوقة مركبةفى كلمات» 
والكلمات فى جمل وعبارات. وبالرغم من أن ترديد أى كلام استظهاراً بعين 
نصه يتطلب تفوقاً فى قدرة الاستيعاب حفظا» مع تام التنبه والبقظة لدقائق 
التعبير وتفاصيله» وبخاصة مع طول النص» وأن هذه الأمور قد لاتتو 
بكمالها فى بعض البشر - عا بوسع احتمال تعرض النص للتغير فى أذهان 
من يريدون استظهاره .= فإن كمال الشعور بأن القرآن هو كلام رب العالمينء 
وأن کل خرف منه عى أو بهم فى هداية .أو تشريع أو عطاء ربانى.. هذا 
الشعوريبلغ با حرص على دقةاستظهار النص أشده» ويجعل المسلم 
يستجمع كل قوى الاستيعاب الدقيق ليجبر ماقد يعترى البشر من نقص فى 
الاستعدات فيتلقى النص الكريم با ینبغی من حدة وعی لاستظهاره 
وتسهم خصائص أسلوب القرآن الكريم فى جبر ذلك النقص أيضاء إذ هى 
من أكبر المعاون على استظهاره . 
وهنا ینبغی أن نستحض ر أن استظهار کل مسلم بعضا من آیات 
القرآن هو أمر ضروری لصلاته وبعض شئون حياته» وأن استظهار الأمة كل 
القرآن هو أمر حتمى لبقاء الإسلام نقسه» ومن هنا فإن رسول الله َيه الذى 


~۵١ = 


وصفه الله تعالى بأنه بالمؤمنين رءوف رحيم) قد استشعر مايتطلبه 
استظهار القرآن هكذا من قدرات قد لاتتوفر دائمالكل مسلم» وبخاصة 
لتلك الشرائح التى ذكرها له: الشيخ العاسى» والعجوز »والخادم. 
والعبدوالغلاموالجارية...'' فليا انط الات امام السلا بعد 
هجرة النبى له إلى المدينة ضرع النبى ته إلى ربه أن يبيسر على المسلمين 
فى قراءة القرآن» فاستجاب الله تعالى بتيسير قراءةالقرآن «على سبعة 
أحرف» وهذا التيسير يشمل الاستظهار من باب أولى» لأنه مترتب على 
القراءة. فكان رسول الله َه يتلو ماأنزل عليه -فور تزوله- على جمهور 
حاضرى نزول القرآن أو من يتلقاه منه بعد ذلك» ويأمر فور نزوله كذلك 
بكتابته كما أنزل. ثم كان التيسير أن يقرأه فى معارضة جبريل إياه- بعد 
ذلك فى رمضان - بحروف قد تختلف فى كلمة من كلمات بعض العبارات 
القرآنية» عما سبق استظهار تلك العبارات به» اختلافاً لايغير المعنى 
ولكنه يتيح للمستظهر من المسلمين أن يصلى بآية فيها تلك العبارات أو 
أن يستحضرها - غير متحرج من وقوع تغير فى بعض كلماتهاء وذلك بدلا 
من أن يحرم نفسه من قراءتهاء أو يبهجرها تحرجأ من التحريف فى النص 
المقدس. وقد تتضح صورة ذلك التيسير بالأمغلة التالية: أن تقرأ فى 
«ومايخدعون إلا أنفسّهم) مرة < ومايُخادعون...) (البقرة )٩‏ مرة 
أخرى» أو يقرا جا كانوا آیکذبون) مرة و «ماکانوا بکڈبون) (البقرة 

٠‏ مرةأخرى. أو تقرأ «ثم إليه ترجعون» ثم إليه ترجمون) 
(البقرة ۲۸). ويقرأً وإن يأتوكم ا سر تقدوهم) مرة و3 اسار 
تفادوهم) (البقرة )۸١‏ مرة أخرى» ويقرأً «وقالوا اَذ اللل ولدا) 


)١(‏ تنظر رواية صحيحة من روايات حديث الأحرف السبعة فى تفسير الطبرى (تى شاكر) 
١‏ برقم ۲۹. والروايات التالية لها ۳۲-۴۰ فيها دعاء الرسول ريه بالتهوين 
والتخفيف على الأمة. 
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مرة.و#قالوا اتخذ الله ولدا), (البقرة١١١)‏ مرةأخرى»ويقراً 


«ووصّى بها إبراهيم بنيه) مرة؛ «وأوصى بها ...€ (البقرة .)١۳۲‏ 


مره ة أخرى. . وهکزا. 0 

ا به هذا اللفظ أو يجيزه له لهء 
ويتلقى بعض آخر منهم اللفظ بالصورة الأخرى» أويجازله» ثم عن 
الصحابةروىالتابعون القراءتين. فوصلتروايةالقرأنبذلك اللفظ 
بالصورة الأولى إلى إمام من أئمة القراءات العشرة» وبالصورة الأخرى إلى 


إمام آخر.. وهكذا. ولكن كتابة المصاحف العشمانية أتاحت بعض هذا دون 


بعض» فكان من الضوابط بعد ذلك أن ما لا يوجد فى رسمالملضاحف 
a‏ ءات المعتمدة. فهذا e‏ 


على الأمة. . 
e .‏ 
الكلمات يكاد يكون هو هو - أى أن الفرق بين كل قراءة وأخرى محدود 
للغاية. فبالتأمل السريع فى الأمثلة التى ذكرناها نجد أن «يخادعون» فى 
الآية تئول إلى «يُخدعون»» لأن المرء ونقسه ليسا طرفين تقع بينهما مفاعلة 
حقيقية:؛ فالمفاعلة ليست على بابهاء وإنا هى هنا من باب «عاقبت 
اللص »» وإذا التمست للقراءة بضيغة المفاعلة إضافة فهى تصوير أن تقمويه 
و ٤‏ : 0 
المنافقين على غيرهم يرجع وباله عليهم فکانهم يخدعون انفسهم ّ 


(9 هناك نوع آخ رهن هنا ارق كان دانغلافى تيشين الأحرف البعة» وهو شن تروع 


القراءة بالمرادف أى بكلمة مختلفة الهجاء لكن بنفس المعنى مشل قوله تعالى ۶ کلما 


أضاء لهم مشوا فيه) (البقرة ٠‏ قرأها بی «.. مروا فيه»وقرأها ابن مسعود . 


«.. مضوا فيه» (البحر المحيط - دار الفکر ۹۰/۱) ومستوی ثالث فى ختام بعض 
الآيات « عليم حكيم / غفور رحیم» (الطبری - شاکر) ۲۲/۱- لم يدخل منهما فی 
الصحف العشمانى إلا كلمة أو كلمات اتفاقية من المستوى الثانى فقط فأغفلناهما . : 


E 
ES أما فى ولهم عذاب ال با کانوا‎ 
فالقراءتان صادقتا المعنى على المنافقين فهم كاذبون فى قولهم <آمنا‎ 
بالله وبالیوم الأخرا لابه ليبن فى لوم - فى الحقيقة- إيان كما‎ 
يزعمون بألسنتهم» وهم کون بالل ورل وما جاء به رسوله عه كذلك‎ 
فإنهلافرق على الحقيقةفى حصيلةالمعنى بين قراءتى ثم إليه‎ 
ترجعون) بالبناء للفاعل» وللمفعول. فالحصيلة من القراءتين هى الرجوع‎ 
إلى الله. والتعبيران صادقان. المبنى للفاعل يعبر عن الحصيلة» والمبنى‎ 
للمفعول يعبر عن أن ذلك الرجوع يقع بأمر الله ومشيئته. وفرصة الاختيار‎ 
فى أمر الرجوع لاوجود لها على القراءتين: بل الرجوع هو حكم الواقع فى‎ 
القراءة بالمبنى للفاعل» وحكم النص - إذ لامأخذ للاختيار منه - فى‎ 
القراءة با لمبنى للمفعول. كذلك فإنه من الواضح قاماً ا‎ 
بین قراءة #وإن يأتوکم اسر تفدوهم) وقرا ءۃ لوان بأتوکم اسار‎ 
تقادوهم) فلفظا « أسرى» و« أسارى» تعبيران عن جمع أسير. وقرا ءة‎ 
«نقادوهم» تعبر عن وقوع الفداو منهم مشل «كفدوهم»» وصيغة الفاعلة‎ 
إما أنها على غير بابها مثل عاقبت اللص» وإما أنه قصد بها الإشار إلى‎ 
ماقى المفاداة من معنى المبادلةء أو إلى نوع من المبالغة فيها مبالفة قد‎ 
تکون حرصا وقد تكون مساومة» ولكنها قى آخر الأمر وقوع فداء. وقراءة‎ 
تشدوهم تعبر عن وقوع الفداء أى حصيلة الموقف. فا لمعنيان ملتقيان. وأما‎ 
™وقالوا»» و«قالوا» فالأمر فيها سهل. لأن الواو لعطف الجمل أى للسرد‎ 
و« أوصى»‎ SS والتوالى» والواقع من السرد بؤدى هذا المعنى.‎ 
. الصيغتان للتعدية بلا فرق‎ 
وبذا يتبين أن القرق بين كل قراءة وأختها أو أخواتها لكلمة ما = هو‎ 
ية من حي المعنى» فلا يؤثر فى وحدة النص الكريم اى‎ E 
۰ ثير. ولكن الترخيص باخعلاف القراءة هكذا فى عصر نزولالقرآن قذّم‎ 
الجقبلواعلى‎ E Ce 


EE 

استظهار ماقدروا عليه من آيات القرآن أوسوره. دون استشعار الحرج والإاثم 
العظيمين إن غاب عنهم ! فظ فأتوا بآخر بدلاً منه معناه - حسب مامثلنا . 
هذاء وقد حفظت الكتابة الفورية والتلقى الأول عين ماأنزلء وسمح تعدد 
a SE E LSE‏ إلى رسول الله له ما رخص به - 
حسب مامغلنا. أيضا. 

فهذا عن شطر الاختلاف الذى أجيز تيسيرا من الله سبحانه اشتجابة 
لضراعة رة ل وهو اختلاف شرع بحديث متواتر» ا وهو وة ونعمة 
لتيسير قراءة القرآن واستظهاره. وكل من القراءتين كلام الله رضيها رسول 
الله عه وأسندها إلى الله عز وجل عندما اکم اليه ا مختلفون فى مثل هذه 
الألفاظ فقال: «هكذا أنزلت»"'. 

ثم إن رخصة الأحرف السبعة هذه نسخت بإجماع الأمة على الحرف 
ألذى كتب به زي المضاحف العكمانية: فلا يجوز لأحد الان أن يقرا «أنزل» 
بدلا من «نزل» مثلاً فى موضع لم يرد فيه ذلك عن القراء العشرة. وماقرئ 
كذلك خطاً فإنه يلزم الرجوع فيه إلى الصواب . 

أما الشطر الضرورى من الاختلاف فى القراءات فهو النوع الأدائى 
كالذى ورد فى القراءات المختلفة من تحقيق الهمزة وتسهيلها وحذفها 
والفصلبين‌الهمزتين.وكالإمالةوالنصب»ومدالحركاتوقصرها 
وإشمامهاء ورومهاء وكالإدغام بأنواعه» وكالإشمام والإبدال فى الصوامت 


وكإسكان بنية الكلمة بدلا من تحريكهاء وإحلال حركة محل أخرى. مثل ٠‏ 
«وقولوا للناس خسنا «.. حسّنا» (البقرة ۸۳) وإثبات ياء ٠‏ 


الإضافة أو حذفها وتحريكها أو تسكينها.. فكل هذه الاختلافات الأدائية 
وماإليها أصلها لهجات واردة عن العرب دخل أكثرها إلى أسناد القراء عن 


(۱ أول مسألة الأحرف السبعة (عالم الكتب‎ ۱٦ بنظر «الإتقان» النوع‎ )١( 
. ٠٠/۱ بنظر تفسیر الطبری (ت شاکر)‎ )۲( 
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طريق الصحابة أو التابعين. إذ إن قراءة كل عربى بلهجته التى نشأً عليها 
هى الأصل» ولم يرد بأى مستوى أن النبى يه ألزم أحدا بقراءةالقرآن 
بلهجة قريش خاصة, أو منع أحدا من القراءة بلهجته» وهذا ای اء کل 
إنسان بلهجته - أمر طبيعى جدا أى هو الأصل كما قلناء وهو ضرورى 
عنى أنه لازم الوقوع لافكاك منهء لارتباط كل إنسان بلهجته التى نشأاً 
علا تل ,الاخ علاقات الةم اموس فسان العرت أي 
٠‏ عاداتهاالراسخة فى كلامهاء وهى عادات مبنية على وجهات نظر فى 
علاقات الكلم» وفى الفكر الذى وراءهاء قد تخالف الغالب السائد مخالفة 
يبدو أثرها فى الإعراب أعنى فى الموقع الإعرابى الذى تقعه الكلمةء 
اا ف لل دعل الط ود و ادها فی کی 
مسمى كلمة أو تأنيشه» وفى نوع حرف المضارعة ياء أوتاء» وفى الأخذ 
بالالتفات ونحوه.. وكل هذا مذاهب عربيةصحيحة فى صياغة الكلام 
وأدائه» فهو ملحت بالأمور اللهجية الصريحة. ومن أملة ذلك < فلم 
أجرهم عند ريه ولاخوفق عليهم. e E‏ 
بنائه على الفتح) أوبرفعه» ليس الب أن ولوا و جوهکم قبل 
المشرق والمغرب. ولکن الب من ا .. ولكِن اليو 
...» (البقرز )١۷۷‏ وإذ أخذنا ميشاق بنى إسرائيل لاتعبدون إلا 
الك <... لابعبُدّون إلا الله (البقرة ۸)... إلى أنواع كثيرة من 
هذا القبيل الذى ألحقناه بالأداء اللهجى» لأنه قائم على نظر عربى إلى 
علاقات الكلم والفكر الذى وراءها فى العبارات. والقرآن أنزل < بلسان 
عربی مبین). فالأداء العربى هو من طبيعة المنزل ليس خارجاً عنه. 

ثم إنه كما أن رخصة الأحرف السبعة قد نيخت بإجماع الأمة على 
قراءات العشرة با وافق المصاحف العشمانية. فإن قراءةالقرآن فى موضع 
مابلهجةلم ترد عن أحد القراء العشرة' لم تعد جائزةء ولايُكَسامَح إزا ءها 
لا مع من يعجز عن غير لهجته عجزا مستيقناً بعد المحاولة الجادة . 


a 
اباب الان‎ ) 
َذاقة نقل النص القرآنى بالتدوين الخطى‎ 
۰ n : ويشمل هذا الباب أربعة فصول‎ 
. الفصل الأول : تدوين النص القرآنى الكريم فى عهد النبى یله‎ 
الفصل الثانى : جمع القرآن الكريم فى عهد أبي بكر رضى الله عنه.‎ 
الفصل الغالث : انتساخ النص القرآنى فى عهد عثمان رضى الله عنه‎ 
: الفصل الرابحم : مسائل متعلقة با ملصاحف العثمانية‎ 
(أ) عد المصاحف التى كتبت فى النسخ العثمانى.‎ 
. (ب) ترتيب السور فى المصحف العثمانى‎ 
(ج) «الحرف» الذى كتبت به المصاحف العثمانية.‎ 
(د) ماذاييثلحرفزيدالذ ىكتببها لصحف‎ 
. العثمانى بالنسبة للنص الكريم وقراءاته‎ 
. (ه) معالم رسم المصاحف العثمانية‎ 


۰ - ۸ 
النصل الأول ) 
تدویں النص القرآنی الکریم فی عھد النبی ل 


٠‏ تدوين‌القرآنالكريم عند نزوله على النبى له أولً بأول هو من 
توفيق الله سبحانه وتعالى عباده المسلمين وهدايتِهم إلى وسيلة تحقيق وعده 
المؤكد فى قوله تعالى: <إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) <إن 
عليتا جمعه وقرآنه وقد جاءت تلك الهداية برغم الظروف الصارفة 
عنها: أمية النبى إل وفشو الأمية فى العرب. ) 


أو لا : فص العهد المكى: 

من الظروف التى يكن أن تكون وجّهت إلى كتابة الوحى منذ العهد 
المكى- : است مرا نزول الوحى زمناطويلاً (نحو ثلاث عشرة سنة فى 
مكة)ء ونزول معظم السور الطويلة وا متوسطة فى العهد المكى أيضاء إذ إن 
خمسا وثلاثين سورة من السور الخمس والأربعين الطوال والمتوسطة(من سورة 
«البقرة» إلى آخر «الأحقاف»)- نزلت بمكةء ونزلت العشر الباقية (البقرةء 
آل عمران؛ النساء» المائدةء ثم الأنفال والتوية, ثم الرعد والخج والنورء 
والأحزاب) ' نزلت بالمدينة. وذلك القدر الذى نزل بمكة قدر كبير يلفت إلى 


ضرورة الكتابة من أجل حفظه من أن تضيع بعض آبات منه . 


)١(‏ هذا الإحصاء إجمالى أخذته ما كتب مع أسماء السور فى اللصحف دون نظر إلى 


الآيات المستئناةولتحرير المسألة بنظر الإتقان التوع الأول . ٠‏ 


= 0۹ 


تنويه بآمورو تتعلق بتدوين القرآن فى العخد المكى : 


(۱( 


(۳) 


إن فشو الأمية الذى ذكرناه لايعنى أن الكتابة كانت مجهولة تماما 
فإنها كانت معروفة. وقد «دخل الإسلام وفى قريش سبعة عشر رجلا 
کلهم یکتب» ''. 
فى‌الحقبةالمكيةللاعوةكتب كفارمكةصحيفةيوثقون بها 
مقاطعتهم لرسول الله يه والمسلمين. ١‏ 

فى قصة إسلام عمر ذكرت أقوى الروايات أنه علم بإسلام أخته فاطمة 
وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو فذهب إلى بيتهما ليؤذيهما فوجد 
معهما خَبّاب بي الأرتٌ ومعه صحيفة كتبت فيها سورة «طه» وحدها 
أو مع سورة «التكوير» يقرنهما إياها ". وليس هناك مايقنع بأن 


هذه الصحيفةهى الوحيدة التى كتب فيها قرآن فى ذلك العهد 


ا مكى» بل إن وجود هذه الصحيفة - مع وجود دواعى الكتابة التى 
أسلفناها» وكؤن بعض أوائل الذين أسلموا في ذلك العهد المكى كانوا 
من الذين يستطيعون الكتابة كأبى بكر وعمر وعشمان وعلى وسعيد 
بن زید وزوجه وخباب.. کل هذا يجعلنا نقطع بأنه كانت في ذلك 
العهد ااكى المبكر - صحف كثيرة كتب فيها سور من القرآن الكريم. 
روی عں أبى هريرة» وعن أبی سعید أن رسول الله حه قال «لاتکتبوا 
عنى (شيئا) إلا القرآن» فمن كتب عنى غير القرآن فليمحه» ۶ 
ويبدو من صياغة الحديث أنه موجه إلى جماعة -يكتبون أو يريدون أن 


ينظر رسم المصحف ۲١‏ , 

ينظر السيرة النبوية لابن هشام (تى مصطفی السقا وزمیلیه) مجا/ ۲۵۰ - ٠۵۱‏ . 
ينظر نفس المصدر مجا / ۳١١ - ۳٤٤‏ المتن والتعليق . 

الجامع الكبير للسيوطى (مخطوط) ۹۰٤/١‏ ورموز رواية أبى هريرة ش = ابن أبى 
شيبة : أما زاي آئی سغید قرو زعا (اخند) م م این ابی بعلی عبر ٠‏ 


ا 

یکتبوا عن رسول الله تله كل ماينطق به» وأن الرسول عله ينهاهم 

عن كتابة غير القرآن أى هو يطلب تمن يكتب منهم أن يقصر الكتابة 
عنه على القرآن» ويطلب ممن كتب عنه غير القرآن أن يحو ماكتب» 
- وسياق الحديث يقضى بأن التوجيه الذى فى هذا الحديث الشريف 

صادر فى أول عهدهم بالكتابة عنه عله وهذا لايكون إلا فى العهد 

اکى دلبل ها ذ كر او اشر الیة قى رق ١‏ مابات آبضا عا 

يستيقن معه بوجود الكتابة عنه ته فى العهد المكى . 

(۵) من أهم مانلفت إليه عا ذكر فى رقم ٤>‏ ذلك الاحتياط للنص القرآنى 
الكريم من حيث الإذن بكتابته (وهذا الإذن صورة من صور الطلب 
کقوله تعالی ون للذين يقاتلون بأنهم وا٤‏ ثم من 
حيث تخصيصه بنع كتابة غبرهء فیخمیر هیا (مادياً) ولاتكون هناك 
أ ق رة اة لالب اس انض الكزي عجره وهه أضافة إلى 
التميز النوعى لأسلوب القرآن الكريم. ۰ 


| ملا النص الكريم و كتابه فى العهد المكى : 


أما الإملاء فقد كان من رسول الله عله مباشرة فور نزول الوحى عليه.. 


وسيأتى فى نصوص الروايات مايصرح بهذاء وإنما عرضنا للاملاء هنا - مع 
أنه بدّهى أو كالبدهى - لاستيغاء شكل المسألة أعنى جزنياتها . 

yT و‎ 

أما عن الكتّاب: فإن تعيين هؤلاء الكُثّاب أخذا عا فى كتب السيرة 


وكمّب تأريخ القرآن فيه شئ من الصعوبة - حيث كان التصريح بأن فلاناً 
كتب الوحى للنبى له في مكة نادرأ كما سنرى» ولكن استقراء بعض 


السير يمكن أن يفيد فى هذا التعيين إذا ذكر اسم الصحابى بين كتاب النبى 


(1) سورة المح ۳۹ . 


ا 


E 


به دون تخصيص وصفه هذا بالكتابة بغير القرآن. وان فى مكة. وقدي 
الإسلام. وسبب القيدال مذكور في الشرط الأولء أن كتب السيرة تعنى 
بکتاب النبی له کل من كتب بإملاء النبى ته شيئأءسواء كان المكتوب 
قرآناء أو رسالة. أو عهدا. أو وثيقة تمليك لبئر أو قطعة أرض فى المنطقة 


التى يعيش فيها المکتوب له.'' فالذی نعده نحن هنا هو من نص على أنه 


كتب الوحى. أو ذكر أنه من كتاب النبى دون تفسير ذلك بأنه كتب له له 


وثيقة كذا - مثلاً مع وجود مايرجح أن المقصود كتابة الوحى كما سيتبين 

وأول من نلتقط اسمه هنا هو الصحابى الجليل شرحبيل بن حسنة 
OEE,‏ وأبوه عبد الله بن المطاع السشَهُمى وقيل الكتدى)-أسلم قدي 
هو وأخواه لأمه جُنادة وجابر» وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة. واستعمله 
أبو بكر ثم عمر رض الله عنهما على جيوش الشام وفتوحه إلى أن توفى 


فی طاعون عمواس(۸) وله سبع وستون سنة . 


قال عنه فى السيرةالشامية إنه «أول من كتب لرسول الله 
عه » " ولايمكن أن يكون المقصود بالأولية المطلقة هنا إلا ماقبل هجرة هذا 
الصحابى إلى الحبشةء كما لايمكن أن يكون المقصود بالكتابة هنا إلا النص 
الغرآنى الكر م» لأن حقبة ماقبل الهجرة إلى الحبشةلم تكن حقبة كتابة 
رسائل أو موأ ثيق ... إلخ . 

وثانى من نذكره هنا خالد بن سعيد بن العاص بن أمية. ذكره 
الشامى ضمن كتاب النبى يه وقال عنه « أسلم قدياء وقيل إنه ول من 
كتب «بسم الله الرحمن الرحيم» وقيل إنه أسلم بعد أبسى بكر 


)١(‏ انظر مشلا سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد للشامى (تى عبد المعز الجزار) 
٤۱۲-۲‏ ومااستشهد به لکل منهم أنه کان من کتاب النبی کله. وبنظر 
كذلك تاریخ دمشق لابن عساکر ۳۲۲/٤‏ ومابعدها . 

. ۳۹۸/۱۲ ینظر سبل الهدی والرشاد‎  )۲( 


r 


فکان ثلث الإسلاب. ثم ذک ر أنه کان ا زول الله ا 
الذى أهدى لرسول الله عه الخاتم الذى نقش عليه وامخند رسرل الل کک 
أنه هاجر الى الحبشة الهج الفائة ه١٠ e‏ 

وثالث من نذكره هنا حنظلة ب Ls‏ : 
التميمى ابن أخى أكثم بن صيفى - وشهرته: : حنظلة الكاتب قال ابن حجر 
«لأنه كتب للنبى له الوحى». واعتمدنا فی تحقق شرط قدم إسلامه فى 
مكة غلى أنه ليس أنصارياء وأن‌الرسول هة أرسله إلى آهل الطائف 
«أتريّذونالصلح آم لا»""' ولاإيكون ذلك إلا في مناسية محاولة فتح 
الطائك بعد غزوة حنين» ولايكون إرسال حنظلة بهذه الرسالة إلا للفقة فيه 
مع قدم إسلامه . 

3 ثم نذکر وای کی ی 
- دون تخصيص بكتابة عقود أو نحوها - انتقينا منهم من تحقق فيه شرط 
قدم إسلامه فى مكة فرجحنا ترجيحا يقرب من اليقين - بالنسبة 
لبعضهم على الأقل- اد شتراك كل منهم فى كتابة الوحى لرسول 
الله يله فى مكة: وهم سادتنا أبو بكر وعمر وعشمان وعلى» وطلحة بن 
عبيد اللهء والزبير بن العوأم. ثم الأرقم ب بن أبى الأرقمء وحاطب بن عمرو بن 
عبد شمس بن عبدود» وعامر بن قهيرة» وأبو سلمة بن عبد الأسد» ومعيقيب 
ال 

اذك a‏ الوحی للنبى حه فى 
مكة- عبد الله بن سعد بن أبى سرح. وأمر كتابته الوحى للنبى يله 
مشهور؛ لاقترانه بقصة. 


(۱) نفسه ۳۹۳/۱۲ . 

E (۲)‏ ٠رسد‏ الفابت» 
(الشعب) .1١/۲‏ 

(۳) نفسه ۰۳۸۲/۱۲ ۴۹۱۰۳۸۹ F۹۸.‏ ۰ وینظر «تاریخ دمشق» ۳۲٣/۲‏ 
وتهذیب الأسماء واللغات ۲۹/۱ . 


NF =. 


وقد صرح بكتابته الوحى للتبى له فى مكة الإمام ابن حجر وکفی 


به. فقد قال انه آول من کتب له کے مکة من قریش' ثم إن ابن آبى سرح 
هذا أصابته فتنة فارتد ".ثم عاد فأسلم وحسن إسلامه وجاهد ويح على 


(1) 


بنظر فتح الباری (الحلبی) ۳۹۷/۱۰ . 


(۲) أ - قيل فى سبب فتنته إنه لا أملى النبى َه عليه قوله تعالى ولقد خلقنا 


الإنسان من سلالة من طين.ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. ثم خلقنا 
النطفة علقة. فخلقنا العلقة مضغة . فخلقنا المضغة عظاماً» فكسونا 
العظام لحماء ثم أنشأناه خلقا آخر) (المؤمنون )٠٤١-١١‏ عجب عبد الله من 
ترتيب الأطوار هذا فقال « تبارك الله أحسن الخالقين» فقال له الرسول عه هكذا 
أنزلت علي « فتبارك الله أحسن الخالقين » قال القرطبى «فشك عبد الله حينئذ وقال: 
لئن كان محمد صادقا لقد اوي إل كما اوح إليه. ولئن كان كاذب لقد قلت كما قال 
«فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين» فذلك قوله تعالی «ومن قال سأنزل مشل ماأنزل 
الله». فلما دخل رسول الله عي مكة فاتحاً أمر بقتله فشفع فيه عثمان رضى الله عنه» 
لأنه كان أخاه لأمه. ثم أسلم عبدالله وحسن إسلامه» وجاهد واعتزل الفتن حتى توفى 
1 ه. ثم أورد القرطبى رواية أن « سأنزل مغل ماأنزل الله» نزلت فى النضر بن 
المحارث. كان يعارض القرآن بمثل والطاحنات طحنا إلخ (تفسير القرطبى- الهيئة 
العامة للكتاب )١١- ٠١/۷‏ وقوام القصة فى تاريخ الطبرى (المعارف) ۵۸/۳- 
۹ وفتح الباری (الحلبی) ۳۹۷/۱۰. والروض الأنف (توزیع دار الباز) ١۲/٤‏ 
والقصة هكذا ليس فيه مايلبس رغم تعبير الروض الأنف بقوله «فارتد مشركا راجعا 
إلى قريش» وهذا قد يفهم منه أنه كان قد هاجر- وهذا موضوع النقطة التالية . 

جاء فی طبقات ابن سعد (تى محمد عبد القاد عطا) ۳٤٤/۷‏ «ثم افتآن وخرج من 
امدينة إلى مكة مرتدا» وعبارة الإمام النووى« وكان يكتب الوحى لرسول الله بء ثم 
ارتد. وسار إلى مكة؛ وقال لقريش: : کان لی عل «عزیز حکیم» فأقول: 1 
عليم حكيم» فيقول: دك صواب» (تهذيب الأسماء واللغات )۲۹/١‏ وعبارة 
الشامى «أسلم وكتب الوحى» ثم ارتد عن الإسلام» ولحق بالمشركين بمكة» (سبل 
الهدی والرشاه )٤٠۲/۱۲‏ وهذه العبارات تعنى أنه كان قد هاجر» وفى النفس شئ من 
هذا ای لاجد له ذکراقی الٰاجرین, ولاقی الذین آخی الرش رل ت تبنم ویون 
الأنصار. وهذه النقطة تحتاج تحريراأً . س 


يديه شمال أفريقية ويعض بلاد السودان» ثم توفى رضى الله عنه سنة ‏ 


“INE 


P/F 


تانبا: فی الحهدا لمدنى. 
(كتاب النص الكريم فى العهد المدنص): 


نقدم هنا أيضاً من نصت المصادر تعيينا على أنهم كتبوا الوحى 
للرسول يله فى العهد المدنى. 
ازل و ا بن كفب ااي ار مدا رة 
نص أكثر من مصدر على أنه أول من كثب الوح لرسول الله يه قى 
المدينة "وقد مر ذكر كثير من مناقبه القرآنية. توفى فى آوأاخر 
خلافة عثمان (رضى الله عنهما). ٠‏ 


(1) 


(۲) 


افتتانه ما وقع فى آيات سورة «المؤمنون» حسب تلك الرواية. وقع نظيره من الموافقات 
كشيرألعمر بن الخطاب رضى الله عنه (انظر مشلا تهذيب الأسماء واللغات ۸/۲) 
ولکن رسوخ إيانه وماذخره الله له من رفيع الدرجات عصّمه. أما على رواية 
«عزیز حکیم» أو «علیم حکیم» فعبارة « کل صواب» تعنی کل حق. فالله تعالى 
«علیم حکیم» کما هو «عزیز حکیم» ولایعنی هذا أن یکثب مایشاء. ولکن الشیطان 
اتخذ هذا مدخلا إليه. وقد جاءت الرخصة بختم الآيات بأى أسماء الله الحسنى» مالم 
تختم آية عذاب برحمة. أو آية رحمة بعذاب» فى روايات حديث الأحرف السبعة. وكان 
هذا رخصة للأمیین ثم نسخت. بنظر تفسیر الطبری جا أحادیث ٠١١٤١ ء٤۷ ٤۰‏ . 
ینظر عن عبد الله بن سعد بن ابی سرح: الطبقات الکبری لابن سعد ٠٤٠١ - ۳٤٤/۷‏ 
وتهذیب الأُسماء واللغات ۲۹۹/۱ - ۲۷١‏ وسبل الهدى والرشاد ٤0۲/١١‏ . 

ينظر سبل الهدى والرشاد ۴۸١/٠١‏ حيث نقل ذلك عن ابن أبى شيبة, وابن آبى 


خيثمهة. 


چ 


(۱) 
(۲) 


1 
~0 = 


وثانیهم هو زید بن ثابت الأنصارى النجارى. قدم رسول الله يه 
دة وزد عة دى اة نة ركان فرحفط ست ع وة 
فأعجب ذلك النبى له وكان يكتب الوحى للنبى له وهو أشهر من 
قام بذلك. قال زید «کنت جاره تله فكان إذا نزل عليه الوحى أرسل 
ال فكت ام رلك ان يكت رات رأعطا 
النبى يه يوم تبوك راية بنى النجار وقال «القرآن مقدم». وقد مر أنه 
من الذين حفظوا القرآن كله فى عهد النبى تله وأنه كان رأسا لعدة 
أسناد فى قراءة القرآن. اشنا الف اة إليه جمع القرآن فى 
صحف فی عھد ابی بکرء ونس فی مصاحف فی عھد عشمان رضی 
الله عنهم جميعاً. توفى بالمدينة سنة (١٠٤/0٤/00ه)..‏ 

وثالث من نذكرهم من الذبن صرحت المصادر بكتايعهم الوحى 
للرسول تله فى المدينة هو أمير المؤمنين عشمان بن عفان. رضى الله 
عنه وستأتی شواهد هذا بعد سطور (ت ۳۵ه). . 

وبعد هؤلاء الذين صح بأنهم كبوا الوحى للنبى له فى المدينة - 
نذكر ١‏ جموعة الصحابة الذين رجُحنا أنهم اشتركوا فى كتابة الوحى 
لرسول األه تله با لمدينة. ونضيف إليهم من وصف بالكتابة للنبى به 
- دون تقييدها بعهود أو رسائلء ولم يكونوا قديى الإسلام بمكة: 
زه اون فين الان د اه ا بق ا ليت 


الأسلمى» وثابت بن قيس الذى نفذت وصيته التى أوصى بها بعد 


ینظر الجامع الکبیر للسیوطی (مخطوط مصور) ۳۹۱/۲ . ' 
ينظر عن زيد تهذيب الأسماء واللغات ۲٠١ - ۲١١/١‏ وسبل الهدى والرشاد /١١‏ 
60--۳۹ ... 


- 11 = 
مرت فی روا د وک طت بن عبدالعزی القرشى E‏ 
اليمان (١۳ه)‏ وخالد بن‌الوليد» وسعيد بن س عيد بن العاص 


(۵۹ه) وعبد الله بن الأرقم» وعبد الله بن عبد الله بن أب بن 


e 
ولاإيخفى أن الثلائة الذين عينت أسماؤهم ونص على كتابتهم الوحى‎ 


فى الحقبة ا لمدنية هم الركيزة العلمية الوثيقة 


(فورية تسجيل الوحی خطا) 


O SEE‏ قول 


Ue 


ا م المؤمنين عائشة رضى الله عنها «کان عشمان قاعدا عند رسو الله و 
ا إلى و وهو يقولاكتب 
ا 
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(1) 
(۲) 
(۳) 


TE ENE 
عشمان» وإنى لأمسح العرق عن جبين رسول الله والوحى ینزل عليه‎ 
وهو یقول اکتب ا‎ 

وفورية كتابة الوحى ا ا دن خف یکاد یصرح فيهما بأنه 
له کان لى الوحى أثناء نزوله عليه . 

وفى صحيح البخارى « لا نزلت لايستوى القاعدون من المؤمنين» 
وا لمجاهدون فى سبيل الله قال (&): ادعوا فلانا (أى زيد بن ثابت 
كما فى رواية أخرى فى البخارى أيضا). فجاءه ومعه الدواة واللوح أو 
الكتف فقال: اكتب «لايستوى القاعدون من المؤمننن والمجاهدون 


بنظر بشأن هؤلاء جمیعا سبل الهدی والرشاد ۳۸۳/۱۲ - ٤٤١‏ .. 
ینظر الأعلام للزرکلی (ط ۲۱۰/٤ )٤‏ وهو عن الرياض النضرة .٠١١-۸۲/۲‏ 
نفسه تاما. 


۷ - 

فى سبيل الله »- وخلف النبى تله ابن أم مكتوم. فقال يارسول 
الله آنا شر فلت مكاتها, ايكون القاعدرن من ا مزان ف 
أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله»" وفى رواية أخرى قال ابن . 
أم مكتوم: «والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. قال زيد: فأنزل الله 
E E I‏ 

ترّض فَخِذی» ثم سری عنه. . فأنزل الله «غير أولى الضرر»" 
وقد مر بنا قول زید بن ثابت رضی الله عنه « گنت جاره یه فکان 


إذا نزل عليه الوحى أرسل إلى فكتبت الوحى»" 


قيمة فورية تسجيل الوحى: 


إن هذ الفورية بالغة القيمة إلى أقصى حد» ذلك أن القورية ت تعنی 


هنا أن الذى كيب بين يدى النبى َه فور نزوله هو عبن ماأوحی به ) 
تماما حيث إن الفورية لاتدع أية فرصة لافتراض أن يكون ماكتب هو ما 
سره رسول الله ته للمتلقين عنه فى قوله «إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقرءوا ماتيسر منه» من قراءة كلمة أو صيغة لها بدلا من كلمة أو 


صيغة أخرى بمعناها مثل «مَصَوا فیه» بدلا من «مشوا فیه»؛ «وأوصی» 
بدلا من «ووصى» إذا كان هناك مقتض من نسيان أو اختلاف لهجة أو سنة 
من السنن اللغوية -على ماسيفصل فى كلامنا عن حديث الأحرف السبعة. 


0) 
(¥) 


() 


ینظر فتح الباری (الحلبی) ۳۲۸/۹- ۴۲۹. 


نفس السابق. 
صضحیح البخاری (الشعب) ٠۰/٦‏ وهو فيه ۲۲۷/۹ ااا ف الط 
(الهيئة المصرية للكتاب) ٥۵‏ حیث تقل لفظ أبی داود فى هذه الواقعة نفسها. 


f 
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فورية التسجيل لاتسمح بذلك. وعليه فإن ماسجل من الوحى بين يدى التبى 
له هو عین مانزل به جبریل علی النبی له لم مس بأی تصرف بشری. ثم 
هذا الذی کتب بین یدی النبی ته ھو عین ماسجل فی جمع ابی بکر» ولکن 
زی توثيقّه بالمطابقة بينه وبين ماتلق عن الرسول بء ولم یسل ماعلم 
أ ست قراب ا اوا نند 8 ثابت. لیظل هو عینه 
مهما طال عليه الأمدء وأما ماتلقى فإنه يكن أن يكون ا متلق تصرف فيه 
فيكونالمكتوب هو الضابط. واس أن نفع فيان رضن الله عة 
مصاحفه من صحف أبى بكر لم يغير منها ا الصاحف 


سمح باختلاف محدود فى نحو تسع وثلاثين كلمة من نوع و« أوصى» 


و«وصى».. وبذلك كله يتبين أن المصاحف العثمانية تحتوى ماأنزله جبريل 


أى شئ ما كان أجيزبناء على تيسير حديث الأحرف السبعة. وحستى 


الكلمات التسع والشلاثين فإن المقطوع به أن أحد كل نطقين لكلمة منها هو 


مين مانطق به الرسول له حسب ماأنزل عايه قى أولالأمر» وأن النطق 
اعا ا خت ا غت اله ان ست ن و 
القرآن مع جبريل عليه السلام. فلنتذكر هذه الفصلة عند مبحث الحرف الذى 
٠‏ كتبت به المصاحف العفمانية. وهو حرف زيد بن ثابت» الذى كتب عند نزول 
الوحى» وفى جمع أبى بكر؛ وفى نسخ المصاحف العثمانية. 


المعارضة (= المراجعة) آى التحقق من صحة ماكتب . 

أولأ: كانت هناك مراجعة تعد خاصة بالقرآن الكريم وهى فى الوقت نفسه 
أنسب نوع (لمراجعة) النص الكريم. فذلك النص القرآنی الکریم حى 

. من عند الله عز وجل فكان من بالغ عنايته عز وجل وفضله على 


- ۱۹۹ - 

الأمة أن يبعث جبريل عليه السلام ليعارض النبى ا 

یراجعه معه 4) كل سنة فى رمضان» وفى رمضان الأخير من حياته . 

تله عارضه جبریل بالقرآن مرتين» وقد جاء بذلك حديث أو أحاديث 

و 

وقد كانت هذه العارضة تنصبٌ على رفع مايكون قد نسخ من النص 
الكريم - مع تثبیت ما يشاؤه الله عز وجل من حروفه . 

أما المعارضة (المراجعة) البشرية المععادة فقد كانت تجرى 
أيضا» وكان رسول الله عله هو الذى يراجع ماکتب الكاتب بأن يطلب منه 
قرا ماکتب. جا ء عن زید بن ثابت رضی الله عنه أنه قال: : ركنت أكتب 
لوی عند رسول الله کل وهو بی علن. فإذا فرغتٌ قال: اقرأه. 
فأقرۇە. فاد ا افا 

a,‏ وواضع أن طلب قراءة ماكتب هو للتحقق من کون ماكب مظابقا 

لا أملى» وهو مايسمى الآن- مراجعة. 


(۱) انظر صحیح البخاری اغب اشعب) ۲۲۹/۱ . 

(۲( حدیث زید هذا جاء به محمد طاهر الکردی فی کتابه تاریخ القرآن. ص۱ ولم یخرجه 
وذکره اک لرل ف كا اذب الات (عنى بتصحيحه محمد بهجة الأثرى 
ونظر فيه السيد محمود شكرى الآلوسى) ص٥٠٠‏ فقال حدثتا أبو محمد عبدالله بن 
أحمد بن عتاب قال حدثنا الحسن بن عبدالعزيز الجروى قال حدثنا عبدالله بن يحيى 
قال أخبرنا نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن سليمان بن زيد بن ثابت عن 
أبيه عن جده قال..» وذكر هذا السند العلامة غانم قدورى الحمد فى كتابه رسم 
الصحف ص۵۸ لكن نصه بعد ابن شهاب «عن سليمان بن خارجة بن زيد » وهو حرى 
بالقبول لشهرة خارجة بالرواية عن أبيه. 


= 


وقد جاء النص على هذا التحقق (المراجعة) فى رواية أبى داود لقصة ' 


ية «لايستوی القاعدون التى ذكرناها سابقا. «ثم سر عنه (أى بعد 

أن أفاق تله ما غَشِيَة للمرة الأولى هنا)فقال اكتب» (فهذا إملاء 
ما ا إلبه) فكتبت فى كتف لايستعوى القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون فى سبيل الله إلى آخر الآية. فقام ابن أم مكتوم..فلما 

قصّی کلام غیت رسولٌ الله كه السكينة» ثم سى عن رسول الله تله . 


فقال: اقراً يا زيد (فهذه هى المراجعة) فقرأت «لايستوى القاعدون ٠‏ 


من المؤمنين) فقال رسول الله تله «غير أولى الضرر» الآيه كلها .)١‏ 


(نحديد موضع الآية عند نزولها) 

وهذا أمر مهم لأن كثيرا جدا منالقرآن الكريم زل آبات مفرقة. 
والسورالتى نزلت كاملة عددها قليل"ء فيكون تعيين موضع الآية 
اة للآيات الأخر من تام إحكام التنزيل العزيز. 

ومع أن تحديد وضع الآية فى مشل هذه الحال- أعنى نزول القرآن 
مفرقاً- هو هو آمر ضروری. لایعقل غیره» ولابد آنه کان مراعی» بدلیل أن 
آيات القرآن الكريم فى السور الطويلة القى لم تنزل مرة واحدة هى أثساق 
کل منھا مترابط فی نفسه وبینه وین النسق الذی یسبقه ویتلوه مناسبات 
يدرسها ويبرزها علماءالتفسيرالمتخصصون- ونحيل هنا على دراسة 
لأطول سور القرآن: البقرة"' نقول إنه مع ضرورية تحديد موضع الآية عقلاً - 


(۱) سان ابی داود (محیی الدین) ۱۷/۳ برقم ۴۲۵۰۷. 
() ينظر الإتقان للسيوطى (النوع الثالك عشر). 
(۳) يرجع إلئ التبا العظيب"للدكتور محمد عيدالله دراز. 


,ا“ 


فإن الأدلة النقلية العوقيفية ترتيب الآيات فى سورها متوافرة. وهى أنواع: 
الأول: تصرح النبى له بموضع الآية فى سورتها عند نزولها- کالذی روی 
أن النبى ته كان «إذا نزلت عليه آية دعا بعض من يكتب (الوحى) فقال 
«ضع هذه الآية فى ال موضع الذى يذكر فيه كذا وكذا» وكأن هذا الحديث 
اقفر ع ادت الذي رة الط ول أخرجة افد و يرداو 
والترمذى والنسائى وابن حبان والحاكم أن ابن عباس سأل عثمان عن سر 
قَرن الصحابة بين الأنفال وبراءة- مع عدم كتابة البسملةبينهما فقال 
عغمان: كان رسول الله ته تنزل عليه السورة ذات العدد» فكان إذا نزل 
عليه الشئ دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات فى 
السورة التى يذكر فيها كذا وكذا'. 

0 كذلك أخرح أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن أبى العاص قال 
کنت جالسا عند رسول الله ته إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال: أتانى 
جبريل فأمرنى أن أضع هذه الآية هذا ا لموضع من هذه السورة إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى)... إلى آخرها " (سورة النحل 
0 

0 وذکر القرطبی أن أبابکر بن الأنباری روی عن ابی صالح عن ابن 
عباس رضی الله عنهما قال:« آخرمانزل من القرآن واتقوا يوما تَرْجَعون 


)١(‏ جاء هذا الحديث فى كتاب رسم المصحف للعلامة غانم قدورى الحمد ص1۸. وهو عن 
مخطوط فضائل القرآن لأبى عبيد وفى فضائل القرآن المطبوع بتحقيق وهبى سليمان 
(دارالكتب ‌العلمية) ص١٠٠‏ بلفظ «إذا نزلت عليه سورة... ضعوا هذه السورة». 
وقد علق ا لمحقق بقوله رواه أحمد مطولاء والبخارى فى الأدب المفرد بلفظ «ضعوا هذه 
الآية » وهذا هو الوجه. 
(۲) ينظر الإتقان (عالم الكتب) ٠١/١‏ (النوع الثامن عشر). 
(۳) السابق نفسه. 
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فيه إلى الله ثم توفى كل نقس ماكنبت وهم لايظلمون) 
(البقرة )۲۸١‏ فقال جبريل للنبى تيله: يامحمد: ضعها على رأس ثمانين 


٠‏ ومتتين من (سورة) البقرة». وذكر القرطبى أن مكى بن أبى طالب ذكر ذلك 


أيضا:. كما جاء فى رواية للقرطبى أيضا أن النبى له قال: «اجعلوها بين 
آية الريا وآية الدين »"'. وهذ إشارة إلى نفس الموضع . 

النوع الشانى من الأحاديث النبوية الدالة على توقيفية ترتيب الآيات 
فى سورها هو الأحاديث التى تصف آية أو آيات بأنها « آخر سورة كذا» أو 
«أول سورة كذا» مشل «تكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة النشاء» 
(فحدد موضعها من السورة؛ وزمن نزولها أيضا) ‏ والأحاديث النبوية عن 


الآيات التى «فى خواتيم سورة البقرة»» والآيات العشر «من أول سورة 


الكهف» أو «العشر الأواخر من سورة الكهف» "'. 

- النوع الثالث هو الأحاديث التى تذكر قراءته له سوراً بعينها وهى 
عديدة كالأحاديث عن قراءته عه سور ال ل عمران» و«النساء» 
و«الأععراف »و«المؤمنون»و«الروم ا ا و«هلاً تی »و« ق» 
و«الرحمن »و«النجم»و«اقتربتالساعة»و«المنافقون»و«المجمعة» 
و«الصف»"' و«القرائن» التى مر ذكرها في كتابنا هذا. ولاشك أنه كان 
يله يقرأ كلا من تلك السور بنفس ترتيب آياتها فى المصاحف التى بين 
أيدينا. وذلك بمشهد ومسمع من الصحابة. وكل ذلك يدل على أن ترتيب 
الآيات فى سورها توقيفى» وماكان الصحابة ليرتبوا الآيات داخل سورها 


. ۴۷٠/۴ ينظر تفسير القرطبى (الهيئة ا لمصرية العامة)‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )١١-٠۰ /١ عن الإتقان للسيوطى النوع الثامن عشر (عالم الكتب‎ )۲( 
. السابق نغسه وأضفنا «القرائن»‎ )۳( 


“VT -—' 

ا ا النبى تله يقرا على خلاقه. قال السيوطى فبلغ ذلك مبلغ 
التواتر»' وضبق الشولى رحمه الله . ) 

وأخيرا . فإن هنا حدیغا صرح بوقوع ترتیب الآیات التی كانت مدونة 
بین یدی النبی (أى ضمها فى سورها مرتبة) بین يدى النبى له فعلاًء وهو 
قول زید بن ثابت رضی الله عنه «بینما نحن حول رسول الله ت نؤلف 
القرآن من الرقاع إذ قال «طوبی للشام» قیل یارسول الله «ولم ذاك؟» 
قال: ران ملاكة الرحمة باسطة أجنحتها عليها»" فتأليف القرآن من 
الرقاع یعنی جنع الرقاع التی کتب فیھا القرآن بحیث تکون آیات کل سورة 
مرتبة متوالية فيها . 

وبذلك كله نفهم قول الإمام مالك رضى الله عنه: إنا أف القرآن 
على ماکانوا يسمعون من قراءة رسول الله تإل»". 


. (1 - 1٠/١ «الإتقان» النوع الثامن عشر (عالم الكتب‎ )١( 

)۲( الجامع الکبیر (مخطوط ۳۹٦/۲)‏ ورموز تخريجه ش٠‏ حم» ت حسن غریب» حب» طب 
ك هب» ض وأقول إن حکم الترمذی بأنه حسن یکفی إن شا ء ء الله تعالى. وقد رواه 
البيهقى فى كتبه «المدخل» ودالدلائل» وفى و «شعب الإيان» (ينظر المرشد الوجيز 
)٤٤١‏ والبيهقى إمام محدث . 

(۳) بنظرالقنع لأبى عمرو الدانى (ت محمد الصادق د ص۱۸ والمرشد الوجيز 

۷-6 لإتقان (عالم الكتب )١١/١‏ . ۰ 


|١ 


| 
۱ 


| النصل التانى ا VE‏ 


جمح القرآن فی عهد أبی بكر الصدیق رضی الله عنه 


الجمع فى عهد الصديق رضى الله عنه مضاعف المعنى والأهمية. أا 
ا معنى فلأن به حُْصّل ماكان من القرآن مكتوياً متفرقا فى قطع الأديم 
والأكتاف والعسّب واللخاف وماإلى ذلك بعد أن کان معرّضا للضياع» 
وطوبق مع ماكان متفرقا على ألسنة الصحابة وفى قلوبهم. هذا كله من 
ناحية؛ ويشمل من ناحية أخرى كتابته مجموعاً فى صحيفة أو صحف 
محدودة العدد تجمعه معا ويتيسر حفظها فى ريعة أو نحوها كما يتيسر 
الرجوع إليهاء ونقلها دون اختلاط ترتيبها. وأما الأهمية المضاعفة فلأن 
القرآن الكريم هو دستورالإسلام وقوام الدعوة الإسلامية الأول. وجمغه 
مکتویاً حفظ وتخلید مادی مستقل لهء بدلاً من تعلق بقائه بحياة الحفاظ. 
وفى هذا صون له من أهم جوانب الضياع بفقد آية أو كلمةء ومن أهم جوانب ٠‏ 
التحريف بتغيير آية أو كلمة. وفى كتابته ضمان أيضا لانتقاله إلى الأجيال 
التالية بالصورة التى كان عليها فى عهد رسول الله له. 

ويتطلب حديث هذا الجمع استيفاء البنود الآتية : 
١‏ - الدافع إلى الجمع والمشورة به . 
۲ - قرار الجمع واللجنة التى ألفت لتنفيذه. 
۳ - أهلية اللجنة لما كلفت به. ٤‏ - تقدير المسئولية . 
ه - عبارة التكليف وخطة العمل .. 
١‏ - الإعلان والحث على التعاون مع اللجنة. ‏ ۷ - صورة التنفيذ . ' 


۸ - المملى والكاتب . ٩‏ - المراجعة . 


١اا‏ الدافع إلى الجمع والمشورة به فإن موقعة‌اليمامة‌التى 
جرت بين المسلمين وبين جيش مسيلمة الكذاب من أتباعه المرتدين. 
وذلك فى أواخر السنة الحادية عشرة أو أوائل السنة الثانية عشرة 
للهجرة كانت موقعة عظيمة وفاصلة قتل فيها مسيلمة واندحر جيشه. 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(£) 


Ea 

ولكن استشهد من المسلمين يومئذ مئان وألف من بينهم ستون 
وثلاث مئة من قصبة المدينة وحدها. وكان من بين هؤلاء كشيرون من 
القراء أى حفاظ القرآن' (نحو سبعين) " فأحس عمر رضى الله 
عنه بالخطر الذى يحعرض له القرآن (أنيفقد منه شئ) باستشهاد 
القراءالذين كانوا يبادرون إلى الجهاد فى سبيل الله كلما دعا 
الداعى» كما خشى أن يوت مع ذلك شيوخ القراء كأبى وابن مسعود 
وزيد» فأشار على أبى بكر بجمع القرآن . 

القرار ولجنة جمع المصحف: قبل الصديق مشورة‌الفاروق - 
رضی الله عنهما - بعد تردد مبعثه تهیب الإقدام على شئ لم يفعله 
رسول الله ته فاستدعی زید بن ثابت» لأنه کان أكشر من كتب 
الوحى لرسول الله له فله علاقة خاصة بالقرآن. وعرض عليه أبو بكر 
ماأشار به عمر» فتردد هو أيضا قليلاً لنفس السبب ثم أيد الفكرة. 
وهنا كلفه أبو بكر بتولى أمرهاء وكلف عمرّ بالاشتراك معه فى هذه 
المسئولية. "' وقد جاء فى عدد من الروايات أن أبى بن كعب اشترك 
فى الجمع البكرى بالإملاء. 


عن موقعة اليمامة ینظر تاریخ الطبری ۲۸۱/۳ ومابعدها وبخاصة ۲۹۷-۲۹٩‏ . 
رقم السبع ن لعدد القراء الذين استشهدوا فى اليمامة ذكر فى تفسير انقرطبى ٠/١‏ ۵ 

و«الاتقان» (عالم الكتب .)۷١/١‏ وهو رقم يناسب الرقم الكلى الذى ذكرناه لشهداء 
ذلك اليوم. والنول بأكثر من ذلك لايدعمه أصل غلمى . : 

تردد أبى بكر وزيد مع سبب التردد - ثم قبولهما وتکليف زيد وعمر كل ذلك فی 
الرواية الشهيرة الصحيحة لهذا الأمر فی البخاری فتح الباری ۲۸٤/۱۰‏ - ۳۸۸ 
وفضائل القرآن لأب عبيد .٠١١-٠١۲‏ وكتاب المصاحف لابن أب داود (دار الباز) 
۱۴-۲ . 

اشتراك أبی بالإملاء جاء فى «كتاب المصاحف» ٠١‏ ۳۸ وفى «المرشد الوجيز» لأبى 
شامة ١۳‏ قال عمر «فقمنا (أى هو وزيد) حتى جلسنا على باب المسجد ٠أى‏ الذى 
یلی موضع الجنائز - کما سیأتی) فأرسلت إلی آبی بن کعب فجاء؛ فوجدنا مع ابی 
و 0 ب 

كثبا (أى رقاعا كتب فيها قرآن) مشل ماوجدنا عند جميع الناس» ومعنى الجملة 
الأخيرة فى «المصاحف» ۴۸- أيضا . ۰ 


e 
كذلك جاء فى رواية أن أبا بكر قال لزيد «وسأجعل معك رجلا: أبان‎ 
بن سعيد بن العاص الأموى الأكبر؛ فإنه فتی من قرش فصیح›‎ 
وإغا أنزلالقرآن بلغة قريش فابتدئه على بركةالله »فإن أشكل‎ 

علیکما شئ فارفعاه إلى لأكون معكما فيه . 


۴ - أهلية اللجنة لما كلفت به ؛ 


أما عمر رضى الله عنه فإنه كان الرجل الشانى فى أمة سيدنا محمد 
عه مسئولية ودين وورعاً - بعد سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله عنه - 
وضرب به ا مشل فى معرفة الحق والالتزام به مهما كان وهذان أمران بالغا 
الأهمية فى الانضباط الذى يتطلبه جم أقدس كتاب فى الوجود بكل 
معانى ذلك ألانضباط من الجد والدقة والمبالغة فى التحرى وماإلى ذلك. ثم . 
إن عمر كان من الذين ن حفظمل القرآن فی حیاة رسول الله له وغَیرته على 
الإسلام وكتابه القرآن بالغة مداها أيضا؛ فهو هنا صاحب المشورة بجمع 
القرآن كتابة. فأهليته رضى الله عنه للمشاركة فى هذه اللجنة بالغة أعلى 
مستوی. ومن تام أهليته هنا أنه - وهو من هو - عَرّف لزيد خبرتّه بكتابة 
القرآن وقرته من النبى عه في الشئون القرآنية فكان فى اللجنة كأنه 
مساعد لزید. ولاشك أن وجوه عمر فى هذه اللجنة أضفى عليها من خطر 


)١(‏ هذه الرواية من مقدمة كتاب المبانى (مقدمتان صض١۲)‏ وفيها بعض مايريب لأنها لم 
توجد فى مصدر آخر, ولأنه ذكر فيها احتكامهم إلى أبى بكر فى كلمة «التابوت» 
والمشهور أن الاحتكام بشأن هذه الكلمة كان فى الجمع العثمانى؛ فإن صح ال جزء الأول 
من الرواية وهو أشتراك “أبن فىاللجنة فيكون سر إغفال الروايات الأخرى أمره أنه 
توفی مبکراً سنة ١ه‏ ومما يجيز اشتراكه فى اللجنة أن رسول الله عه كان قد أمره 
على البحرين سنة ۹ه فلما علم بوفاة رسول الله عه عاد وبقى ٠‏ فى المدينة حتى 
'اشترك فى وقعة أجنادين (١١ه)‏ فاستشهد. فهل اشترك فى لجنة ا مصحف ثم ذهب 

إلى أجنادين؟. وقد قيل إنه مات فى خلاقة عشمان. 


, 
إ1 


NY =! 


القدرماجعل الاستجابةلها أقوى. ومن الجدية فى العمل ماأسهم فى 

إنجازها مهمتها على خير وجه . 

7 وأما أبى قد قال رسول الله تله «خذوا القرآن من أربعة» وذكر 

منهم أبيّاً. وار الله رسرله ل أن يقرا ا 
ا ) 

0 وأمابالنسبة لأهلية زيد بن ثابت لهذه اللجنة فقد ذكر أبو بكر رضى 
الله عنه بنود هذه الأهلية فى عبارة تكليفه لزيد. إذ قال له (أً) إنك 
رجل شاب (ب) عاقل (ج) لانتتهمك (د) وقد كنت تكتب الوحى 
لرسول الله له . ۾ ". 

وتفصيل هذه البنود : 

)أ( فى بعض الروايات «إنك شاب» Ea‏ والبات 
مظنة النشاط أى عدم التكاسل والقدرة على الدب وا مغ ابرة مع 
تحمل المشاق . 

(ب) «عاقل» فالعقل يعنى هنا الرزانة والتثبت والانضباط وعدم الطيش . 

(ج) «لانتهمك» هذا تعبير عن تحلى زيد بصفة الأمانة والنزاهة وأنه فوق 
مستوي, التهمة. وعن الثقة فى تحقق زيد بتلك الصفة» وضمير جماعة 
المتكلءين هنا يعنى أبا بكر (الخليفة) وعمر الصديق والوزير الأولء 
وجماعة المسلمين التى يمثلها الخليفة ووزيره . 

(د) «وقد كنت تكتبا الوحى لرسول الله تله» هذه العبارة تعنى تأصل 
خبرة زيد بكتابة القرآن. وأنه كان موضع ثقة الرسول عه التامة فى 
هذا الأمر الذى كلف بهء وفى هذا كله مزيد توثيق لزيد . 


(۱) ینظر متن صحیع البخاری (الشعب) ٤٥/۵‏ و ۲۳۰۰۲۲۹/۱ . 
(۲) ینظر متن صحیح البخاری ۲۲۰/۰ . 


لهذا العمل فی کل جوانب الإنجاز من الدقة والاستيعاب ا اا 


وماإلى ذلك. وقد عبر زيد عن تقديره للمسئولية التى ألقيت إليه ا يبلغ 


بتقديره غاية المدى فقال «فوالله لو كانوا ونی نقلّ جبل من اجبال و 
أثقل عَلَنّ ما أمرنى به من جمع القرآن» (). 


ه - غبارة التكليف وخطة العمل : تم التكليف بعبارتين . 

أ - الأولى قول أبى بكر لزيد « بع القرآنفاجمعه» أ وفضىرواية 
«فتتبع هذا القرآن فاجمعه» وفى ثالشة «اجمع القرآن فاكتبه» وفى 
رابعة «وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله عه فاكتبه» ‏ وقية 
الروايات الأخيرة التصريح بأن المقصود بالأمر با جمع هنا هو الأمر 
بكتابة القرآن. وهذا وإن كان واضحاً هنا لكن التصريح أحسم. 

ب - العبارةالشانية - وهى كأنها تفصيل وتكميل لعبارة التكليف 
الأولى: «قال أبو بكر لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: اقعدا على 
باب ا مسجد فمن جا ءکما بشاهدین على شئ من كتاب الله 
فاکتباه»(“ ! 

0 وغبارۃ ابی بکرالأولی تہ ن ان او 
التتبع يعنى ملاحقة شئ منتشر متفرق. وهكذا كان القرآن الكريم 


. السابق: نفس الصفحة‎ )١( 
نفسه.‎ )۲( 
. ١١-١۲ الروایات الثلاث فى كتاب المصاحف لأبی عبید‎ )۳( 


)4( ا (عالم الكتب) ۱ «رجاله 
TS‏ ۰ 


ف 


۷۹ 


متفرقا من منتشرا بين العرائض (أعنى الأشيا ء ذات السطوح العريضة ' 


كاللخاف =الحجارةالعريضة) وألواح الأكتاف أى عظامها وهى 


عريضة» والأقتاب (أخشابعَدَد الجمال) وهى عريضة. والعفشب 
(وهى أصول السعف) وتكون عريضة. كما كان منتشرا بين صدور 
الرجال الحافظين له أو لأجزاء منه. فأمر أبى بكر مقصود به جمع ذلك 
کله ٠۰‏ | 
قول أبى بكر لعمر وزيد «اقعدا على باب المسجد» فمن جاء كما 
بشاهدین على شئ من كتاب الله فاكتباه» يشير أولاً إلى مقر للجنة 
عام ومتاح للجميع» (باب المسجد الذى يلى موضع الجنائز) (' وذلك 
لإشهار اللجنة وضمان عموم أمرها حرصا على استيعاب ماكان من 
كتاب الله عند أىَّ من الناس. ثم تصرح العبارة بشرط بالغ الأهمية 
وبالغ الاحتياط لكتاب الله حيث صارت عند التطبيق أحد الشروط 
المهمة: أن يشهد شاهدان على مایأتی به مَنْ عنده قرآن محفوظ فى 
صدره أو في عريضة مكتوبة. ومن الطبيعى أن تكون الشهادة على 
أن هذا الذى أتّى به فلان هو من القرآن. ولكن كيف يتأتى ذلك 
للشاهدين؟ الإجابة: بأن يكون الشاهدان أنفسُهما يحفظان من القرآن 
فى صدريهما هذا الذى جاء به فلان مكتوباء أو محفوظا وله نسخة 
من المكتوب بين يدى رسول الله ته وأبلع من‌هذا أزيكون 
الشاهدان قد حضرا تنزيل هذا المجئ به وتسجيله بين يدى رسول 
الله عه ويتلخص من هذا أن عناصر التوثيق كانت ثلاثة معاً. (أً) 
أن يكون النص مكتسويا بين يدى النبى تله (ب) أن يكون النص 
محفوظا متلقی عن النبی که مباشر أو عمن تلق عنة مباشرة. 
(ج) أن يشهد شاهدان علي الأمرين السابقين. 


.1۳-٠۲ ينظر «المرشد الوجيز» لأبى شامة‎ )١( 


- .4 = 
١٠‏ - الإعلان والحث على التعاون مع اللجنة . 
وهذا مهم للاستيعاب كما هو واضع. جاء فى كتاب المصاحف لابن 
أبي داود بسنده قال: «أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن فقام 
فى الناس فقال: من کان تی من رسول الله عه شيئاً من القرآن 
فليأتنا به (. 
ولاينبغى أن يفهم من عبارة «أراد عمر..» أن هذا كان جمعاً عمرياًء 
فإنا هو عين الجمم البكرى» وكان عمر عضواً مهما فى لجنته كما أسلفنا. 
ونستلفت النظر هنا إلى قول عمر «من كان تلقى» فهو الذى اشترط التلقي 
هكذا» وهو الذى التزم فى التنفيذ با طلبه كما سيأتى . ۰ 


۷ - المملى والكاتب فى هذه الجئعة البكرية : 
لاشك أن زيد بن ابت كان هو الذى يكتب لأنه هوالمكلف بذلك 
تعييناء ولأنه هو الأخبر بكتابة القرآن خاصة منذ عهد النبى عيله. وإذا 
افترضنا أن هناك من شارك فى الكتاية أحيانا. أخذا من قول أبى العالية 
«فکان ا ولا قد يقتضيه 
اشتغال زيد بعملية «تتبع القرآن وجمعه» فلابد أن تلك المشاركة كانت 
بمعرفة زيد وإشرافه ومراجعته» لأنه.المستول الأول عن هذا الأمر» والأمر بالغ 

الخطر لایتأتی فيه أى تسامح ۰ 
وقد أسلفنا الروايات التى ذكنرت أن أبياً اشترك فى هذه اللجنة 
البكرية بالإإملاء. وهكذا تعين المملى والكاتب. لكن أَبكأ كان صحابيا 
5 قرآنیا أ جليلاً - (أى حافظاً للقرآن ويعد أقرأً الصحابة» واختص بقرا ءة النبى 
له عليه للتعليم و سن العرطن) وها كله يشير تساؤلا لايد من مواجهته» 
وهو: هل أثر إملا*أبى بجلالة قدره تلك فى الإملاء بفرض قراءة ابی على 
زيد؟ المقطوع به أن ذلك لاييكن أن يكون. لأن زيدا هو رئيس اللجنة» وقد 


. السابقان ص۷١. وص۸ه على التوالى. وفى الأخير تطبيع فى كلمة أو ائنتين‎ )١( 
ينظر «كتاب المصاحف» ص‎ (۲( 


i 


AN - 


علم الصحابة أن السمع والطاعة لولى الأمر هما من صميم الإيان ثم إن 
زیداً کان له ثقله فهو حافظ. وهو الذى تولى كتابة معظم القرآن للنبى له 
وكانت هناك خطة موضوعة لايمكن الحيد عنها وهى جمع القرآن من صدور 
الرجال مع المطابقة على المكتوب بين يدى النبى عيله» وهناك عمر بصرامتهء 
وهناك أبو بكر بحدته المعروفة إزاء مايمس الدين. كل هذا يطمئن إلى أن 
الجمع البکری نفذ كما خطط له تماما - دون التأثر بأى شئ آخر . 


وة الت ٠‏ 


(1) 
(۲) 


قال زید في بیان ماقام به بعد تلقی التكليْف وعبارته فى البخارى 
«فتتبعت القرآن أجمعه من العَْسّب واللخاف» وصدور الرجال»' 
وفى كتاب المصاحف عدة عبارات (الأولي) «فتتبعت القرآن أنسخه 
من الصحف والعسب واللخاف» الثانية: «فتتبعت القرآن أجمعه من 
الرقاع والعسب واللخاف وصدور الرجال» والشالشة «فجعلت أتتبع 
القرآن من صدور الرجال. والعُب. ومن الرقاع» ومن الأضلاع» 
والعبارةالرابعة «فجمعت‌القرآن أجمعه من‌الأكتاف والأقتاب 
والعُسّب وصدور الرجال»""' وأهمية هذه الروايات إجماعها على أن 
مصدر الجمع كان صدور الرجال والعرائض التى كانوا يكتبون عليها 
معاً. فا عبارة التى لم بذكر فيها «صدور الرجال» ذکر فى آخرها فقد 
آخر التوبة م وجوده عند رجل من الأنصار - أى كان يحفظها. أما 
إن فشر هذا بأنها كانت مكتوية عنده فإن رواية البخارى والروايات 
الغلاث الأخرى يحققن ماقلناه . 

أما تعبیر زید «بأجمعه» مرة؛ وبا ةة رى فالغانية «أنسخه» 


بمعنى «أكتبه من الرقاع» تفر اخ 


فتح الباری ۳۸۸/۱۰ . 
كتاب المصاحف .٠١-١۳‏ ولعل العبارة الأخيرة صدرها: فتتبعت ٠‏ 


ا 


(ب) e‏ اد أو يضيف من كلام بعض الأئمة ا 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 


المتأخرينء فإن كلام المتأخرين إن لم يكن عن روايات وصلت إليهم» 
صحيحة لأنهايمكن أن تستنتحج ما أوردناه هنا آنفاٌ دون تکلف . 


قالالإمامالسيوطى «أخرح ابن أشتةفى«المصاحف»غن 


(الإمام) الليث بن سعد قال: أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه 
زید. وکان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لايكتب آية 
إلا بشاهدَى عدل»'/ وجاء فى المصاحف» لابن أبى داود بسنده 
اراد اطا او يجمع القرآن فقام فى الناس فقال: من کان 
ها له شيئا من القرآن فليأتنا به» وکانوا 
كتبرا ذلك فى الصحف والألواح والحُسّب» وكان لايقبل من أحد 
شیا حتی يشهد شهیدان» وهذه الرواية توهم أن هذا جمع عمّرى 
وفي آخرها مايؤكد ذلك «ففتل وهو يجمع ذلك» ۲ مح 
ا لجمهورالذين يرون أن هذا وصف للجَمعة البكرية» وخالطه بعض 
الوهم. وفى الإتقان للسيوطى - وهو إمام جليل فى العلم بالحديث 
الشريف وعلل الروايات - أضاف بعد كلمة «شهيدان» فى الرواية 
السابقة مباشرة (أى دون أن يذكر عبارة فقتل إلخ): «وهذا يدل على 
أن زیدا کان لایکتفی جرد وجدانه مکتوبا؛ حتی یشهد بهم لاه 
سماعاً؛ مع کون زيد كان يحفظ» فكان يفعل ذلك مبالفة فى 
الاحتياط »"'. وفيه أيضاً عن أبى شامة المقدسى (ت١٠٠٠)‏ «وكان 
غرضهم (يعنى الصحابة الذين كتبوا النسخة البكرية) أن لايُكتب 
(الققرآن) إلامنْ غين ماكتب بين يدى النبى يلهلامن مجرد 
الحفظ» . 


الإتقان (غالم الكتب) ٥۸/١‏ . 

كتاب الصاحف ۱۷ . 

الإتقان (عالم الكتب) ۵۸/١‏ وجاء هذا فى فتح البارى (الحلبی) A۸/1-‏ . 

نفسه فى المرجعين . والمرشند الوجيز ص0۷ س۲ وفی ص۵۱ س۱۲ «من غیر» وهو 
ن ! 
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. وقد استشعر الإمام الحارث بن أسد المحاسبى (١١٤۲ه)-‏ وهو من ٠‏ 


علما ءالأصول والعارفينبالله -تساؤلأهو: كيف وقعت‌الثقة 
بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ وأجاب «لأنهم کانوا يدون عن 
تأليف معجز» ونظم معروف» قد شاهدوا تلاوته من النبى له عشرين 
سنة» فكان زوین فالس م مان وأغا کان الخوف من ذھهاب شےء 
من صحفه » أى فتلافی ذلك جمع ابی بکر رضی الله عنه 


٩‏ - العرض (= المراجعة): 

قال زید بن ثابت فی حکایته لخبر هذا الجمع البكرى «فتتبعت القرآن 
أنسخه من الصحف والعسب واللخاف» وصدور الرجال ففقدت آية كنت 
أسمع رسول الله به يقرؤها «لقد جاءكم رسول من أنفسكم) (يعنى 
آیتی آخر سورة التوبة) فالتمستهاء فوجدتها مع خزية بن ثابت فأثبتها فى 
سورتها»'"'وهذا معنا أن هکان (یراجع) مایکتب استۇاء انت تل 
المراجعة تقع أولأ بأول وهو الأرجح» أو کات سدقا م كتابة القرآن كله - 
حسب مايؤخذ من رواية أخرى . 

وقد جاء فى رواية أخرى أن الذى لحظ سقوط الآيتين المذكورتين - أول 
الأمر - فى هذا الجمع البكرى هو أبى بن كعب. قال أبو العالية فكان رجال 
يتبون ويلى عليهم أبى بن كعب» فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة برا ءة 
(= التوية - )٠١١‏ ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم 


(۱( ينظر الإتقان للسيوطى النوع الثامن عشر (عالم الكتب ۱ . 

)۲( کتاب‌المصاحف ص۱۳ و ۱٤‏ و .٠١‏ أما ماجاء فى ص٤٠‏ أيضا من سقوط آية 
الأحزاب (۲۳) «من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه) فى هذا 
الجمع البكرى فهى رواية مدرجة فى < خبرالجمع البكرى» وإنما هى خاصة بالنسخ 
العشمانى. وسيأتى هذا. وينظر عن استدراك آيتى آخر التوبة كتاب «فضائل القرآن» 
لأبی عبید ۱۵۲۳ و«المقنع» للدانی ١٠ء ٠‏ . و« شرح السنة» للبغوى ٠٤١/١‏ (وقال 
مع خزية أو أبى خزية) و« ا لمرشد الوجپز» لأب شامة ٤۹‏ وفى فتح البارى PAA/1-‏ 
(متن.البخاری) أن الذى وجد معه آخر التوية هو أبو. خزية الأنصارى . 


| a A - 

لايفقهون) ظنوا أ آخر مائزل می الان (كنا) فقال أب ": ا 

الله ت أقرآنی بعدهن آبتين «لقد جاءكم رسول من أنفسكم..) إلى 

آخرالسورة.. ٠‏ وفى رواية ثالغة أنْخزية بن ثابت (الذى وجدت معه 
الآبتان حسب مافى الرواية الأولى) هو الذى لحظ سقوط الآيعين. إذ جاء 
فقال إنی رأیتکم ترکتم آیتین لم تکتبوهما. قالوا وماهما؟ قال تلقیت من 

رسول الله ت «لقد جاءكم رسول من أنفسكم..) إلى آخر السورة . 
SSR‏ 

لذلك . فأب حافظ ومشترك فى اللجنة» أما الرواية الثالثة فباطلة قطعاً. 

لأنها تعنى أن خزية بن ثابت كان يراجع» وأنه كان أحفظ من زيد وأبى معاً. 

وكلا الأمرين باطل. كذلك اقول إن الإمام ابن حجر رجح فی فتح الباری أن 

اسم الذى وجد معه أخر سورة التوبة هو أبو خزية بالكنية وان أبا خزية هو 
ابن وس بن زيد بن أصرم مشهور بکنیته دون اسمه» وقيل هو الحارث بن 
خزية » "'. لكن يلاحظ أن الروايتين المقبولتين تذكران أن مرجع استدراك 
الآيتين هو حفظ كل من زيد وأبى للآبتين تلقياً عن الرسول ي#زيد يقولة 
كنت أسمعها من رسول الله عه وأبى يقولأقد أقرأنى رسولالله يله 

تينك الآيتين : 

وهتا أمور محققة يقينية إن شاء ل 

)أ( هناك بعض الآيات التى كانت أعْيْلّت وهذا أمر طبيعى فى عسمل 
ضخم كهذا . واقتصار العده الى تبن أنه کان قد أعْفِل آى لم يكب 
على آيتين فى موضع واحد ٠‏ ح يثشبت قاماً أن اللجنة كانت بالغة 
الدقةوالجدية. فآيات‌القرآن ستة آلاف آية ومئتان وأريع آيات أو 
خمس وعشرون آية لم يكن بين أيديهم منها إلا تلك العرائض البدائية 

وصدور الرجال ومع ذلك لاتغقمَل منها إل آیتان فی موضع واحد 
هذا أمر أشبه با لمعجزة. ولكن سره هو توفيق الله تعالى وتحقيق وعده 


. ٠١ كتاب المصاحف‎  )١( 
٠ . ۳۸۹ -۳۸۸/۱۰ بنظر فتح الباری (الحلبی)‎ )۲( 


(ب) 


(د( 


\A0 =‏ = 
بحفظ القرآن من الضياع ولله الفضل والمنة. وأقول إنه لو وقع هذا 
الجمع فى زماننا هذا - مع كل إمكانياته الستحدئة لبلغ المفقود 
أشغاف أضغاف ذلك» ول استدرك . 
شف ارطع الذي رفم قي إغفلواشتدراك ماأغغل بقلم برجزه 
مراجعة. فإذا انضم إلى ذلك مامر بنا من تقدير زيد للمسئولية» ومن 
اث اطا ت ق ا ا يكشف عن‌الجدية‌البالغةحد 
الصرامة= فهذا يجعل وقوع (المراجعة) أمرأمستيقنا. وهنا يصبح 
التصريح بوجود العرض (=المراجعة) فى إحدى الروايات مقبولا 
وصحيحاً. وهو موجود فعلاًء ولكننا أخرناه لأن الرواية به" اقترنت 
بأمورأخری ج تصفية وتحريراً وسيأتى هذا . 
اا ال اشا إليها فى البند السابق القول بأن هذه الآيات 
عينها أو بعضها أغفلت فن الحم الات سیا ان الوا 
بذلك ماهى إلا إدراج لبعض مافى الجمع البكرى فى قصة الجمع 
العثمانى. 
ومنها الخلاف في حقيقة شخصية من وجدت عنده ايتا التوبة وأية 
وأنا هنا آخذ بتحرير ابن حجر للأمر وهو 
أن الذى وجدت معه آيتا آخر التوبة هو أبو خزية ثم قيل إن أبا خزية 
هذا اهو ss‏ و 


الأحزاب وحقيقة أسمه. 


(1) 


زه شهادته بشهاد تین ٩‏ 


هی رواية عمارة بن غزیة فی تفسیر الطبری (شاکر) ٦۰-۵۹/۱١‏ وفى «مقدمتان فى 
علوم القرآن» ۲۱ - ۲۲. وقد أدرجت فيها أخبار النسخ العشمانى مع الجمع البكرى 
وفيها قول زيد «فلما فرغت عرضت عرضة» (وذكر سقوط آية الأحزاب ۲۳) «ثم 
عرضته عرضة أخرى» (وذكر استدراك آيتى آخر التوبة) . 


ينظر الإتقان للسيوطى النوع . 


بنظر مثلا فت الباری ۳۸۸/۱۰- ۳۸۹ . 


o 
: ترتيب الآيات فى سورها فى الجمع البكرى‎ -٠ 

سیخ ان تناولنا هذه المسألة فى مبحث كتابة القرآن بين يدى النبى ِء 
وإنغا نذكرها هنا لمناسبتها لما نحن فيه أيضاً لكن مع فروق. أولها أن ترتيب 
الآيات فى العصر النبوی کان منه ماهو فورى يحدد فيه له موضع الآية فى 
سورتها عند نزولها - وهذا يحتمل أن يكون جزئياً معنى أنه يقتصر قيه علي 
بيان ماقبل الآية أو بعدها دون عرض السورة كلها مثلا. أما ارتب الشامل 
فا لمرجح وقوعه فى مجلس - أو مجالس - - تألیف القرآن أی ترتیب آیاته فی 
سورها الذی قال فيه زید بن ثابت «بینما نحن حول رسول الله له نلف 
القرآن من الرقاع..» والأرجح أن هذا كان فى العام أو الأعوام الأخيرة من 
حياته له لتوقع نزول آيات تضم إلى السور. وفی المع البکری کان الفرتیب 
شاملا لآيات كل سورة فيها يقيناً. الفرق الشانى أن الترتيب البكرى هو الذى 
بقى بين أيدى الصحابة مكتويا إلى أن انتسخت مصاحف عثمان من صحف 
أبى بكر. ويرجع إليه - توثيقيا- شط هذا الإجماع على ترتيب الآيات فى 
سورها. والشطر لآخر هو شهادة الصحابة على كل جزئيات الجمعة البكريةء إذ 
لم یؤثر عنھم آی خلاف حول تر تيب الآيات . 

لقد أسلفنا لا ع ان الات ف رها توقیفی: من 
أحاديث صريحة فى تحديد مواقع الآيات فى سورتهاء إلى أحاديث بيان مواقع 
مجموعات آيات متوالية كذلك بكونها أوائل سورها أو أواخرهاء إلى قراءة 
النبى عه سوراً كاملة من المستيقن أنه ته كان يقرؤها بترتيبها المعروف لنا. 
فنكتفى هنا بقول السيوطى «الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب 
الآيات توقيفى لاشبهة فى ذلك. أما الإجماع فنقله غير واحد منهم الزركشى 
«فى البرهان» وأبو جعفر بن الزبير فى «مناسباته» وعبارته «ترتیب الآيات 
فى سورها واقع بتوقيفه له وأمره من غير خلاف فى هذا بين 
المسلمين».. «وقال ابن المحصار: «.. ووضع الآيات مواضعها إنغاكان 
بالوحی. کان رسول الله له يقول: «ضعوا آبة كذا فی موضع کذا: وقد حصل 
اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله عه وما أجمع 
الصحابة على وضعه هكذا فى المصحف»'. 


.)٠۲-٠۰ /۱ الإتقان التوع ۸ (عالم الکتب‎ N 


“AY - 

١-الادة‏ التى جمع فيها القرآن فى عهد الصديق رضى الله عنه كانت 
القراطيس أو الصحف وقد جاء التعبير بهذا فى كل الروايات 
الصحيحة عن الزهری عن عبيد بن السباق وعن سالم وخارجة» وعن 
نس ٠١(‏ رواية) وعبر محمد بن سيرين بالربعةء وماجاء أن الجمع 
كان فى قطع العسيب والأدم فهو من روايتى مصعب بن سعد وعَمارة 

بن غزية وسيأتن بيان أوهامهيا. 
-استغرق الجمع البكرى هذا مايقرب من سنة- «فقد كان هذا الجمع بين 
غزوة اليمامة التى وقعت فى الأشهر الأخيرة من السنة الحادية عشرة 
أوالأرلىمن‌السنةالفانيةعشرة»وبدأا ل معبعدهاه 
وبين وفاة الصديق رضى الله عنه التى كانت فى جمادى الآخرة سنة 
ثلاث عشرة للهجرة. ولاشك أنه اكتمل قبل وفاة الصديق رضى الله 
عنه» إذ إن الروايات تذكر أن الصحف أودعت عنده بقية حياته» ثم 
انتقلت إلى الخليفة الجديد من بعده» ثم إلى السيدة حفصة ابنقه أم . 
ا لمؤمنين رضى الله عنها. حتى طلبها سيدناعشمان فنسخ منها 
NC EIR‏ 
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)1( بنظر صحیع البخاری ۲۲۹/۹ وکتاب الصاحف ۱۶ - ۰۲۸-۲۹۰۱۹ ۲۲-۴۳۱ 
والفضائل لأبی عبید ۱۵۴ - ۱۵٤‏ والطبری (شاکر) -٦۲/۱‏ أثر ٠۲‏ والإتقان (غالم 
الکتب) 0٩/۱‏ . 

(۲) رسم المصحف: غانم قدورى الحمد ٠١٠١‏ . 


ا 4 
(حاشية بمناسبة الكلام عن المادة التى كتب فيها القرآن فى عهد أبى بكي): ' 

كانت الكتابة وقفاً على الرق (جلد رقيق يكتب فيه) وألوان أخرى من العظام والعسب 
والأحجار. وكانت مصر هى المصدر الأول للبردى» تصتع منه القراطيس والطواميرء ويكون 
طول الواحد ثلاثين ذراعاً وأكثر» فى عرض شبر. وظلت مصر لمدة طويلة من الزمن تورد الورق 
البردى. وكان يسمى القراطيس أخذاأً من الكلمة البونانية C14۲۲88‏ أو من اللاتينية فى 
صيغة الجمع 131)35]. لکن ورق البردى مهما كانت سبل تيسيره فإنه لم يكن يتأتى لكل 
الاس الصرل عة 

وكان الصينيون فى القديم أول من ابتدع الورق المعروف فى زمننا هذا ومهر فى صناعته 

ولما فتح قتيبة بن مسلم سمرقند عام ١١۷م‏ وجدوا بها مصنعا للورق إنتاجه أجمل 
وأرخص ما كانوا يكتبون عليه فى بلادهم» فأبقوا عليه» وأقاموا معه مصنعا آخر بساعدة أهل 
سمرقند عام ١۷0م.‏ ورا كانت الكلمة «كاغد»التى أطلقها المسلمون على الورق الذى 
تنتىجه تلك المصانع هى من أصل صينى دخلت اللغة العربية مباشرة. أو عن طريق اللغة 
الفارسية . 

وعلى غرار مصنع سمرقند أنشئ أول مصنع للورق فى بغداد عام ٤۷۹م‏ وحل الورق 
محل الرق فى مكاتب الدولة. وأخذت مصانم الورق تنتشر فى بقية أنحاء الإمبراطورية 
الإسلامية. فكان مصر مصنعها الخاص بها أقيم قريباً من عام ٠م‏ ولراكش مصنعها 
حوالى عام ٠‏ ١٠٠١م‏ وللأندلس مصنعها الذى أسس فى شاطبة 104[ قريبا من هذا 
التاريخ» وكان هذا أول مصنع للورق يؤسس فى أرض آوربية. ومع بداية عصر النهضة الأوربية 
اقتبست دول الغرب صناعة الورق من العرب. فعن طريق الأندلس انققل إلى فرنساء وعن 
طريق صقلية الإسلامية انتقل إلى إيطاليا. وعنهما انتشر فى بقية أنحاء أوربا. ويكن القول 
مع كثير من الترجيح أن صناعة ورق البردى للكتابة قد توقفت فى مصر حوالى منتصف القرن 
العاشر الميلادى الرابع الهجرى'. ١‏ ه. 

ثم أضيف: ومن هنا نفهم ماجاء فى بعض الروايات أن القرآن كتب فى عهد أبى بكر 
فى صحيفة واحدة . إذ إن الفلائين ذراعا تبلغ (۳۰ × ٤١ر)‏ = ٣١‏ ر١م‏ تسعةعشر متراأ 

وعشرين سنتيمتر فى عرض نحو ۲١‏ سم تطوى لف كما يلف الشريط على البكرة. وصفحة 

الكتابة فى زمننا هذا أقل من عشرين سم وعرض الكتابة أقل من اثنى عشر سم أى أن 
الطومار الذى طوله ثلاثون ذراعاً يساوي نحو مئة وثمانين صفحة من صفحات كتب عصرنا. 
فكتابة القرآن فى قرطاس واحد أمر عكن جدا كما أنه يكن كتابة ا لملصحف فى قرطاس ونصف 
مشلا ونقول صحيفة واحدة تجاوزا . 

أما الرواية المشهورة (الصحيحة) أنه كتب فى صحف فلا إشكال فيها. كذلك نفهم ' 
معنى قولهم الربعة لأن الربعة صندوق كانت توضع فيه «لفافة » المصحف الشريف . 


- ٤ص هذه الحاشية كلها من كتاب دراسة فى مصادر الأدب د. الطاهر أحمد مكى طا‎ )١( 
. بتضرف فی ترتیب الکلام‎ 00 


أ ها hh‏ إ 
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النسخ العنمانى 


نسخ القر آن الکریم فی مصاحف فی عد عثمان رضی الله عنه: 


شت ا د جن آي رهی اه اا ا 
وقد قلنا إن ذلك الجمع اشتمل على ما يع من رسول الله تمه وكيب بين 
يديه على العرائض أى المواد ذات السطوح العريضة. . ويذلك الجمع اطمأن أبو 
بكر ثم عمر رضى الله عنهما على حفظ نص القرآن. لك الخليفة الأول لم 
يصدر أمرا بالتزام قراءة ما : القراءة ا يوافق صحفه مثلاء ولابترك قرا ع 
ما. فقد كانت هناك قراءات منذ عهد رسوا ل الله تيه . كانت هناك رخصة 


١‏ الأحرف السبعةوهى تعطى قرا ءات مختلفة من مشل «وكتابه» مقابل 


«وکتبه». ومغل «أسری» مقابل «أسارى»» ومشل «فأزلهما» «فأزالهما»» 
ومغل «وأوصى» «ووصى» هذا » بالاضافة إلى الأداء اللهجى › وإلى سان 
العرب فى كلامها- وهى ملحقة بالأداء اللهجى» واختلاف الإعراب. وهو 
ملحق بسن العرب فى كلامها. أى أن روافد اختلاف القرا ءات التى كانت 
فى عهده تله ظلت موجودة بعد ا لمصحف البكرى- مع فارق بالغ الأهمية 
هو غياب ذاته الشريفة تله وهو كان المرجعيةالعظمى الكفيلة بإطفا ء 
الإخلاة ن ) 

وفى رواية تصور الاختلاف» وتعإن انين من أقطابه: الله بن 
انزو با موسى الأشعرىجاء ء عن يزيد بن معاوية النخعى الكوفى: إنى 
لفى المسجد (أى مسجد الكوفة) زمن (ولاية) الوليد بن عقبة (على الكوفة 


٠ ۳ه فى خلافة عشمان) فى حلقة فيها حذيفة قال وليس إذ ذاك‎ ١-٠۵ 


حجزة ولاجلاوزة- إذ هتف هاتف: من کان‌يقراً على قراءة ابی موسی 
فليأت الزاوية (= الركن أو الجانب من المسجد) التى عند أبواب كندةء ومن 


ت ۰ ر 


EN EEE‏ فليأت هذه الزاوية التى عند دار 
عبدالله»واختلفا فى آية من سورة البقرة: : قرأ هذا « وأا الح والعمرة 
للبيت» وقرأً هذا «وأموا احج والعمرة لله ». فغضب حذيفة واحمرت عيناه 
ثم قأم فغرز قميصه فى حجزته وهو فى المسجدهوذاك فى زمن عشمان فقال 
اا ان إلى آمبر الوت اما أن أركب: فهکذا کان م قبّکم. 
أقبل فجلس .٠٠»‏ 

ويبدو أن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه (ت ١٣ه)-‏ الذى خصه 
رسول الله تله ٠‏ بعرفة المنافقين .كان هو صاحب القدح العلل فى ملاحظة 
ذلك الاختلاف فى القراءات» وخْطره» والتنبي و إليه. فقد رُوى عن أبى 
الشعشاءالمحاربى أن حذيفة قالثيقول أهل الكوفة! قراءة عبد اللها( بن 
مود :دقرا آل لبر قرا آیی موس الله نن ردت على امیر 
المؤمنينلأمرتهأنيغرقها.. ". وقد بلغت المقالة عبد الله بن مسعود 
فغضب. yT‏ (بن مسعود) 
را :(بن‌اليمان) وأبا موس (الأشعرى) (جالسون) فی بیت ا 
موسى فأتيتهم. فقال عبد الله لحذيفة: أَمَّا إنه قد بلغنى أنك صاحب 
الحديث. (يعنى قوللالئن قدمت على أمير المؤمنين..“) قال: أجل. كرهٹ أن 


يقال قرا ءة فلان وقراءة فلانء فيختلفون كما اختلف أهل الكتاب. قال مُدّة: 


(۱) كاب الصاحف ۱۸- ومعنى ثم أقبل فجاس أنه لم يذهب فى هذه الرةإلى أمير 
ال به ار ن 


SS ٠ نقفسه‎ (Y) 


قراءة أبن مسعود. وقد عبر حذيفة بإغراقها عن غسلها - أى محوها . 


() نقسه ۲۱. 


= 1٩۹۱ 
وهناك رواية أخرى تشير إلى صحابة آخرين أثمة فى القراءة - لعلهم‎ 
. كانوا فى المدينة (وكان غبد الله فى الكوفة وأبو موسى فى البصرة كما ما‎ 
عن مصعب بن سعد قال؛قام عشمان فخطب فى الناس فقال: أيها الناس:‎ 
عهذكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة (سنة) وأنتم ترون فى القرآن وتقولون:‎ 


قرا آ ب قرا عب الل برل الرجل (متك اصاحية) واللەماتقيم ‏ . 


قرا کک وقي رواية أخرى نفس ابر ونفس الراوى تضيك: : (قراءة) 
«معاذ» ۲ 

وتصف رواية أخرى مستوي آخر للتنازع بناء على الاختلاف فى 
القراءات. عن أيوب عن أبي قلابة قال « لما كان في خلافة عثمان جىعل 
العلّم بعلم قراءة الرجل» (أى عبد الله بن مسعود مشلا)»والمعلم (الآخر) 
يعلم قرا ءة الرجل (الآخر؛ أبى موسى مثلا) فجعل الغلمان بلتقون فيختلفون. 
حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين. قال أيوب لاأعلنهإلاقال: حتى كقر 
بعضهم بقراءة بعض. فبلغ ذلك عشمان فقام خطيبا فقال:أنتم عندى 
تختلفون فيه فتلحنون» فمن نأى عنى من الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد 
ا ھا د اک ا اا 

وفى م دان آخر وقع التنازع بسببب اختلاف القرا ءات أيضا. ففى 
فتح أرمينية وأزربيجان اجتمع جنود المسلمين من أهل الشاء الذين يقرءون 
بقراءة أبى بن كعب» ومن أهل العراق الذين يقر ءون بقراءة ابن مسعود ©“ : 
«فتذاکروا القرآن فاختلفوا فيه حتی کاد یکون بينهم فتنة. . قال( نس بن 
مالك راوي هذا الخبر) ) فركب حذيفة بن اليمان لا رأی من اختلافهم فی 


.۴١ کتاب‌المضاحف‎ )١( 

(۲) نفسه ۴۲-۴۱ - وفيها «إنا قبض نبيكم منذ خمس عشرة سنة». 
(۴) کتاب‌المصاحف ۲۸- ۲۹. 

() هذه الجزئية من تفسير الطبرى (شاكر) .٠٠/١‏ 


و 


ا يصيبهم ما یات اليهود راتصاری من الاختلاف . قال ففزع 
عثمان لذلك فزعا شديدا/. ٠‏ 
فالذی و ااا ا وتلاحيهم بسبب اختلاف القرا ءات 


استمر زمنا لحظ فيه أمير الؤمنين عشمان ذلك - حسب مامضى من خب ' 


اختلاف المتعلمين والمعلمينء ولكنه لم يقرر مواجهة الأمر إلا بعد أن أحس 
خطورته م انلف حذيفة ة ياه من اختلاف الجنود.' 


مشاورة عثمان الصحابة فى نسخ مصاحف موحدة للأ مصار 
لتوحيد القراءة أو القراءات: ) 
EEE‏ عشمان رضى الله عنه مواجهة هذا الأمراستشار 
المسلمين. وهذه الاستشارة ة ثابتة فى روايات كثيرة صحيحة. من أ وثقها 
وأخصرها أيضا مارواه سويد بن غفلة من قول سيدنا عل - ردا على الذين 
شترا على سيدا عشمان حينما أمر بإحراق المصاحف المخالفة لا جمع 


المسلمين عليه - فقال علي «يا أيها الناس لاتَغْلوا فى عثمان» ولاتقولوا له ٠‏ 


إلا خيرا في المصاحف وإحراق المصاحف» فوالله ماقَعّل الذي فَعَّل فى 


الفاعفت (أى كتابة عدة نسخ من القرآن الكريم موحدة القراءة. ثم توزيعها. 


على الأمصار وإحاق مايخالفها ) إلا عن ملا (علانية ومشاورة وتأييد) متا 
غا . قال (أى عثمان) ماتقولون فى هذه القراءة؟ فقد بلغنى أن بعضهم 


)١(‏ كتاب المصاحف ۲۸ ٠‏ والخبر نفسه باختلاف طفيف في كتاب المصاحف أيضا ٠١‏ و 
۷ وفی البخاري (فتح الباري/ الحلبی) ۳۹۰/۱۰ - ۳۹۲ وفى فضائل القرآن لأبى 
عبيد ٠١١‏ والوجيز فى فضائل الكتاب العزيز للقرطبى ۱١۷-١١١‏ والإتقان النوع 
۸ 


- ۳ | 


یقول إن قرا ءتی خير من قراءتك» وها یکاد أن یکون کفرا. قلا فما تری؟ 
قال نرى أن نج مع الناس على مصحف واحد» فلا تكون فرقة ولايكون 
اختلاف. قلنا:فنعم مارأیت» '. a‏ الب" . 

وجاء مافيه من معنى المشاورة فى أكثر من مصدر' ". ومعنی قوله ون 
مجمع الناس على مصحف واحد» أن بجْمَعوا على قراءة واحدة بأن تكون 
الصاحف التى بأيديهم متمائلة الرسم» وحينذ يتسلى إلزامهم بقرا ءة 
واحدة. وواضح أن هذا يقتضى كتابة عدة مصاحف موحدة وإتاحتها للناس. 
وهو ماوقع فعلا. وقدجاءت معاني تفسيزنا هذا في روايتين أخربين 
للمشاورة إحداهما عن سويد بن غفلة عن علي كرم الله وجهه قال: اختلف 
الناس فى القراءة على عهد عثمان فجعل الرجل يقول للرجل قراءتى خير من 
قراءتك. فبلغ ذلك عشمان» فجمعّنا - أصحاب رسول الله عه - فقال: إن 
الناس قد اختلفوا اليوم فى القراءة وأنتم بين ظهراتيهم. فقد رأيت أن أجمع 
الناس على قراءة .واحدة. قال (على) فأجمع رأينا معه على ذلك. أخرجه 
البيهقى فى المدخل' والأخرى عن أسلم مولي عمر وفيها بعد ذكر ا لمشاورة 
«فراا SEE)‏ 

ق سائر المصاحف» ° 


(۱) . كتاب المصاحف ۳۰. 

)۲( ذكر الخبر فى الإتقان النوع ٠۸‏ (عالم الكتب - ۹/۱( eel‏ 
)۳( الخبر بعناه ذكر أيضا في المرشد الوجيز لأبى شامة ۵٤‏ ؛ ٤ ٠ ٠٠‏ تصريحا بلفظ 
المشاورة و ۸ تصريحا كذلك. وخبر المشاورة كذلك في الوجيز للقرطبى ٠١۷١‏ . 

.0٤ المرشدالوجيز لأبى شامة‎ )٤( 


.۱٤ نفسە ص‎  )0( 


E 


وهكذا تقرر توحيد القرا ٤اث‏ بعنى ضبطها وحصر انتشارها وتسّبهاء 


- وذلك بكتابة مصاحف (رسمية) متماثلة الرسم» وإلزام الجميع بها. ٠‏ 


وسيتبين - بعد - أن توحيذ المصاحف هذا كان أساسه -حسب 


ماجری 2 - مایلی: 


(i) 


أن تنتتسخ المصاحف العشمانية من نسخة أبى بكرء کون طبع 
لھا - وقد تم هذا > فلم تختلف إلا قى كلمات محدودة . 1 


(ب) أن تضم لجنة نسخ المصاحف العشمانية من يضمن وجودهم فيها 


(ج) 


(د) 


(1) 


صحة القراءة رواية بأن يكون بعضهم حافظين للقرآن بالتلقى 
أثباتاً» وسلامتها عربية - بأن يكون منهم من عرف بالفصاحة 
الخامةونلامخة رتا آی كجابة وخطا - بأن پکون مام من 
عرف الكتابة - أی خط رموز الكلاء- وترس بها . 

أن تضم قرشيين يعملون وبتعاملون بلغة قريش - أى لهجتها - 
سليقة. ليضبطوا ما يختلف رسمه تبعاً لأدائه فيجعلوا رسمه على 
اللغة القرشية - كما حدث فى كلمة «التابوت» وفى رسم الهمزات 
المخففة ونحو ذلك . 

ألا يضم الرسم من الأحرف السبعة إلا مايحتمله رسم المنزل الذى سبق 
ان کتب فی صحف ابی بکر عسما کتب بین بدی النبی توأقرأه 
أصحابه. وبشرط وثاقة سند ذلك الذى صم من السبعة . 

أن بحب كل مصحف يرل إلى صر بقارئ يضبط لأهل ذلك 
الملصرالأداء. حيث لم تكن المصاحف منقوطة الحروف ولامشكولة. 
فكان عبد الله بن السائب مع المصحف المكى» والمغيرة ب بن ابی :شهاب 
مع المصحف الشامى؛ وأبو عبد الرحمن السلمى مع المصحف الكوفى؛ 
وعامر بن عبد قيس مع المصحف البصرى. اد ا أن يقرئ 
الان اة 


تاريخ القرآن وغرائب رسمه. محمد طاهر بن عبد القادر الکردى (ط۴) ۸۰. 


“= 1% 

«المصاحف العثمانية كتبت انتساخا من صحف آبی بكر - امن 
الرقاع و ماإليها» 

هدا ا مجح له اة خاضة انه بغنارل e‏ 
روايتين تحددان المادة التى انتسخت منها المصاحف العثمانية. فقد جاء فى 
إحدى الروايتين أن تلك المادة كانت العُسُّب واللخاف والرقاع.. والأكتاف 
وماإلى ذلك» وأنها كانت متفرقة عند الناس على هده الصورة؛ وأن عقمان 
رضى الله عنه مر بجمعهاء وكان يستحلف كل من أتاه بقطعة من تلك 
القطع فيها قرآن أنه سمع ذلك من رسول الله تله وأنه الذى أملاه عليه 
وبعد ذلك مر عشمان بكتابة ذلك فى المصاحف. وأشهر راوييى خبر 
المصاحف العثمانية بهذه الصورة هو عمارة بن غزية الأنصارى ت ١١٤٠ه.‏ 
وبالرغم من أن الخبراء بروايات الحديث الشريف والأخبار يسهل عليهم - إذا 
درسوا روايات خبر المصاحف العثمانية - أن بتبينوا مافى هذه الرواية من 
أوهام أهمها هنا مايسمونه الإدراج أى إدخال وقائع خبر ضمن وقائع خبر 

آخر؛ فإن جمهور الدارسين لايتضح لهم هذا. ويظلون حائرين بين الروايات» 

ويخرج الدارس بأن المسألة فيها قولان. وترك الأمر على هذا الموقف تقصير 
فى حق الجمهور وإساءة إلى التراث . 

ولنبدأً المبحث من أوله: 

عرفنا من قبل أن الصحف التى كتبت فى الجمع البكرى للقرآن 
بقیست عند بی بکر حتی توفی» ثم عند عمر - حتی توفی» ثم عند 
أم المؤمنين السيدة حفصة بنت عمر - رضى الله عنهم جميعا. وقد جاء 
فى صحيح البخارى عن الزهرى عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان 
لا أبلئغ غشمانَ بتنازع الجنود بسبب اختلاف قرا ءاتهم «أرسل عشمان 
إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم 
نردها إليك» فأرسلت حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بسن 


أ = 11 


الزبير » وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها 
فى المصاحف :.. حتى إذا E EG OT E‏ 
1 العف إلى فة وارنل إلى كل ار بسحت ها تخا E‏ 


من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن يرق » (وفى رواية أن السيدة 
حفصة امتنعت من إرسال الصحف حتى تعهد عشمان بردها إلبها)'. ثم 
ذکر ابن شهناب عن زید استدراکه آي من سورة الأحزاب كانت فرت فى 


الجمعالبكرى""'. ورواية أنس بن مالك هذه هى الوحيدة التی ذکرت فی 


N‏ . وقد ر 


CE‏ " وفى المرشد الوجيز لأبى 
شاء 2 أ. وقریب من هذا ا اليوط ى۶ لكن الهم أن 


TT N TT ORT (۱)‏ 
وفضائل القرآن لأبى عبيد .٠١١-٠١١‏ وامتناع السيدة حفصة أن تسلم مصحف أبى 
بکر إلى عشمان إلا بعد تعهده بإرجاعه فی كتاب المصاحف ۱۱ وفی کتاب"مقدمتان 
فى علوم القرآنٴص ۲۲ وشطر هذا الخبر فى تفسير الطبري (شاكر) ١/١‏ وا لخطب 

(۲) ینظر فتح الباری ۳۹۹/۱۰. 

(۳) ینظرالمصاحف ۱١‏ وکذا ۲۸۰۲۷۰۲۹ NEE‏ 
الكلمات. ٍ 

)٤(‏ المرشد الوجيز 0١-٤۹‏ رواية أنس . ورواية عمارة بن غزية فيه 0۸-0۷ وص 0٩‏ وص 
0. 


. رواية البخارى لكن معها رواية فقد آية «من‎ ۹/١ الذى فى الاتقان (عالم الكتب)‎ )٥( 


المؤمنين رجال صدقوا.. » ثم وجودها مع خزية بن ثابت ورواية أنهم اجتمعوا ليكتبوا' 


مصاحف عثمان «فكانوا إذا تدارءوا فى آية قالوا هذه أقرأها رسول الله فلانا فيرسل 


إليه» وهذه قد تعنى أنهم استأنفوا < جمع القرآن مشل جمع أبی بكر. وهذه الجزثية 
الإغيرة فى المصاحف ۲۹ وسيأتى هذا. 


| = 
رواية انتساخ مصاحف عشمان من صحف أبی بکر جاءت فی روایات خر ` 
E‏ (۱۱۰هھ) وعن کشیر بن أفلح (۳٦ه)‏ وعن أسلم مولى 
عمرا وذلك بالاضافة للروايات بذلك عن أنس بن مالكءوالرواية تعنى - كما 
ھو انش أن الصدر الكتوب للمادة القرآئية التى فى المصاحف العشمانية هو 
الصحف البكرية التى انتسخت المصاحف منها وليس العرائض من الأدم وغيره. 
ب- وأما الرواية الأخرى فقد جاء فى كتاب المصاحف عن مصعب بن 
سعد (بن أبی وقاص ت ۴٠٠ه)‏ قال : قام عشمان (أى لما بلغه التنازع بسبب 
اختلاف القرا ة) فخطب الناس فقالأيها الناسءعهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة 
(سنة) وأنتم تمترون فى القرآن وتقولون «قراءة» عبد الله» وقراءة أبى (و) 
يقول الرجل (للرجل): والله ماتقيم اتف فاع علی کل رجل سکم کان 
معه من کتاب الله شئ لا جاء به“ وكان الرجل يجئ بالورقة والأديم فيه القرأن 
حتى جُّمع من ذلك كثرة. ثم دخل عثمان فدعاهم ا 
رسول الله ته (أي سمعته يقرأ هذا الذي جئت به)» وهو آمل غلك قبقرل 
نعم . فلما فرغ عشمان من ذلك قالةمن ۾ أكتب الناس؟ قالوا کاتب رسول الله 
له زید بن ثابت .. قالةفأیٌ الناس ا قالواءسعبد بن العاص. قال عثمان: 
فيل سغيد ولبكتب ريدم" وهناك رواية أخري عن مضب بصا ويها أن 
عثمان سمع (ول الناس) قراءة أبى» وعبد الله ومعاذ. وأنه خطب فعزم على 
ن الان س هن وسل اله به لا أتانى ب فجعل الرجل 
يأتيه باللوح» والكتف» والعسيب فيه الكتاب (عالكتابة) ثم ذكر ا مناشدة ثم 
السؤال عن أفصح الناس وأكتبهم الخ" . 


(۱) کتاب‌المصاحف ۳۳ (عن ابن سيرين وكشير بن افلح / والمرشد الوجيز ٠١‏ (عن أبن 
ريق ):' 

(۲) کتاب المصاحف .۳١‏ 

(۳) نفسه۳۲-۴۳۱. 


NARS 


و بن سعد موئق؛ ولکنه م سیم من عشمان وقد لبه علی ذل 
ET‏ فو كتاب المصاحفا حفمایشثبت سماعه منه" وقد لاحظ 


أبو شامة أن ذكر «معاذ » هنا - حسب الرواية الشانية فيه نظرء لأن معاذ 
توفی فى طاعون عمواس سنة ۸١ھ"‏ ولاحظ البيهقى علي رواية مصعب 
(أ) أن هناك انقطاعا بين مصعب وعثمان (ب) أن القأليف (أى ضم آیات 
كل سورة بعضها إلى بعض) كان فى زمن النبى تبه ٠‏ وأن المع فی 


الصحف کان فى زمن أبى بكر وأنالنشخ فى المصاحف کان فی زمن. 


عثمان (يعنى البيهقى بهذا أن روايته هذه الأمور الغلاثة عن زيد بن ثابت 


ھی ال ران زراھ یت ی ی ت قيقة) (ج) قال «وكان' 


مايجمعون وينسخون معلوما لهم» فلم يكن به حاجة إلى مسألة البينة» () 
(والبيهقى یعنی بهذا الكلام م الأخير أن الكلام عن استحضار الرقاع وطلب 
البنبة على السماع ليس لها موضع فى قصة النسخ العشمانية. وهذا كله 

١‏ ی او الع ی را ت والبيهقى إمام فى الحديث وكلامه 

حجة. وقد أيد أبو شامة هذا الذى نقلناه عن البيهقى*. ويصدق كلام 


(۱) . بنظر تهذیب‌التهذیب ٠١۰/٠۰‏ . 

)۲( قال ابن حجر فى تهذيب التهذيب إن فى كتاب المصاحف مايشبت سماع مصعب من 
عشمان . وقد استعرضت كتاب المصاحف فلم أجد فيه تصريحا بهذا السماع ولا 
ا 

(۳) بنظر المرشد الوجیز لأبى شامة (تح طيار آلتى) 0۸. 

)£( كلام الببهقى فى الرشد الوجيز 0۹ - ومحاولة أبى شامة الرد على البيهقى هنا تراجع 
عنها بعد- بنظر التعليق الآتى. 

(6( ال فی سس ۷۵ من تابه هذا تفسه «وأما ماروی أن عشمان جس القرآن ضا من 
الرقاع كما فعل أبو يكر فرواية لم ققبت» ولم يكن له إلى ذلك حاجة» وقد كيه بغيره: 
فالاعتماد على ماقدمناه أول الباب من حديث صحيح البخاری. وإنا ذکرنا ماپعده 
زیادةً کالشرح له. وجمعًا لما روي فى ذلك» ثم أخذ يذكر تأويلات للرواية التى رفضها. 


* f 


- ۹۹۹ 


البيهقى أن هناك رواية صحيحة عن e‏ مشاورة عشمان الناس هذه 
ليس فيها استجلاب القرآن من الرقاع والعسب . .. ولاالمناشدة. 

فرواية مصعب هذه لايعتدٌ بها لأنها غير دقيقة وتهوش علي الصورة 
الصحيحة للنسخ العثمانى. 

ذلك جاءت فی تفسیر ا ا 
الزهرى عن خارجة بن زيد عن أبيه رواية تجمع خبر المصخف البكرى والنسخ 
الفخنانية وها بالسبة اف آب ی گر (أ) الام ا ا 
فكتبته فى قِطّع الأديم وكِسَر الأكتاف والعْسّب» و (ب) «فلما هلك» أبو 
بک و کان عتم ر كب ذلك فى صضحيغةواحدة فکانت عنده: :يشان 
النسخ العثمانية (ج) «فأمرنی عشمان بن عفان أن أكتب له مصحفا» 
ای و ھا یا فعا نحل هه اک ب ید 
وبشأن مراجعة زيدالنسخ العشمانية مرتين (ه) -ذكر خبراستدراك آية 
الأحزاب «من ا مؤمنين رجال صدقوا.. » بوجودها عند خزية بن ثابت» وآیتی 
آخر سورة التوبة «لقد جاءكم رسول..» بوجودهما «مع رجل آخر يدعی خزية 
أيضا» (و) وذلكبعسدأنحكىقولزيدفى كلمن‌العسرض-تان 
«فاستعرضت المهاجرين (أسألهم عنها) فلم أجدها عند أحد منهم» ثم ا 
استعرضت الأنصار أسألهم عنهاء :فلم أجدها عند أحد منهم». (ز) ا 
عن آيتى آخر التوية - حاكيا عن زيد أيضا «فائبشًها فى آخر التوبةء ولو 
ٍ قت ثلاث آيات لجعللتها سورة على حدة» ثم ذكر خبر عرض زيد القرآن 

ضة ثالثة فلم يجد فيه شيئا (یعنی نقصا أو نحوه) (ح) قال رڈ ثم أرسل 
TE‏ أو تعطية الصخيقة وخلف لها توي إليها. 
فأعطته إياهاء فعرض المصحف عليهاء فلم يختلفا فى شى. فردها إليها. 


)١(‏ رواية عل هذه فى كتاب المصاحف ۳٠‏ عن سويد عنه. 


- .. ك 


e E Ea SS ARA Oa E, 
(ك)‎ E i LSE حفصة أرسل‎ 
.)( فغسلت غسلا»‎ 
ورواية عمارة بن غزية هذه أشار ليها ابن حجر فى فتح البارى فقال‎ 
«وأغرب عمارة بن غزية فرواه عن الزهرى.. وساق القصص الثلاث بطولها:‎ 
قصة زيد مع أبی بكر وعمر» ثم قصة حذيفة مع عشمان أيضاء ثم قصة فقد‎ 
ری ابت الاب من رة لاحات أخرجه الطبرى» ثم قال ابن حجر:‎ 
وبين الخطيب فى «المدرج» أن ذلك وهم منهء وأنه أدرج ب بعض الأسانيد على‎ 
دشار ابن حجر إلى إدراج ا اام هة ابی بکر‎ ١ e 
التی کانت عند حفصة""' وإلى إذراج ثالث بشأن المادة التى كتب فيها‎ 


ما وقع فى رواية عمارة بن غزبة أن بن اقل : «فأمرنى 
ا oT‏ 
في 
والخشب E‏ ثم جمع فى الصحف فى 


ةوأاحدة فکانت عنده ( قال ابن حجر: : وإنغا کان فی‌الأدیم 


عهد أبی بكر- كما دلت عليه الأخبار الصحيحة المترادفة؟ أ ه ما قال ابن . 


حجر رحمه الله. 


(۱) تفسیرالطبری (شاکر ) 0۹/۱ .٦١‏ 
(۲) فتح‌البارى (الحلبى ) .1 Ao‏ 
(۳) نفسه ۳۹٤/۱۰‏ ' 
)٤(‏ نفسه۳۹۰/۱۰. 


ف أبی‌بکر فجا ءبالرواياتالتى تذكرأنذلك كان فى ) 
«القراطيسن» اي «الورق» أو فى «الصحف» ثم قال « وهذا کله :ا 


Se 


وأقول رحم الله الإمام ابن حجر العسقلاتى وغفر له قوله «وهذا كله 
أصح» إذ كان بنبغى أن يقول وهذا هو«الصحيح»» لأن رواية عمارة بن 
غزية هذه مشحونة بالأوهام التى هوشت وألبست أمرٌ الجمع البكرى والسخ 
العشمانى على السواء. وقد راجعت ترجمته في تهذيب التهذيب فوجدت أن 
العقيلى وابن حزم ضعفاه - فى حين وثقة متقدمون كفيرون''. وأنا أقول 
إن ماشنت به هذه الرواية كفيل بتضعيفه وإهدار قيمة روايته هذه خاصة. 
ولنراجع ماجاء فى النقاط الإحدى عشرة التى حددناها فى روايته المذكورة 
(أ) أسلفنا نفى ابن حجر لا تقوله الرواية من أن مصحف أبى بكر جُيع فى 
الأديم والعسب. والقول بأن مصحف أبى بكر كان هكذا غفلة بالغة (ب) ٠‏ 
القول بكتابة مصحف أبى بكر مرة ثانية فى عهد عمر = إصضلاح غفلة بقول 
لاشاهد له ولم يقل به أحد آخر (ج) القول بأن عشمان طلب من زيد كتابة 
مصحف واحد= مخالف لا استفاض في الروايات من أن الذى كتب هو لجنةء 
وأنها کتبت مصاحقف اريه او سبع وشات فة (د) القول بان عغمان 
أدخل مع زيد أبان بن سعيد مخالفة تاريخية لأن أبانا توفى سنة ١ه‏ وقد 
نبه ابن حجر على هذا أيضا فقال «قال الخطيب ووهم عمارة في ذلك لأن . 
آنا فل انشام فی لان ير ردن ل ي فداه وان ااك 
وفی المرشد 
«قال (القاضی ابو بکر بن الطیب الباقلانی ۴١٤ه)‏ : وقد ذكر فى بعض ٠‏ 
الروايات أن الذى نصبه عشمان لإملاء ا مصحف أبان بن سعيد بن العاص. 
والسيرة تشهد بأن ذلك غلط. لأن أهلها رووا أن أبان بن سعيد متقدم 
الموت؛ وأنه هلك قبل جمع عثمان المصحف بزمان طويل» وأنه قتل فى الشام 


عثمان فى ذلك هو سعيد بن العاص: ابن أخى أبان المذكور»' 


(۱) ینظر تهذیب التهذیب .٤۲۳ - ٤۲۲/۷‏ 
(۲) بنظر فتح الباري (الحلبی) ۳۹۳/۱۰. 


و عاد ی ا اف ارا كى اة 
وقع فى ا لجمع البكرى لا النسخ العشمانى» ووجدتا مع أبى خزية أو س بن 
نەن ار أو الحارث بن خزية» واستدراك آية الأحزاب وقع فى النسخ 
العشماني» ووجدت مع خزية بن ثابت ذى الشهاد تين" (و) تأمل 
العبارات أنه «استعرض المهاجرين والأنصارافى كل مرة فلم يجدها مع أحد 
منهم»- في حڍن أن الرجلين هما من الأنصار'"'. (ز) قوله حاكيا كلام زيد 
بشأن آيتى آخرالتوبة «فأثبتهما فى آخرالتوبة» ولو قت ثلاث آیات 
لجعلتها سورة على حدة» كلام فِجٌ بليد يلق أكثر من مشكلة دون وعيء 
إذ يوحى بأن زيدا أثبتهما فى آخر التوبة عشوائياء وأن ترتيب الآيات فى 
شُرّرها » وكذا تسوير السور كانا اجتهادا أو اعتباطا. وهذا كله خلاف ما 
أجمع عليه العلماء a,‏ بخصوص آخر التوبة فقد كان زيد يحفظ القرآن 
مسورا مرتب‌الآیات فی سورها . ومن هنا شعربغياب الآيتين. ورواية 
البخارى وغيره أن زیداً قال: «حتی وجدت آخر سورة التوبة مع أبى خرية ‏ 
الأنصارى» أو «فوجدت «لقد جا ءكم. .» فأئېتها فی سورتها» وهو التعبير 
امك( . وقد جات رواية عن آبی العالبة أن أن بن کعب کان لی فی 
الجمع البكرى فلما وقفوا قبل الآيتبن قال أب إن رسول الله كه أقرأنى بعد 
(الآية التى وقفوا عندها) آيتين «لقد جا ءكم رسو » الخ السورة فا 
كان حافظا أيضاء وبذا يكون اشتزك فى استدراك الآبتين. 


.٠١ المرشدالوجيزلأبى شامة (تح طيار آلتى)‎ )١( 

)۲( ینظر فتع الباری ۳۸۹/۱۰ و ۳۹١‏ وينظر المرشد لأبى شامة ص .0١‏ 

(۳) حسب ماجاء فی متن صحیح البخاری (الشعب) ٩‏ /۲۲۹. 

)£( ينظر الإتقان التوع الثامن عشر « فصل الإجماع والنصوص الترادفة» الخ.. | 

)0( صحبح البخاری (الشعب) ۲۲۹/۹ وا لمصاحف ۲۸٠١ ١١ ١۱۳‏ والفضائل لأبى ٍ 
SS‏ 

a (0) 


(ح) قوله «ثم أرسل عثمان إلى حفصة» يعني أن طلب مصحف أبى 
بكر تم بعد كتابة نسخة جديدة. وهذا كالانفراد عما أطبقت عليه أصح 
الروايات أن عثمان طلب مصحف أبى بكر أولاً ثم نسخوا منه.. وقد ذكرنا 
ذلك قبلا. 

(ط) E e O‏ 
للصحيح المتواتر غريبة ومثيرة. فقد كان هدف عثمان جمع الناس على 
ا ارو تات اا لات رة مرحد کیت 2افت 
أولى الأمر وبتنفيذ المؤهّلين قراءة وفصاحة وخطاء لتوزع على 
الأمصارء فتكون متاحة لأهلها ومرجعا لهم. وقد تواتر أنه كبّت - بإشراف 
عشمان- عدة مصاحف ووزعت على الأمصار ولم بُختلف إلا فى عددها بين 
أربعة وسبعة أو ثمانية. ثم تأتی هذه ال تل اة مشو ج 
ثم صلب إلی الناس أن یکتبوا «مصاحف» هکذا بإطلاق - دون تقبید حتی 
بالنقل منه. فهى أخطاء مركبة. 

(ى) فرله فالسا سا نت حفصة أرسل إلى عبد الله بن عمر فى 
الصحيفة» السياق يفهم أن الذى أرسل هو عشمان. ولم بقل بهذا إلا فى 
هذه الرواية. و ذا لايحأتى لأن حفصة توفيت سنة إاخدى وأربعان أو خمسش 
وأربعين ونان توفى سنةخمس وثلاثين"' رضى الله عن الجميع. 
اراتا اناك اورا نات الاي الى اهن لغ الك تن غ 
بشآن مصحف بی بکر هو مروانٌ بن الحگم والى المدينة فى ذلك الوقت. 

(ك)قولە«ففيىلتغىسلا»أكشرالرواياتعلىأنمروان 2 
«أحرقها»" لاغسلها. لكن الخطب فى هذه الجزئية سهل. 


.۱٤۱/۷و‎ ٤۱۰/۱۲ ینظر تهذیب التهذیب‎  )۱( 
«ففشاها وحرقها» ولعل الكلمة الأولي «فمحاهاءأوأفغسلها» أو‎ ٠١ ينظر المصاحف‎  )۲( 
«فشققها » فقد جاء فى ص ۳۲ رواية لشعيب عن الزهري « فأمر بها مروان فشققت».‎ 


E 
لقد أشركت القارئ فى عناء مناقشة هذه الرواية لنخلص معا إلى المعلومة‎ 
التى نطمئن إليها-وكانت رواية عمارة بن غزية هذه تشوش عليها. وهى أن‎ 
2 ا و‎ ٣ 
الصاحف العشمانية كتبت نسحا من مصحف أبى بكر ولم تكن جمعاً جديدا من‎ 
الرقاع والعسب ونحوها . وقد جاء التعبير «بالنشخ» فى روايات هذا الخبر‎ 


الصحيحة للزهرى عن سالم وخارجة وعن انس وعثمان' 0 ٠‏ ولم يأت ابجع من 1 


الرقاع إلا فى روايتى مصعب بن سعد وعمارة بن غزية. و أوهامهما. 

وبنا ء على ماسبق نستطيع أن نستنتج أن المصاحف العشمانية كانت 
مطابقة للمصحف البكرى» بحكم انتساخها a‏ 
بينها وبينه وسيأتى مزيد من أدلة هذه المطابقة .أا ماقيل أحياناعن 
الاختلاف بينها وبينه من حيث الاحتوا ء على الأحرف السبعة أو بعضها. فهو 
کلام هلامی ن نتناوله فى كتاب الأحرف السبعة إن شاء الله تعالى. 


لجنة كتابة المصاحف العثمانية: ‏ 

جاء فى صحيح البخارى أن سيدنا عشمان - لما أخبره حذيفة بن اليمان 
با رأى من تنازع الجنود المسلمين المشاركين في غزو إرمينية بسبب اختلاق 
قراءاتهم- استحضر الصحف التى جمع فيها سيدنا أبو بكر القرآنء ثم «أمر 
زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص (بن سعيد بن العاص)؛ 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها (أى صحف بی بکر) فی 
المصاحف ' فهؤلاء أربعة من أعضاء لجنة كتابة امصاحف العشمانية. لكن 
قبل إنهم انوا اثني عشر رجلا" ويؤخذ من الروايات أن منهم أبى بن كعب» 


)۱( بنظر صحیح البخاری ۲۲۹/۹ والمصاحف ۴٣,٩٦ ٠١‏ والفضائل لأبى عبيد 


. وقد ذکرنا روایات أخری بأن الأمر کان انتساخاً. انظر ص ۱۹۸ هنا‎ .٤ 

(۲) فتح‌الباري ۳۹۳/۱۰. 

(۳) ذکرالاثنی عشر رجلا فی كتاب المصاحف ص ۲۳۴ فى رواية عن هشام عن محمد ٠‏ 
وثلاث روایات عن محمد بن سیرین. ویتنبه إلى وهم ابن ابی داود فی ص۲۹ بشأن 
أنس بن مالك. ٠‏ 


3 
i 
1 

۱ 


س و ا و ی ت و اہو کے د سے ا ا نی ت س س وره اس س لیے ۰ انت عد ,یھی ب سیر و جا ا و ا 


ا ۲ 


E‏ /. وذکر ابن حجر منهم انس 
بن مالك» وعبد الله بن عباس أيضا. وقال فهؤلاء تسعة عرفنا ت»سمیتهم من 
الاثنى عفر "). ثم جمع بين روايتى الأربعة والاثنی عشر بقوله «وکأن ابتداء 
الأمر كان لزيد وسشعيد (بنا ء على رواية قول عشمان «فليمل سعيد» أى 
٠‏ لفصاحته «ولیکتب زید» آی لتاب حت ثم احتاجوا إلى من يساعد فى 


ج الا بحت اة إلى عدد المصاحف التى ترسل إلى الآفاقء فاضافوا إلى ) 


ر در ثم استظهروا بأ فی الإملا (). 


تعيين المملين والكتاب من اللجنة: 

جاء التصريح بأسماء المملين في روايات النسخ العشمانى نذكرهم 
٠‏ ونشير إلى الروايات تجنبا للتطويل وهم - سعيد بن العاص بن سعيد بن 
العاص بن أمية (ت 0۹/۵۷) حسب قول عشمان: فليمل سعيد وليكتب 
زيد'. وقد ذكر من مؤهلات سعيد لعضوية اللجنة بالإملاء أنه «أفصح 
الناس» أو «أعرب الناس» بإقرار ا لجمهور. وجاء فى روايعٍ أن عربية القرآن 
أقيمت على لسان سعيد بن العاص.. لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله 
E‏ 

۲- أبى بن كعب وهو إمام قرآنى جليل القدر - وعن مؤهلاته مع ذلك 
أن عشمان دعاه وقال له إنك كنت أعلم الناس با رل على النبى تله «وكنت 
تقرئ فی زمانه» وكان عمر بن الخطاب يأمر الناس بك فأملٍ على هؤلاء القرآن 
فى المصاحف فإنى أرى الناس قد اختلفوا ل . 


..۴٤ - ۳۳ الثلاثة فى كتاب المصاحف‎ )١( 
٠: فتع‌الباری ۳۹۳/۱۰ وم جقبغا ماعا عبد اللة بن عباس فى كاب الاعف‎ )۲( 
.۲۹ ومانیهنا اليه فی ص‎ ۳٤ ۴۳ أيضا. ینظرالمضاحف‎ 

: .۳۹٤- ۳۹۳/۱۰ نفسه‎ )۳( 

(£) :جا ذلك کله فی عد رزایات فى كعاب المصاحف ۳۱و ٣۳و ٠.۴٠‏ 

.٠١ تنظرالروايات المشار إلبها فى التعليق السابق لهذا. والمرشد الوجيز‎ )٠( 
9 - ١4 تنظر روایة موسیبن جبير عن ذلك فى المرشد الوجيز‎ (٠ 


0 
۲.۹ ۵| 


وقد نقل أبو شامة عن القاضى أبى بكر الباقلانى كلمة ذات قيمة فى 
أهلیتهما ثم فى تعدد المملين وهى «ولايتنع أن يله سعيد ويله أب أيضاء 
فجحعاج إلى أ حفظه وإحاطته علما بوجوه القراءات المنزلة.. » ويج 
نصَبٌ سعيد بن العاص لموضع فصاحته وعلمه بوجوه الاعراب» وكوته أعربهم 
لسانا. .. ولايمتنع أن بصب لإملاء القرآن قوم فصحاء حفاظ؛ يتظاهرون 
(:يتعاونون) على ذلك وذّگر بعضهم بعضا ويستدرك بعضهم ما لعله 
يسهو عنه غَيره. وهذا من أحوط الأمور وأحزمها فى هذا الباب»'. 

وأوضح أنا قيمة فصاحة الى وهى أنه تتبين فى نطقه الكلمات 
بحروفها. فلا تتأكل الكلمات ولاتنطمس معالم الحروف باللفف أو الهذ أو 
مااليهما: ويذا يكتب الكاتبٌ الكلمة صحيحة. 

۳- أنس بن مالك بن النضر خادم رسول الله وصاحبه ت ۹۳ . 

أما الكتاب : فقد جاء التصريح بأسماء ثلاثة . 
-١‏ زيد بن ثابت (۵٤ه)وهذا‏ مشهور لأنه كاتب الوحى للنبى ل 


وکاتب مصحف بی بکر. Sie SE EE‏ 


زند ۳ 


-٢‏ کش ربن آفلع الدنی مولى آبى بوب الأتصارى ج ت 
ORT‏ 

کے ایی ی عاس ا ااا مالو ا . فقد وى عن الإمام 
مالك صاحب المذهب قال: : کان جدى مالك بن ابی عامر ممن قرا فی 
زمن عشمان. وان يكيب المضاحف»(٩.‏ 


.٠١ المحررالوجيز‎ )١( 
وفى كتاب المصاحف ۲۹ «مالك بن أنس»وأكملها‎ 1۲/١ بنظر تفسير الطبرى (شاكر)‎ )۲( 
ابن أبى داود بأن هذا ابن مالك بن أنس وصححها المحقق إلى مالك بن أبى عامر وهذا‎ 
مرالصاحف؟ مشترکا فی‎ ٠٤١ كله وهم لأن مالك بن أبى عامر هذا ذكر صراحة فى ص‎ 
SS الكتابة. ولم يقل أحد إنه كان لى ويكتب"‎ 
FY. ۲۱ کتاب المصاحف‎ (۳) 
.۴٤١ كتاب المصاحف‎ )0( 


NV 


أمر التكليف 


جار نی کان انشا رفح کار ات بخد ان آرت 
السيدة حفصة صحف أبى بكر إلى عثمان -أرسل سيدنا عثمان إلى زيد بن 
ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
معا وا ا ا اة الا داد اقام 
(عشان) زد نامت ر ى العلا الاين سارها (آى ضف أبن 
بكر) فى المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم 
زید بن ثابت فی شنء من القرآن» فاکتبوه بلسان قریش» فاا نزل (القرآن) 
بلسانهم»' قال ابن حجر عن قوله «فی شیء من القرآن»: إنها فی رواية 
شغیب؛ «فى عربية من عربية القرآن ۾ "'. 
(أ افا ت ها لان الى الا عة الد زر حاص فيد أحلفا الزوابة بانع 
اثنا عشر عرفنا منهم تسعة» وعرفنا وجه الجمع بين توجيه التكليف 
إلى الأربعة أولاً ثم ضم آخرين وهو اتساع العمل بحسب الحاجة إلى 
عدد المصاحف التى ترسل إلى الآفاق فأضافوا إلى زيد من ذكر» ثم 
استظهر را بأبی بن كعب فى الإملاء» '"'. 
وأما أن الأمر كان نسخاً من مصحف أبى بكر فقد سبق تحقيقه . 
اا انا تزه ا ا و اق ق د ا ومن روا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن» إلخ فهى نقطة نظام 
مهمة» لأن زيدأله ثقل باختصاصه با لجمع البكرىفلزم التنويه بهذا 
الضابط» حتى لاتتأثر المرجعية المطلوبة بثقل زيد . 


¬ 


(ب 


(۱) کتاب المصاحف ۲٢‏ صحیح البخاری ۲۲۹/۹ . 
(۲) فتع‌الباری ۳۹۳/۱۰- ۳۹٤‏ . 
(۳) السابق نقسه . 


ب 
bE‏ .- 


ب 


وأما تخصيصه الرهط القرشيين الطاب في قول ذا اختلفع نتم 


e‏ ه بلسان قريش فإغا أنزل 


نهم» فللمعنی الذى ذكره: ا ا ي م 


a E ا‎ 1 


(د) 


للجنة. فالذين عرفناهم من وا بعد ذلك كلهم من الأنصار ماعدا 
عبد الله بن عباس. ۰ 


عشمان‌هى «فىعربيةمنعربيةالقرآن» -التخصيص نيه 


اعت بدل « شئ ») سے ناتا لأن الاختلاف المتوقع - والذى 
وقع فعلاً - هو من جنس الاستعمال العربی للکلمات الذى یکون له 
أثر فى الرسم أى الكتابة» بدليل مارواه الزهرى عن أنس ما يعمد 


تيلا لهذا الاختلاف - وهو كتابة كلمة «التابوت» بالتاء المفتوحة 


)هھ( 


فى آخرها أو بالهاء.- يناء على استعمال قريش لهذه الكلمة بعاء أو 
استعمال الأنصار - - قوم زد - إياها بالهاءء وبدليل قول عشمان 
فاکتبوه» وبدلیل ماسنذکره فی مشكلات التنفي . 

وتنبيه عشمان اللجنة - الذى ذكرناه فى الفقرة السابقة = يوحى 
بتوقع مشكلات فى التنفيذ» وفيه معنى توجبه اللجنة إلى التحرى 
فى عملها. وسيأتى تصديق كل من الأمرين . 


e ا‎ 

الإشراف على التنفيذ: ) 
الإشراف على التنفيذ يعنى هنا محابعة التنفيذ إنجازا ومستوى. 
ولاتخفى أهميته فى الأمرين» وكما لايخفى أنه بكسب التحرى فى التنفيذ 
يا لين ضر العمل الجر الى على مسترى: وقد كان الإشراف هنا 
لأمير المؤمنين سيدنا عثمان نفسه. وقد جاء التعبير عن إشراف عشمان على 
شخ اللصاحف فى أخبار ذلك النسخ صريحا فى روايتين: إحداهما محمد 
بن سيرين أن عثمان استحضر «الربعة التى كانت فى بيت عمر فيها القران 
(أى لكى تسخ منها اللجنة ا مكونة من اثنى عشر رجلاً حسب هذه الرواية) 
«فکان يتعاهدهم»"' والرواية الأخرى هى لنفس الخبر عن محمد بن 
سيرين عن كشير بن أفلح قالة لا أراد عشمان أن يكتب المصاحف جمع له 
اثنی عشر رجلاً من قریش والأنصار فیهم ابی بن کعب وزید بن ثابت. قال 
فبعشواإلى الربعةالتى فى بيت عمرفجى بها قال وكان عثمان 

يتعاهدهم فكانوا إذا تدارءوا فی شىء el‏ إلخ . 
ويعد من صور الإشراف ذلك التوجيه الذى ا 
وهو قول عثمان للرهط القرشيين «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شىء 


من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فالتوجيه بالتزام جادة معينة فى التنفيذ ‏ 


يعنى رطا نى مستوى الأداء المطلوب. وهو بعد من أبعاد الإشراف . 


(۱) کتاب المصاحف ۳۳ . 


 )(‏ نفسة. 


!= ۰ 
ر إت الننفد وحلو لها : 
الذى صححناه من كون مصدر مادة المصاحف العشمانية هو مافى 
: الصحف البكرية قد صر منه أن الأمر کان مجرد نسخ أصم أو تصويرى 


لا فى الصحف البكرية. ولكن الأمور لم تكن بهذ السلاسة أو السطحيةء 


RS‏ آمرهاء 
التدقيق الذى جرى عندالتنفيذ» بل ووجه جمعهم بين التزام النسخ من 


الحف البكرية وبين تسجيل بعض القرا ءات التى تخالف مافى تلك 


اأتخت 
ومن الحق أن نسجل هنا ماتوقغه سيدنا عشمان من وجود مشكلات 

عبر عنها ا جاء فى «أمر التكليف» حين و جه إلى الرهط القرشيين من 
قوله «إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت فی شیء من القرآن فاکتبوه بلسان 
قريش»فإغا ES‏ 
الاختلافسيكون فی الرس م أوله أثرفی‌الرسمبدليلقوله«... 
فاكتبوه». و جاءت رواية تخصص ذلك العموم الذى فى عبارة «شىء من 
القرآن فتقول «.. فى عربية من عربية القرآن» ا" فالاختلاف الذى فى 
الم سكن اسا مه «عربية النص» لاالنص نفسه (بأن يكون ! إثباتا لآية 
أو عبارة أو إسقاطا لها مثلاً) وقدجاء غيل لهذا الاخشلاف فى رواية 
للزهرى عن اختلافهم فى رسم كلمة «التابوت» بالتاء “فى آخر الكلمة أم 
بالهاء. والمثل جيد لأنه يجسم جانباًلهجيا ما يكن أن يختلفوا فيه. 
نلهجةالأنصار أنه بالهاء ولهجة قريش أنه بالتاء. ولكن هناك جوانب 
٠‏ كثيرة للاختلاف . ۰ 


)1( 'صحیح البخاری ۲۲/۹ وفتح البارى ۰ . 
(۲) فتح‌الباری ٠‏ فى الشرح وقال إنه فى رواية شعيب وهو فى المصاحف ۹ 


x 


ا 


١‏ - ذلك أنه بطول تمأرسة قراءة القرآن» وكشرة لاء بتزايدهم على مر 
الأيام» وكثرةالمذاهب_ الأدائية وشبه الأدائية - نتيجة لكثرة 

القراء هذه - حدثت أو برزت تفاصيل فى الأداء ثبلتها وضخم ا 

طول مارسة هذه المذاهب وانتشارها . 

ونستطيع أن نتصور ذلك فى مثل درجة الالتزام بهاء السكت مشلا 
فی نحو «لم یتىسته» «لم يتسن» (البقرة/ ۹ «فبهداهم‌اقتده» 
«...اقتد» (الأنعام )۹٠‏ إل وهل ترسم الهاء أو لاترسم» وكذلك 
باب الياءات مثل يا عبادی لاخوف علیکم اليوم) «ياعباد ...» 
(الزخرف .)٩۸‏ وهل ترسم الياء آولاء ومثل «من يرتد منكم عن دينه» 
«من يرتدد منكم... » (المائدة )0٤‏ - «تأمروننى أعبد» «تأمرونى أعبد» 
(الزیر (1٤‏ (أيكتببالفك أمبلإدغام). ومشل دولا وعد الله الحسنیء 
و ٠‏ (الحديد ٠‏ «مافعلوه إلا قليلأمنهم» «مافعلوه إلا قليلً 
منهم» (النساء )٦١‏ وهو اختلاف فى إعراب الأسلوب له أثر فى 
الرسم- وكلها من باب اللهجات ومثل «وماعولت أيديهم» «وماعولته 
أيديهم» (یس ۳۵). «ماتشتهيه الأثفش» «ماتشتهى الأنفش» (الزخرف 
١‏ (ذکر د ضمير المفعول العائد على سابق أو حذفه)» ومثل «فإن الله هو 
الغنى الحميد) «فإن الله الغنى الحميد» (الحديد )١١‏ (ذكر ضمير الفصل 
وعدم ذكره) ومشل «جاءوا بالبينات والربر والكتاب المنيس» «جاءوا 
بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير» (آل عمران )۱۸١‏ (إعادة ا لجار عند 
العطف وعدم إعادته» - (وإذ أنجيناكم من آل فرعون) «واذ أنجاكم.. » 


(الأعراف )٠١١‏ (لئن أنجانا» «لئن أنجيعنا» ا 
ونحو هذا تما هو من سنن العرب فى كلامها .٠‏ والاختلاف فى النوعين ' 


)١(‏ أمثلة هذه الفقرة انتقبتها من كتاب رسم المصحف؛ قد روی الحمد 1۹۲ - ۲ وهو 
عن المقنع للدانى وغيره. وتحريرها وتنويعها مسئوليتى . 


NY = 


يظهر آثر شط ولابد فى الرسم» فيحتاج إلى قرار راعاة أى الشطرين أو 

عدم مراعاته أو التوزيع على المصاحف . 

2 كذلك كانت هتاك قرا ءات صحي حةالسند وم تنوعة الرسم ثل 

۰ و ا )ومشل 
«سارعوا إلى مغفرة من ربکم» «وسارعوا... » (آل عمران ۱۴۳۳) 
«ويقول الذين آمنوا أهؤلاء» «يقول...» (المائدة )٠١‏ وماإلى ذلك 


من واوات أو فاءات مشبتة أو متروكة''. وهى أيضا تحتاج قرارا 


بالإئبات أو الترك أو التوزيع على المصاحف . 
ولم تصل إلينا أنباء عن طرح مغل هذه الأمور للمشاورة. ولكننا 
SE‏ - ا تيبةه 


الأول : الالترا با ت تة الشف الکری. وعدم مخالف 


إلا فى حدود ضيقة جداً.. 


الانى: -وهووجه من الأول- أن يقوروا القبول من القراءات التى تخالف 


سم اللصحف البكرى على مابلغ سَيّده من‌المتانة حدالايستساغ 
ا تخطيه . 


الصاف العضانةة 
إنالدليل على ذلك التسراروالأ ورال لاتةهورافع الم احف 


العشمانية- ودليل الواقع من أقوى الأدلة إن لم بكن أقواها . ذلك أن 


الصاحف العشمانية لم يختلف رسم بعضها عن بعض إلا فى تسع وثلائين 


كلمة من مجموع كلمات القرآن البالغ عددها ائنين وسبعين ألفا أو نحو 


)١( .‏ السابق نقسه. 


ا 
ثمانية وسبعين ألف() - أى بنسبة كلمة واحدة كل ألقى كلمة تقر يباً. وهذا 
العدد للكلمات المختلفة الرسم OEE‏ 
هکذا تعنی أنه کان هنا مرجع ضابط موحد ترجع إليه امصاحف العشمانية ' 
كلهاء ولايكون هذا المرجع الواحد - هنا - إلا صحف أبى بكر: وأنه لولا 


ذلك المرجع الموخد لبلغت الاختلافات الواقعة فى المصاحف آلافا. كذلك فإنه ' 


لولا أنه كان هناك مرجع ضابط موحد نصبته اللجنة وارتضت بالاحتكام 

إليه لوقع تنازع حول أولوية مايشبت من قراءات أئمة القراءات فى 

و رھ ا ی فا ن 

يبلغنااخپر. . عن ذلك التنازع علمنا أنه لم يقع؛ وأنه كان هناك تسليم ٤‏ 

مرجعية موحدة - وهى هنا صحف أبى بكر. 

- كذلك فإن قلة عده الكلمات المختلفة الرسم تعنى أنهم ماقبلوا أن 
يسجلوا فى المصاخف العشمانية - من تلك القراءات التى كانت 
منتشرة - إلا أقل القليلء وهو شطر"' تلك التسع والشلائين كلمة 
من بين تلك القراءات المنتشرة» ولابد أنها كانت الأقوى سندا فوق 
سائر مالم يحتوه المصحف البكرى بحيث وجدوا أنه من الحتق عليهم 
أن تسج رقا فن المضاعت الانة: 

ت أما الأمر اثالث فبرهانهماسجل من راقع اخعلاقات اللصاحف 
العشمانية بعضهاعن بعض وفى رسم الكلمات وجملة ذلك تسع 
وثلاثون کلمة كما كررنا . ) 


~1 ینظر الإتقان (عالم الكتب)‎ )١( 

(۲) قلنا «شطر» لأن الذى اختلفت فيه المصاحف لاشك أن بعضه مطابق لما فى المصحف 
البکری لأن الأصل المسلم أن المصاحف المشمانية منسوخة منه» والشطر الآخر غير 
مطابق ومن هنا وقع الاختلاف . ) 


“NE =: 


التحرسص فص التنفيد : 


ا متوفرا؛ وهو إحساس 


الجميع - لاعثمان وحده - بخطورة الاختلاف الذى اقتضى نسخ المصاحف 
العشمانية»وكذلكالإحساسبحَطر (=قيمة) هذا العسمل- من حيث 


موضوعه وهو كتاب الله» ومن حيث الهدف منه. وذلك واضح لايحتاج منا. 


إلى كلام . 


(i) 


وحسبنأ أن نسوق أخباراواقعية تؤكد التزام التحرى والتدقيق فى 
ٍ التنفيذ 8 


جاء فى فضائل القرآن لأبى عبيد بسنده إلى سليمان بن عمير/ عن 


مائ لدی مرل همان و الله ع دالاكك الراب 


عشمان وزید بن ثابت» فقا زید سله عن قوله لم يقسن» أو «لم 
بتسنه» فقال عشمان: اجعلوا فيها الهاء. ' فهذا الخبر واضح فى 
دلالته على الحرص على إثبات الرسم الصحيح بالرجوع إلى عشمان. 
وجاء ماارجح انه رواية أخرى للخبر نفسه بسند أبى عبيد إلى أبى 
وائل (عبد الله بن بحير شيخ من آهل اليمن) عن هانئ البربرى مولى 


عثمان قال: كنت عند عشمان وهم اع واا 


عشمان) بكتف شاة إلى أبن بن كعب فيها «لم يعَسَنَ» (البقرة 
۹/),وفيها«لاتبديلللخلق» (الروم )۳٠‏ وفيها«قأمهل 
الكافرين» (الطارق )١۷‏ قال (هانئ) فدعا (أبى) بالدواة قمحا 
إحدى اللامين وكتب «لخلق الله » وا وکتب اقمهل: 


O 


وکتب «لم.یتسنه» » احق فيها الهاء» "٠ه‏ والرواية واضحة فى 


(۱( 


(YF) 


فضائل القرآن لأبى عبيد (ت وهبى سليمان ..) ٠٥۹‏ .. 


| 
0 - | 


التتزام التحري والدقة كما فى الرواية السابقة. لكن وجود الاستفسار 

عن رسم «لم یتسنه» فى الخبرين يرجح أنهما روايتان لخبر واحد . 

ثم يلاحظ أنه فى رواية سلپمان بن عمير ريد يسال عقمان عن الرسم 
الصحيح. فى حين أن رواية أبى وائل فيها أن عثمان هو الذى يسأل» ويوجه 
السؤال إلى أَبىٌ بن كعب. وسؤال عشمان أبياً لاغرابة فيه - لولا الاختلاف 
فى أصحاب الواقعة إذا افترضنا أن الخبرين يتناولان واقعة واحدة.. أما 
الذی قد يبدو غریباً فهو قول هانئ « أرسلنی بکتف شاة».لکن هذا ینبغی أن 
يفهم على أن عثمان كتب أو أمر بكتابة الكلمات الثلاث فى كتف حتى 
لاينساها هانئ أو تلتبس عليه» وحتى يأَتيَ بالرد مكتوبا ثابتا لاكلاما 
مقولاً قد يقع فيه لبس عند نقله وتبليغه» وأخيرا فلعلنا نلاحظ أن‌الرواية ' 
الأولى يكن أن تدخل فى الرواية الشانية لأن الأولى عن «لم يتسنه» فقط 
والأخيرة عن «لم يتسنه» مع اثنتين أخريين . 

وليس لدىّ الآن مايُجْرَمٌ به إن كانا واقعتين أو واقعة واحدة. ولكن 
دلالتهما على التحرى والتدقيق واضحة . 
ا کات الات فی انی رین آں کتیر ی انل کان ن 
الذين يكتبون المصاحف العثمانية فحدثه «أنه كان يكتب لهم فريا 
اختلفوا فى الشىء فأخحروه (أجّلوا كتابته) فسألت لم تؤخرونه؟ قال 


فى الشىء أخروه حتى ينظروا آخرهم عهدا بالعرضة الآخرة فيكتبوه 
على قوله» ' وأقول إنه ليس من الضرورى لثبوت التزامهم بالتحرى 
أن يكون انتظارهم من أجل آخرهم عهدا بالعرضة الآخرة. فإن التحرى 
يثبت حتى بانتظار من يجيد قراءة الآية أو من يتحقق الوجه المسمسوع 


. ٠٠ص المصاحق والرواية فيه مكررة‎ . )١( 


من المدينة (أى حين تماريهم هذا) في 
أقرأك رسول الله عله آية كذا ا فیکتبون کما قال( 


- ۳۹ -| 


من النبى له لقراءتها. ويؤكد هذا التفسير الأخير للانتظار مانقله 
أبو شامة عن أبى عمرو الدانى أنهم «كانوا إذا قاروا فى الآية يقولون 


و 9 8 ا ا 
انه أقرأً رسول الله عَيّّه هذه الآية فلانّ بن فلان» وهو على راس أميال 
e9.‏ فيْبْعث ! 


ليهء فیجیء ءفیقولون كيف 


رفآ ار تفه جا قي كاب الصاف رفي رالرى عى انش 


o2 


قال أبو قلابة حدثنى أنس بن مالك قال كنت فى من يلى عليهم (المصاحف 
أيام عغمان - كما هو مصرح به فى سياق الخبر) قال فربما اختلفوا فى الآية؛ 
فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله يله ولعله أن بكون غائبا آو فی 
بعض البوادى» فيكتبون ماقبلها اغد ھا رین مرا > حتی یج 
ا 

و فى ردابةالزهرى أتهم (أى ةكت ابة الخ 


العشمانية) «اختلفوا فى «التابوت» و«التابوه» فقال النفر ألة ٠‏ 
«التابوت»» وقال زيد «القابوه»» فرفع اختلافهم إلى عشمان فقال: 
اکتبوه «التابوت» فإنه نزل بلسان قریش» " 

فهذه أمثلة واقعية لالتزام لجنة نسخ المصاحف العشمانية التحرى 


والتدقيق فى كتابة تلك المصاحف. وهى تؤكد المستوى العلمى الرفيع لأداء 
e‏ ھ فع 
اللجنة من حيث الأمانة والدقة . 


(1) 
(۲) 
(۳) 


المرشد الوجيز لأبى شامة ض٠٠‏ وهو عن المقنع ض۷ ٠‏ 
کتاب المصاحف ۲۹ وتفسیر الطبری (شاكر) ٠١/١‏ . 
کتاب المصاحف ۳۳ دون کلمة نزل وهو بها فی فتح الباری ۲۹٤/۱۰‏ . 


mv ۰‏ 
المعارضة (= المراجعة): ٠‏ 
معروف أن المقصود با معارضة هنا معارضة المصاحف العشمانية أى 
مضاهاة محتواها ومقارنته بالأصل الذى نقلت عنه. وهذا هو مايسمى فى 
أ عصرنا هذا المراجعة والتدقيق. وقد يتبادر أن المراجعة هنا نافلة» من حيث 
إن محتوى هذه المصاحف العثمانية هو منسوخ - مجرد نسخ ونقل - من 
لصحف البكرى» أو يتبادر أنه حتى إذا كانت هناك مراجعة فلايد أنها 
كانت مقصورة على مضاهاة المنقول فى الإصاحف العثمانية با فى مصحف 
أبى بكر. ولكن الحقيقة أنه كانت هناك مشكلات فى التنفيذ عرضناها فى 
فقرةخاصة. وهذهالمشكلات تتطلب ألتحرى والحرص فى التنفيذ وقد 
عرضنا لذلك أيضا. ووجود المشكلات وماتتطلبهء وقبل ذلك أهمية العمل 
وخطره الكبير كل ذلك بتطلب المراجعة بعد التنفيذ» للاطمئنان على إتمام 
العمل على الوجه المطلوب . 
ويشهد لوقوع المراجعة اللفظية للاطمئنان على عدم إسقاط شىء أو 
زيادته ماثبتت صحته من استدراك زيد بن ثابت لآية الأحزاب ۲۲ من 
المؤمنين ا صدقرا ماغاهدوا .الله عليه قمتهم من قى 
EY‏ ومنهم من ینتظر؛ سابدلا تبديلا) جاء فى البخارى برواية 
زرخ شیک ر بو بن ت مو ا ا0 یت ا ا ا 
حين نسّخنا المصحف -قدكنت أسمع رسولالله يقرأ بها. 
فالتمسناها (طلبناها بالبحث عنها) فوجدتاها مع خزمة بن ثابت الأنصارى ' 
«من المؤمنين رجال صَدقّوا ماعاهدوا الله عليه) فألحقناها فى 
سورتها فى الملصحف»'. وواضح أن «فقد» الآبة هنا معناه التنبه إلى 
عذم وجودها في ا لمصحف - مع کونه حافظاً لها'. بدلیل قوله «قد كنت 


(۱) فتع الباری ۳۹۱/۱۰ وكتاب المصاحف ۲١‏ . . 


TS 


أسمع رسول اللہ تھ یقراً بھا ہفھذہ مراجعة قام بها زید بن ثابت. 

ا ی ف ی ا 
من أهل الشام قال: مصحفنا ومصحف أهل البصرة أحفظ من مصحف أهل 
الكوفة. قال إبراهيم لم؟ قال إن عشمان لما كتب المصاحف بلغه قراءة أهل . 
الكوفة على حرف عبد الله. فبعث با لمصحف إليهم قبل أن يعرض» وعرض 
مخفا ومصخف أهل البصضرة قبل أن ببعف به ومر بنا قر لها 
البربری کنت عند عثمان وهم يعرضون المصاحف فأرسلنی بکتف شاة إلى 
بى فيها ثلاث عبارات قرآنية ذكرهاء وذكر أن أبياً عدل كتابتها. ۰ 

رلا نسخت الصاحف أت بها عشمان فنظر فيها وقالاقد 


ا E I‏ 
بألسنتها».. قال ابن أبى داود هذا عندى يعنى بلغتهاء وإلا لو كان فيه 


حن لاإيجوز فى كلام العرب جميع ا ا استجاز أن يبعث به إلى قوم 
يقر ءونه». وفي رواية عن قتادة أن عشمان رضى الله عنه لما رفع إليه 
الفف لوا ا اي اا 
0 ونسجل أولًماجاء فى الروايتين «رفع إليه الصحف» «فنظر فيد» 
فالتعبيران يعنيان المراجعة» لكن مع احتمال أن تكون تلك المراجعة 
خفيفة أو عابرة. لكن الذى يؤكد أن مراجعة عثمان لم تكن كذلك 
وإنما كانت مراجعة مذدققة هو لحظه تلك المواضع التى قال عنها - 
حسب الرواية - إن فيها شيامن اللحن. ونضيف إلى هذا الذى 
نسجله أولاً تعبيراً جاء فى رواية أبى عبيد لهذا الخبر نفسه بسنده عن 
مة قال « لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان» فوجد فيها 
حروفاً من اللحن. قال لاتغيروها فإن العرب ستغيرها أو قال ستعربها 


)١(‏ كعاب المصاحف ٤٤‏ بتصرف يسير وذكرت المعارضة (: المراجعة) ثلاث مرات فى 
رواية غمارة غزية (تفسير الطبرى/شاكر/-١/0۹).‏ 
(۲) كاب المصاحف ٤١‏ . 


(أ( 


(ب 


( 


۹ = ١ 
بألسنتها: » والذى يلفتنا هنا هو التعبير بكلمة «املصاحف»‎ 
وإسناد الفعل «عرضت» إلى ضميزهاء غا يعنى أن العرض كان‎ 


لجميعهاء والملاحظة كانت عامة - أيضا - ونحن نعد هذه الرواية 


مفسرةللروايات التى عبرت بالإقراد «المصحف» على أن المراد 
العثمانى؟ نقصد.المصاحف العثمانية» ) 


ثم نعود إلى نسبة :. اللحن إلى كلمات فى المصحف لنذكر أولاً . 
ان تاس انات ادر کے ا ل إن دا ا ت 
کلمات لاغير . 


دعوى اللحن فى هذه الكلمات نوقشت علمياء وتبين أنه ليس فى أى 
من تلك الكلمات خطأً نحوى - كما يتبادر من كلمة لحن وإنمْا هى 
جارية على بعض اللهجات العربية وسن العرب فى كلامها. ( 

ثم نلتفت إلى قولة ابن أبى داود - أحد أهم من رووا ماقيل عن 
اللحن فى تلك الكلمات - وهى «هذا عندى بلغتهاء وإلا لو كان فيه 
لحن لايجوز فى كلام العرب جميعاً ا و أن ف 
إلي قوم بقرءونه» ("). 

تفل فة القبان اة أن الكلمات التي ادعى أن ها سا 


هى جارية على لغات عربية (أى لهجات ومن معانى كلمة لحن: لهجة) 


(1) 
(¥) 
(۳) 


(£) 


فضائل القرآن لأبى عبيد ۲١٤‏ . 
انظر کتاب”دفاع عن القرآن الکریم د . محمد حسن جبل ۸۱ - ٩۲‏ . 
كتاب المصاحف ٤١‏ . 


نفسه ص۲٤‏ . 


1 


mY. =.‏ 
وقوله: ولو كان فى تلك الكلمات لحن «لإيجوز فى كلام العرب 
جميعا» معناه: لو كان فيها مالايجوز فى أية لهجة من لهجات 
الغرب. فالنفى منضب على الجميع أى الشمول معت أنه قد يكون بحن 
- لايجوز عند قبيلة أو قبأئل ولكنه يجوز عند قبيلة أو قبائل أخرى. ولو كان 
لايجوز فى أى لهجة عربية على الإطلاقء لما استجاز عشمان أن يبعثه (فى 
اللصاحف) إلى جميع جهات ال جزيرة العربية . ۰ 


لنصل ارابع Een‏ 
مسائل متحلقة با لصاحف العثمانية 
أ- عددالمصاحف التى كتبت فى النسخ العنمانى: 
تختلف الروايات بشأن عد المصاحف التى نسخت» فجاء فى كتاب 
الصاحف لابن أبى داود (ت ١٠۳ه)‏ بسند عن الإمام المقرئ السبعى حمزة 
ات فل کب عصان ربن اعت ا چان ال 
لأبى عمروالدانى (ت )٤٤٤‏ قال أبو عمرو: أكثر العلماء على أن 
عشمان بن عفان رضى الله عنها لما كتب المصاحف جعغله على أريع نسخ» 
وبعث إلى كل ناحية من النواحى بواحدة منهن. فوجه إلى الكوفة إحداهنء 
إلى البضرة أخرى,رإلى الشام الفنالفة وأمشاك عند تفس (يعتى 
بالمدينة) بواحدة.. : ثم ذکر قوللا بأنه تب سبع نسخ ثم قال والأول أصح. 
وعليه الأئمة"' اه وقد قيل أيضاً إنها كانت خصاً"' . 
لکن‌الذى جاء ST‏ 
عشمان رضى الله عنه نسَح سبعة مصاحف. وأبو حاتم إمام كبير فى اللغة 
والقراءات. وله کتاب فی القراءات وصفه ابن جنی بأنه « کبیر» ۶ قالوا 
که اا ت ي اهنال ات ار اب ت ف هدا ان ان 
زمانه»*. ولعل هذا الكتاب هو المتضمن لا ذكر مكنٌ من اختيار أبى 
حاتم قراءة أربعة وعشرين إماماً ليس منهم حمزة والكسائى وابن عامر 


. ۷٤ والمرشد‎ /٤١ كتاب المصاحف‎ )١( 

. ٠١ المقنعم‎ )۲( 

(۳) ينظر الإبانة كى بن أبى طالب (ت د. عبد الفتاح شلبی) ص۲۹ . 

. ۷٥/١ ينظر الخصائص‎ )٤( 

aN LE 0‏ » (تى إحسان عباس 
.£( 

)١(‏ قال مكى فى الإبانة ص « ترك أبو حاتم وغيره ذكر حمزة والکسائی وابن عامر وزاد 
نحو عشرين رجلا من الأئمة من هو قوق السبعة.. 


: ۲ - 


وأبو حاتم توفی سنة /۲٠۰‏ ۵ھ فهو دم من این آیی داود؛ وابن 
خاد وای عر الات وإمامته فى القراءات - روايةً وحفظا (بأنه ‏ 
عرض على يعقوب وغيره وعرض عليه جماعة» وأنه صلى بالناس ستين سنة 
فما أخطاً رة ولالحن ولاأسقط ولاوقف إلا على قام) ‏ ودراية ودراسة 
(بکتابه هذا)= إمامة محققة» وتؤكد أنه أكشر من غيره ریا ودف فی 
معلوماته عن المصاحف العثمانية. : 

وقد قال ابن أبى داود: سمعت أبا حاتم السجستانى قال: لما كتب 
عشمان المصاحف حين جمع القرآن كتب سبعة مصاحف فبعث واحدا الى 
مكة؛ وآخر إلى الشام» وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين» وآخر إلي 
البصرة» وآخر إلى الكوفة. وحبس بالمدينة واحدا ويؤيد مارجحتاه -من 
أن ا مصاحف التى نسخها عثمان كانت سبعةحسب ماروا أبو حاتم 
السجستانى» ووافقه مكى بن أبى طالب فى كتابه «الإبانة» قائلا إن رواة 
أنها كانت سبعة مصاحف أكثر. "= حاجة كل أقطار الأمة الإسلامية فى 
ذلك العهد إلى تلك المصاحف بحيث لم يكن قطر أولى بها أو أحوج إليها 
من قطر آخر إلا إلى حين. ويكن تصور أن سبب اختلاف الروايات في عد 
الصاحف العشمانية أن ا لمصاحف كَيّبت وأرسلت على دقع متعددة. وأن 
الدفعة الأولى كانت أربعة مصاخف» وقد مضت رواية أنهم عَجُلوا صحف 
إلى الكوفة- لماكانفيهامنشدةالاختلاف - قبل أن يرسلوا 
مصحف الشام ومصحف البصرة. “ فهذه الرواية تزكى أن الملصاحف 


. ٠۲١/١ ينظر غاية النهاية‎ )١( 

(۲) كتاب المصاحف ٤١‏ وبنظر المرشد الوجيز ص۷۲ . 
(۳) ینظر الإبانة مکی (تى د. شلبی) ص۲۹ . 

(£) كتاب المصاحف ٤٤‏ . 


,== 
العشمانية كانت تكتب وترسل تباعا كلما أنجز منها شئ دون انتظار 
لسائرهاء وهذا يتأتى منه الاختلاف فى عدد المصاحف حسب علم كل من 
الرواة. ومن هنا أيضا يفهم ماذكره القرطبى أن عشمان «وجه للعراق والشام 
ومصرابأمهات» ٠"‏ أى مصاحف عثمانية - فزاد اط وهلا ری آن 
يکون صحيحاً أيضا . 


الجهات التى وزعت عليها المصاحف العثمانيةء و مقار المصاحک 

عبّروا عن تلكا لجهات مرةبالأمصار, وأخرى بالآفاق» وثالثة 
بالأجناد» ورابعة بالبلاد وخامسة بالنواحى ". والحطّب فى هذا هبن لأن 
المقصود واحد وهو القرَى التى هو عواصم أقاليم الدولة الإسلامية حينذاك . 

وما ذكر فى فقرة عدد المصاحف يتبين أنه أزسل مصحف إلى مكةء 
وآخر إلى الشام (دمشق). وآخر إلى اليمن. وآخر إلى البحرين» وآخر 
إلى البصرةء وآخر إلى الكوفة. وآخر احتفظ به فى المدينة وآخر إلى مصر 
- حسب ماذکر قبلا . ۰ 

وأما عن مقارًالمصاحف فيها فلدينا خبران يستخلص منهما تحديد 
نوعو لتلك المقار: الخبر الأول رواه ابن أبى داود بسند إلى الإمام القارئ 
السبعى حمزة بن حبيب الزيات أنه قال: كتب عثمان أربعة مصاحف» فبعث 


)1( الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبى) 04/١‏ . . 

(۲) استعمل لفظ «الأمصار» فى كتاب املصاحف ۹ ۳ ۲ «والإبانة» الملکی 
(ت. د. شلبی) ٠١ ٠۴‏ ودالآفاق» فى «فضائل القرآن» لأبي عبيد ٠١١‏ و«القنع» 
١‏ والمرشد الوجيز ٠ ٠‏ و«الأجناد » فيه /0٩‏ وفى المصاحف ۲۷ و٠٠‏ ووالبلاد » فى 


المرشد £ و« النواحی» فى المقنع ۹ . 


me. )‏ 
صحف منها إلى الكوفة, فسؤضع عند رجل من مراد (: اسم قبيلة 
عربية) فبقى حتى كتبْتٌ مصحفى عليه. وحمزة القائل: كتبت مصحفى 
علیه» (۱) 
وال خبر الآخر هو أنه يفهم أن ا لصحف الذى خضّص لأهل المدينة كان 
عند أميرالمؤمنين عثمان رضى الله عنه فى داره - كما يؤخذ من عبارة 
الدانی «فوجه إلى الكوفة إحداهن.... وأمسك عند نفسه واحدة» (". 


فالمصحف كان يوضع فى دار الإمارة أو المسجد الجامع أو دار مسلم 


يۇتن عليه كما زع جت الک نة عند رج من مراد لان ازجا خن 
(۱۵۹-۸۰ه) أدرکه ونقل منهمصحفه کما قال وکما کان مصحف 
المدينة فى دار سيدنا عثمان. وأرجح أن المصاحف العشمانية لم توضع منذ 
ESE‏ آو تلفها ٤ذ‏ کک 
الحافظة عليها . 


كيغية الانتغاع بتلك المصاحف العثمانية فس مقارها : 

هناك نفع أساسى بتلك المصاحف كان هو الهدف من كتابتها وهو 
ضط القراءة عليهاء بحيث يلتزم أهل كل مصر بالقراءة ا يوافق رسم 
الصحف العشمانى الذى أرسل إليهم ولو مرافقة تقديرية مغل قرا ة (مللى 
يوم الدين)بألف بعد الميم وبغير ألف» فهى بالألف موافقة للرسم تقديراً من 


. ٤۳ كتاب المصاحف‎ )١( 


(۲) المقنعم۱۹. 


eA 
حيث إنه كان من المعتأه ا لجارى فى كتابة ذلك العصر أن ألف الكلمة التى‎ 
»الظالمون.‎ e 
الجخاسرون) لاترسم''. ويكون الفيصل فى قراءتها بألف أو بلا ألف هو‎ 
. الرواية أى التلقي‎ 
وهناك نفع أساسى آخر لتلك النسخ التى أرسلت إلى الأمصار مكمل‎ 
للهدف الأول هو أن تكون متاحة لتعدل المصاحف المخالفة لتصبح ماثلة لها‎ 
أعنى للمصاحف العثمانية. فقد كلف عثمان حذيفة بن اليمان بالإشراف‎ 


على هذا التعدیل كما يؤخذ من خبر بهذا سيأتى. ' 


والنفع الثالث هو أن تكون متاحة لمن أراد أن يكتب لنفسه مصحفاً. 


وقد مرت بنا رواية كتابة الإمام حمزة الزيات القارئ السبعى مصحفا لنفسه 


نقلاً من المصحف العشمانى الذى كان فى الكوفة عند رجل من مراد. ومن 
الطبيعى جدا أن ا مصاحف كثرت, وأن الناس كانوا يكتبون مصاحف أخذا 
من المصاحف التى نقلت من الملصاحف العشمانية» أو التى نقلت ما نقل 
منهاء وتقع الكتابة حينئذ تطوعا أو بالأجر - مع عدم المنع من كتابة 
الصحف إملاء عن ظهر قلب» إذا استوفى الى الأهلية لذلك:"" وفى 


. ۳۰۷ ينظر رسم المدسحف‎ )١( 

)۲( الخبرفى كتاب المصاحف ٤٤ - ٤١‏ وفيه اجتماع حذيفة بن اليمان وأبى موسى 
الأشعرى وعبد الله بن مسعود» ومحاولة أبى موسى أن يستشنى بعض التعديل فى 
مصحفه» ورفض حذيفة هذا الاستفناء. رضى الله عن ا لجميع. وسيأتى الخبر مفصلا 

هنا فى آخر الكلام عن مصير المصاحف الخاصة  :‏ 

)۴( ل الل غ وران نكت ك الفنحف/ بطر «الصاف» ض۷۹١‏ 

(الفقرة قبل الأخيرة)ء ٠۸١‏ (الفقرةالأخيرة) وص ٠۹٤‏ (الفقرالفلاث 
الأولى). وعن كتابة لصحف بالأجرة ينظر «المصاحف» ٠١۸-١٤١‏ . 
(ب) عن كتابة المصحف إملاء عن ظهر قلب ينظر «المصاحف» ۱۵۲ - ٠١١‏ 


|۹ 
مضع االات كانرا بعخرون من بحرن الملا والكعاية ١ا‏ وبل ن 
جميع الحالات كانوا يتحرون من يبحسنون الإملاء والكتابة ''' ويلتزمون 
معارضة مايكتب أى مراجعته. " حرصا وحفاظاً على كتاب الله . 


مصير المصاحف الخاصة السابقة على المصاحف العثمانية : 

تحقيقا للهدف من نسخ المصاحف العشمانية وهو توحيد القراءة أمر 
عشمان رضى الله عنه بالتخلص ما فى المصاحف الخاصة عا بخالف 
الصاحف العشمانية. واتخذذلك التخلص صورأحَفسا: جمع تلك 
i E BI‏ تحريقها؛ قزيقهاء تعديل مافيها مع إبقائها مع 
ا 

a‏ الصار الأرنع الأرلی كما يلى: 
(أ) فأمر (عشمان) بجمع المصاحف وأحرقها ". 


) (ب) فلما فرغ (من كتابة الصاحف) كتب إلى أهل الأمصار: «إنى قد 


صنعت گذا ومحوت ماعندی فامحوا ماعندکې (۶), 


)١(‏ عن التحرى: (أ) ينظر ماكان أولأ من التحرى فى الإملاء من أجل ضبط عروبة 
اللفظ القرآنى قول عمرآلايلين فى مصاحفنا إلا غلمان قريش وئقيف“(المصاحف ١۷‏ 
۹ (ب) ثم عن التحرى فى الكتابة قول ابن مسعود «لايكتب المصاحف إلا مضرى» قال 
ابن بی داود هذا من أجل اللغات» (المصاحف )٠١١‏ فهذا لضبط الإملاء والكتابة معا 
(د) ثم الحرص على تجريد المصاحف من بيان السورة والعشر. کک 

(۲) ينظرماكان أولأمن ذهاب وفد أهل دمشق مع أبى الدرداء ۽ بمصحفهم إلى المدينة 
ا 
العرض (نفسه ص۰۱۷۵ ۱۹۹)حيث تنويه سعيد بن جبير بأنه أقام سقط مصحف 
فأصبح صالحا لأن يباع . 

(۳) کتابالمصاحف ۳۰ . 

(4) نفسه۲۹ . 


(ج) 
(د) 


(ھ( 


(و) 


(j) ` 


(ط) 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 


(0) 
(¥) 


۷ = 


«وأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين صحف» وأمرهم أن يحرقوا 
كل مصحف يخالف المصحف الذى ال ا 

5 «ثم مر با سوى ذلك من القراءة فى كل صحيفة أو مصحف أن 
يرق أو بُحُرق» .٩(‏ 

«فرأوا (يعنى الصحابة لما شاورهم عشمان) أن يجمعوه (أى القرآن) 
فى مصحف واحد» ثم يفرق فى البلاد مصحفامصحفاء ثم تحرق 


سائر الصحف»'. 
«ثم أمر با سوى ذلك من القراءة فى كل صحيفة أو مصحف أن . 
ری ۵ 


قال صعب بن ابن أن وقاصض وآدرکت الاس خان شقق 

عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك»(٠‏ ا 

«ثم إن عشمان أمر با سواها (أى با سوى المصاحف العشمانية) من 

الملصاحف أن تحرق أو تخرق. تروى بالحاء غير منقوطة وتروى بالخاء 

عل مجن ل دقن ورا اعا غ مط اح ا 

ق ا E‏ 
۾ . 


نفسه ۲۷ . 
فضائل القرآن لاأبى عبيد ٥٤‏ . ' 

المرشد الوجيز ٦٤‏ . 

ا ٩‏ أيضاً . 

المقنع 1۸. وفيه ص٣٠٠‏ عن أنس: « وألقى سوى ذلى ذلك (أى ماسوى المصاحف 
العثمانية) من المصاحف» ولعله يقصد: استبعد أو استغنى عن. وقد تركناها لأننا 
نبحث عن كيفية الاستبعاد. وقد تكون كلمة ألقى فى هذه الرواية محرفة عن « ألغى» 
تفسير القرطبى ٤/١‏ عن ابن عطية . 

الإبانة لمکی بن ابی طالب ۲۹ '. 


= YA = 


فا لجمع واضح في الرواية أء وا لمحو فى الروايتين ب» ط» والتحريق فى 


٤ |‏ الروایات اء ج» د» هھ ح» e E‏ وسار 
ا TT‏ 


وواضح أن الصور المذكورة كلها تتاتی ولاینافی بەضھا با 

لأن الكم كبير منتشر فى الدولةء وكل من الصور تحقق الغرض بشكل 
ماء والاجتهادات فى التنفيذ واردة فى نطاق مايحقق الغرض . 

فأما المحو بغسل المكتوب أو ماإلى ذلك (كما فى الرواية ط) فإنه 


يذهب بالكتابة. وأما الإحراق فإنه يذهب بالكتابة وا مادة المكتوب 


فيها- والأمران بنهيان وجود د الكتابة. 
أا التمزيقى ول لبلاحظ التعبير عنه بالخريق. لأن الكتابة فى الجلوه 


كانت هى الأشيع؛ وليس تزيقها سهلاً إنا هو تخريق يهلهل الجلد - 


EF‏ کشیےامن الک ب فى الجلد كما هو. كذلك الجمع يبقي 
الصحف كما هو لكن ينقله إلي حوزة الجامع وهو هنا الدولةء ثم تبقى 
خطورة وجوده كما هی. راشا ببق ايشا اذ کرناه من کن 


ونتكام الآن عن هذه الغلائة. 


أا التعديل فأثبتنا وقوعالاكتفاء به أحيانا - أو على الأقل 
محاولة الاكتفاء به ما حدّث به عبد الأعلى الکلابى أنه جاء دار أبى 


مۇسى الأشعرى» فإذا حذيفة بن اليمانء وأبو موسى الأشعرى. وعبد 


الله بن مسعود اوعندهم ممت أزسل ية مان وأمرم أن يشا 


مصاحفهم عليه. فقال أبو موسى. ماوجدتم فی مصحفی هذا من 
زيادة فلا تنقصوهاء وماوجدتم من نقصان فاكتبوه» فقال حذيفة: 
كيف با صنعتا؟ والله ماأحد من أهل هذا البلد (الكوفة) يرغب عن 


il 

اع اال د ی ن می ا ادن آهل الین ت 
عن قراءة هذا الشيخ يعنى أبا موسى الأشعرى.. »'. 

وصدر الحديث واضح فى أن المطلوب أن بعدّل أصحاب المصاحف 
مصاحفهم لتكون مثل الملصحف الذى أرسل به عثمان. ثم نجد أن أبا موسى 
يريد أن يبحتفظ با فى مصحفه من زيادات» وأن حذيفة (الذى يبدو أنه كان 
مكلفأ من قَبَل عشمان بالإشراف على تنفيذ ذلك» وكان هو الذى استنفر 
عشمان ليوقف الاختلاف فى المصاحف) رفض تحقيق رغبة أبى موسى» 
مشيرا إلى أنهم نفذوا التعديل كاملا فى كل ماتعرضوا له من مصاحف قبل 
هذا المجلس» وإلى أن الاستجابة لرغبة أبى موسى ستفتح باب الاستفناء» 


بدأ بابن مسعود. لأن لابن مسعود من الجماهير التى تتمسك مصحفه 


مشل مالأبى موسى أو أكثر. انتهت خلاصة الغبر. ونحن لانتصور إلا أن 
مطلب حذيفة بتنفيذ التعديل كاملا هو اذى تحقق انصياعا لولى الأمر. 
وانةل انانم ية انصاع‌هوالآخرلتوجیه‌عشثمان‌بشأن 
الصاحف""/ رضى الله عنهم جميعا. والقصة واضحة الشهادة على أن 
تعديل المصا يف المكتوية قبل المصاحف العشمانية لتكون مشلها كان أحدّ 
صور التخلص |١‏ فيها من قراءات مخالفة . 

- وأما الجمع أعنى جمع المصاحف المخالفة - والمتوقع أنها كانت 
كشيرة» فإنه كان هناك فى أول الأمر استشارة لعدم تسليمالمصاحف» لكنها 
لم تستمر والحمد لله. وقد حفظت لنا الروايات بعض صور ذلك الجمع : ٠‏ 


. ٤٤ - ٤۴ الحديث بطوله فى كتاب المصاحف‎ )١( 
وتفسير القرطبى (الجامع لأحكام القرآن/ الهيئة المصرية‎ .٠١ ينظر كتاب المصاحف‎ )۲( 
. ٠١ - ٠۲/١ العامة للكتاب)‎ 


Nr, 


أحدها ماجاء عن عمرو بن شرحبيل أنه رق إلى حيث كان الأشعرى 
وابن مسعود وحذيفة جاليبين فوق سطح منزل (أبى موسى) «فإذا حذيفة 
وابن مسعود يتقاولان. وحذيفة يقول لابن مسعود: ادقع إليهم المصحفه 
فقال بن مسعود): والله لأأدفعه. فقال (حذيفة): ادفعه إليهم فإنهم 
لايألون أمة محمد إلا خيرا. فقال (ابن مسعود): والله لاأدفعه إليهم. 
٠‏ اقرأنى رسول رسول الله ته بضعاً وسبعين سورة. وأدفعه إليهم؟! والله 
الاأدفعه إلبهم»'. 
فد الضروة فا ازل ولى الأمر مثلاً فى حذيفة أ شا 
و اا ای ارا ا وو 
يحاول أن يقنع ابن مسهود بأن هذا الإجراء قصد به خير الأمة. وتكملة 
للخبر فإنه سواء سلم أبن مسعود مصحغفه أو لم يسلمه فإنه رجع إلى حظيرة 
الجماعة بعد أن سكت الغضب عنه رضى الله عنه -. 
وثانية الصور رويت عن « محمد بن أبى بن كعب أن ناسا من أهل 
العراق قدموا إليه (فى المدينة) فقالوا: إنا تحملنا إليك من العراق فأخْرح 


لنا مصحف أبئ. قال محمد: قد قبضه عشمان. قالوا سبحان الله 


أخرجه لنا. قال قد قبضه عثمان»"' والشاهد فى الخبر (بصرف النظر 
عن سعى أهل العراق الريب) هو أن ماذكره محمد بن أبى من قبض عثمأن 
مصحف أبيه هو من جمع المصاحف الذى ذكرناه . 

والستؤال الذي بعرتب غلى إثبات جع الصاف الخاصة من أيذى 
الناس هو#ماذا كان مصير تلك المصاحف المجموعة؟ وكذلك المصاحف التى 
حّقت ماذا فعلوا بها بعد التخريق ؟ 


)١(‏ فضائلالقرآن لأبى عبيدة ٠١١‏ لايأيون: لايقصرون ولايفترون فى ذلك أى هم 
٠‏ يجتهذون فى السعى لخير الأمة . ٠‏ 
(۲) کتاب المصاحف ۳۲ - ۳۳ وفضائل القرآن لأبی عبید ۱۵۷ - ٠١۸‏ . 
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٠‏ أا بالنسبة للتصاحف الى حرفت قالراجح أن الجلود الى كانت 
مكتوبة فيها قد دفنت بعد التخريق» وذلك حسب ماجاء فى الرواية رقم 
(ح) فى فصلة: «مصير المصاحف الخاصة» التى أسلفناها - وهى عن 
الإمام أبى محمد عبد الحق بن عطية صاحب تفسير «المحرر الوجيز» . 

وأما بالنسبة للمصاحف التى جُمعت فلدينا خبران عن مصيرها : 

أحدهما: رواه إبراهيم بن يوسف السعدى الذى وثقه ابن أبى داود عن 
أ اما فن بع أف هة بن مسرت هال دق تمان لاف ن 
القبر والمنبر»' أى بين قبر مولانا رسول الله له ومنبره . 

والخبر الثانى رواه ابن شبة فى تاريخ المدينة المنورة أن عشمان رضئ 
الله عنه جعل ماجمعه من القرآن من الناس» فجعله فى صندوق» ثم 
جمع جماعة من الصحابة فاستشارهم فيه فقال بعضهم: حرقّه. فكره ذلك 
وحفر تحت درجة منبر رسول الله عه فدفنه فيه وسوّى عليه » "| ه . 

والخبران بؤكد أحدذعما الأخر د كما ترىء والحمد الله رب العالين ٠‏ 


. ٤١ كتاب المصاحف‎ )١( 


٠ )۲(‏ ينظر تاريخ المدينة المنورة ۳ - ٠١١٠۳‏ (هذا الغبر بتوئيقه هذا نقلته من تعليق محقق 


کتاب فضائل القرآن لأْبی عبید - وهبی سلیمان غاوجی ص١٥۱‏ . 


(ب) ترتيب السور 

ا لمقصود بترتيب السور هنا هو ترتيبها فى المصحف ای کون سورة آل 
عمران بعد سورة البقرة؛ وسورة ة النساء بعد سورة آل عمران وهکذا . 

وقد كاد الإمام جلال الدين عبد الرحفن السيوطى (ت )4١١‏ يكفينا 
مشونة استخلاص الرأى فى هذا ا لموضوع. فبعد أن ذكر فى الفصل الى 
عقده لمسألة ترتيب الآيات فى سورها أن «الإجماع والنصوص المترادفة على 
أن ترتيب الآيات توقيفى» لاشبهة فى ذلك» ثم استوفى الكلام فى 
المسألة"'. قال فى أول الفصل التالى «وأما ترتيب السورفهل هو 
وک اا ادبا من الصحابة: خلاف. فجمهور العلماء على 
الغانى»""' (أى على أن ترتيب السور فى المصحف وقع باجتهاد 
من الصحابة). . ثم ذكر السيوطى من ذلك الجمهور الإمام مالك بي أنس 
إمام المذهب (ت ۷۹٠ه)‏ والقاض أبا بكر محمد بي الطيب الباقلاتى (ت. 

۴ والإمام اب فارس (لعله: : على بن محمد بن على بن فارس صاحب 

كتاب الجامع فى القراءات -تنحو.۵٤)‏ وا ال لادا 
اختلاف مصاحف بعض الصحابة فى ترتيب السور. فکان مصحف على 
رضى الله عنه أوله سورة «اقرأً» (العلق) ثم «المدثر» ثم «ن »ثم «المزمل» 
ثم «تبت» ثم «التکوير» . . وهكذا إلى آخرالمكى والمدنى» وكان أول 
مف ای م AT‏ . على اختلاف 
شدید . وکذا مصحف أبي وغیره» ۲ أ وهو دليل جيد. ۰ 

13 وذهب إلى أن ذلك الترتيب كان توقيفيا جماعة منهم القاضى 
بو بکر فی أحد قولیه» وأبو بکر بن الأنباری (۳۲۸ه) والكرمانسى 


() بنظر «الإتقان» التوع الثامن عشر (عالم الكتب )١١/١‏ . 
(۲) ينظر السابق نفسه ٦۲/١‏ . 


(۳). تقسه. 


: 
( ميرد بن خد كا بعد ٠ه‏ والشن اة ين أن (الن ن ابت 
نحو ١٤٦ه)‏ ' ولم يقدم هؤلاء مايصلح أن يكون دليلا لهم إلا عرض 
النبى مه القرآن على جبريل كل عام» والعرض لايلزم منه ضرورة الترتيب» 
لأن السور وحدات مستقلة يكن أن تعرض كل منهما قبل الأخرى أو بعدها. 

7 ثم قال السیوطی إن الزرکشی (محمد بن بهادر ٤۷۹ه)‏ قال فى 
كتابه البرهان إن الخلاف لفظى» لأن القائل بأن ترتيب السور وقع باجتهاد 
من الصحابة يقول إنه رمز إليهم ذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع کلماته. 
ولهذا قال مالك «إنا ألفرًا القرآن على ماكانوا يسمعونه من النبى عبله» - 
مع قوله بأن ترتيب السور كان باجتهاد منهم. قال السيوطى: وسبق 
الزركشى إلى مثل هذا الرأى أبو جعفر أحمد بن إبراهيم (ابن الزبير) 
٠۸(‏ ۷ه)ءونقول إن ترتيب سورة بالنسبة لأخرى أخذاً من رمز يتمشل فى 
دوام قراءة سورة بعينها بعد سورة أخرى بعينها إذا قرئتا معاًء يكن أن 
يؤخذ منه الترتيب بينهما؛ لكن هذا لايعم المصحف كله . 

0 ثم نقل السيوطى عن الإمام البيهقى (أحمد بن الحسين - ت 
۸ه) قوله فی كتابه «المدخل» إن القرآن كان على عهد النبى عه مرتباً 
سوره وآياته على هذا الترتيب» إلا «الأنفال» و«براءة» لحديثغعثمان 
السابق»"' (يعنى سؤال ابن عباس عشمان رضي الله عنهمعن قرن:. . 
«الأنغال»» «بالتوبة» دون بسملةء واجابة عثمان بأنهما متشابهتان أى فى ' 
ا وان الل به لم يبين أمرهما). وكلام البيهقى يعوزه الدليل 


)١(‏ نقسه. 


.٦/١ وسؤال ابن عباس عثمان فيه‎ ٠۲/١ كلام البيهقى فى الإتقان عالم الكتب‎ )٠ 
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وأخيرأقالالسيوطىإنالإمام أبا محمد عبدالحق بن عطبة 
(١١٤ه)‏ مال إلى أن كثيرا من السور کان قد عَم ترتيبها فى حياته تله 
كالسبع الطوال» والحواميم. والمفصل» وأن ماسوى ذلك يكن أن يكون 
النبى عه قد فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده. وأضاف أبو جعفز بن الزبير أن 
الآثا ر تشهد بأكثر نما نص عليه ابن عطيةء وأنه يبقى قليل من السور يكن 
أن يجرى فيه الخلاف. وذكر أبو جعقرمن أمثلة تلك الآثار قوله له اقرءوا 
الزهراوين: البقرة وآل عمران - رواه مسلم» وكحديث سعيد بن خالد: : قرأ 


عه بالسبع الطوال فى ركعة رواه بن أبى شيبة قى مصنفه» وفيه أنه 


عليه ‌الصلاة توالسلام «كانيجمع المفصل (=قصارالسورمن أول 
سورة(ق) أو قبلها أو بعدها)- إلى آخر القرآن الكريم قى ركعة» وأنه تله 


کان إذا وى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم نفث فيهما فقراً « قل هو الله 


أحد» و«المعوذتين» اه ووج الاحتجاج بهذ الأحاديث أنالمفروض أن 
«السبع» و«المفصل » کان عه يقرؤهما بنفس ترتيبهما المعروف لنا فی 
المصحف» ومع أن سياق الكلام يشهد لذلك إلا أنه ا حاسما و یصدقی 
بمجموع «السبع» و«المفصل» دون الترتيب الداخلى 


ومع ذلك فإنا نأخذ بقوام رأى ابن عطية وهو أن كشيرا من السور كان 


قد علم ترتیبها بعضها مع بعض فی جیاته 4 وأن مناسوى ذلك فرظ 
الأمرفيه إلى أمته ته. أما الكلام عن أن القرآن الكريم هو فى اللوح 


اللحفوظ بترتيب سوره حسب مافى المصحف الذى بين أيدينا كما صرح 


ضمن مايجب أن يعتقده المسلم : 


0 


e ۳ -ً 


(جارالحرف اذى كتبت به ا مصاحذ العنمانية 
وهذه أيضا مسألة بالغة الأهميةء ولكن تناولها يحتاج توطئة أمام 


خالى الذهن منها. وهذه التوطئةقس موضوعاأمن أشهر موضوعات 
القرا ءات القرآنية وأكثرها إثارة للاختلاف» وهو موضوع «الأحرف السبعة». 


الذى تقرربقول رسول الله عه « إن هذا القرآن أنزل على سشبعة أحرف 


فاقرءوا ماتيسر منه». وسأوجز التوطئة فى ست نقاط : 


- ١ 


لفظ «حرف» يستعمل فى مجال الألفاظ بمعنى «الكلمة» وبعنى 
«جزء الكلمة» أى الحرف الهجائى. والاستعمال الأول آصل . 

أن المراد بإنزال القرآن على سبعة أحرف هو أوسع نقاط الاختلاف فى 
معنى هذا الخديث الشريف. والذى نآخذ به أن الراد كان تيسير القرآن 
على جمهور المسلمين وعامتهم الذين لم يتعودوا أو لايقدرون على 
حفظ الكلام بنصه تاما؛ فطولبوا فى هذا الحديث أن يقرءوا القرآن 
حسب ماتيسر لهم» كما سنمثل بعد سطور» وكان هذا التيسير 
رخصة مؤقتة» مراعاة لحال جمهورالمسلمينء وبخاصة قى بدء 
مسيرة هذا الدين الجديد» واطمفنانا إلى أن النص الأصلى المنزل من 
السماء قد دون كتابة فور نزوله» وحفظه مسلمون تلقيا من فم النبى 


له فلاخوق عليه من الضياع . ثم نسخت تلك الرخصة - بعد 


ذلك - باستقرار الإسلام وإجماع المسلمين على المصاحف الغثمانية ٠‏ 
(بین سنتی ۰-۲۵ ۳هھ) فلم يعد يجوز فى القراءة إلا مااستوفى 
شرطين أساسيين: أن يصح سنده إلى سیدنا رسول الله عه وأن يتفق 
رسمه الخطى (أى كتابته) مع الرسم العشمانى ولو تقديرا. رضي 


| إليهما شرط کالبدھی هو أن يكون للمقروء به وجه فى العربية. ونقول 


کالبدهی لأن القرآن نزل #بلسان عربى مبين). فما ليس له وجه 


OER 
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فى العربية لايكون عربیاً ولایکون قرآنا . ونعود إلى e‏ فنقول 
إِن له صورتين حسب ماجاء فى روايات حديث الأحرف السبعة . 
الصورة الأولى: أنه إذا غابت عن المسلم-وهو يقرا عن ظهر قلب - كلمة 
ا ا اانه از اا م ین 
أن يقرا ا هو عناها - كما جاء فى الحديث: فإنا هو كقول أحدكم 
«هلم» و«تعال»» وذلك مثل قراءة قوله تعنالى «كلما أضاء له 
مشوا فیه) قراءتها: «کلما أضاء لهم مضوا فيه» أو «مروا فيه». 
الصورة الشانية: أن يختم الآية بم يناسبها من أسماء الله تعالى - إذا 
غاب عنه أ التبس عليه ماختمت به شل «غفور رحيم» «عزيز 
حکیم». وقد فت الصورةالشانبة هذه بقيد هو وال تخعم آي 
عذاب برحمة أو آية رحمة پعذاب» . | 
۳ والسبة ئى اة اشرت مت اا اا اة 
Ss‏ بع إلى 
السابع - مادام بمعنى الأول. واوخ أنه ليس من اللازم يلوخ 
السبعةء وإن كانت الرخصة تتيح ذلك البلوغ. وقد قلنا إن هذا كان 
سا مؤقتاء لتمكين عامة المسلمين من قراءة القرآن فى الصلاة 
وغيرها - مع الاطمئنان على أن النص المنزل لن يتغير» لأنه سجل 
كتابة بنفس ألفاظه فور نزوله أخذا من فم النبى تله . 
٤‏ - وقد سمحت الصورة الأولى بأن يدخل فى هذه الرخصة أمور مغل : 
أ - أداء ءالكلمة نفسها بصيغة أخرى مشل «وأوصى » بدلأمن 
TT‏ 


- الإتيان مفرد الكلمة بدلا من جمعها أو العكس ا ا 


بسع بذلك مغل e‏ بدلا من «وکتبه» . 


- ۵ 


۹ 


(1) 


YE 


ج التعدية بحرف فادن ن TT‏ ی حرف . 


د - تقديم صيغة أو كلمة فى العبازة على صيغة أو كلمة أخرى - 
مع بقاءالمعنى الإجمالى كماهومشثل «فجف لون ویقکلون» 
ومسل وجات سکرة الوت باطحق» وجات سکرة اح 
الوت 

أخذ كير من الصحابة بالرخصة المذكورة» وكان من النغائج الطبيعية 

لهذا أن يختلقوا» بأن يقرأ هذا بحرف أى بكلمة ما من آية غير الحرف 

أى الكلمة التى يقرا بها الآخر فى الآية نفسها. وقد لحظ بعضهم 
اختلاف قراءته عن قراءة الآخرين فى مغل تلك الكلمات» واحتكموا 
إلى الرسول تله فأجاز قراءة كل قائلألهم «كذلك أنزلت. إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ماتيسر منه» قال بعض العلماء 
فى تفسير هذا «إن القرآن أنزل مرخصا للقارئ وموسعا عليه 
(فيه) أن يقرأه على سبعة أحرف. أى يقرأ بأى حرف شاء منها 
على البدل من صاحبه ... وإنا قيل « على سبعة أحرف» ليعلم أنه 
أريد به هذا المعنى» أى كأنه أنزل على هذا من الشرط. أو على هذا 
من الرخصة والتوسعة وذلك لتسهيل قراءته على الناس» ولو 

ادوا بأن يقرءوه على حرف واحد لشق عليهم»'. وأنا آخذ بهذا . 

اشتهر كل من الصحابة الذين أخذوا بالرخصة بالحروف التى قرا بها . 

فکان یقال: ی ال م ورف فن 

وحرف زيد إلخ.. واشتهر كذلك أخذ كل جماعة من المسلمين بحرف ‏ 

الصحابى الذى جاءتهم رواية قراءته (مشلاً: حرف ابن مسعود- 

بالكوفة وحرف أبى موسى-بالبصرة) فلما التقت الجماعات (الجنود 


بنظر المرشد الوجیز ٠ ٩۹‏ 


A= 


فى الميسدان من الشام والعراق) تبينت تبنت الغروق بين قرا ءاتهم. وكذلك 


اختلفت قرا ءة E‏ لاختلاف قراءةمعلميهم؛ 1 


وتنازعالمخستلفسون من ھۇلاءوھۇلاء› كل يقد أنقىراءتەھى 

الصحيحة وقراءة غيره ليست صحيحة. وبلغ ذلك الاختلاف عشمان 
رضى الله عنه» فاستشار الناس ثم أمر بكتابة مصاحف على حرف 
واحد معين أى محدد النسبة إلى القارئ به وأن توزع على أقاليم 
الدولةء ويلزم المسلمون بعدم القراءة با يخالف تلك المصاحف . 


وهنا نعود إلى رأس هذا لقعت فن اسو والس 


العشمانى كتب على حرف أو أكثر من تلك الحروف التى قرأ بها الصحابة 

آبا ت ارت او ارت الى كيت علا الات اة 

(أ) المصحف المدماتی کتب على حرف ا ی على قرا 
وأحدة. 2 : 

e ا‎ 

هو أمير المؤمنين عشمان بن عفان نفسه صاحب هذا المشروع الموفق الحورى 

فى تاريخ المصحف والدعوة الإسلامية . فقد جاء التعبير عن الحرف الواحد 


ب القراة الواحدة فى رواية احبر فى الستن الكبرى للبيهقى فى قول ٠‏ 


عشمان فى تشاوره مع الصحابة «إنالناس قد اختلفوا اليوم فى القرا ءة 
وأنتم بين ظهراتيهم» فقد رأيت أن أجمع (الناس) على قراءة واحدة. قال 
(على كرم الله وجهه) E‏ ءالتعبير 


SEE 0)‏ اوهو حقيق مقدمة تفسير القرطبى) 
۷ 


w 


“۹-٠ 

عن الحرف الواحد «بالمصحف الواحد» فى رواية ابن أبى داود عن على كرم 
الله وجهه أيضاء إذ قال عشمان فى خبر هذا التشاور أيضاً «نرى أن نجمع 
الناس على مصحف واأحد فلا تكون فرقة ولايكون اختلاف» (قال على) 
قلنا: «فنْعْم مارأيت »"' وجا ءت عبارة عشمان فى رواية البغوى هكذا إت 
رأيت أن أكتب مصاحف على خرف زید بن ثابت» ثم أبعث بهاإلى 

الأمصار. قالوا نعم مارأيت»"'. 
وقد قلنا إن هذا a‏ 
لاأكثر - هو كالمجمع عليه حيث قرره الأئمة الذين تعرضوا لهذه النقطة. 
قال الإمام الطبرى: إن عثمان رضى الله عنه « جمع المسلمين.. فحملهم علي 
حرف واحد» وجمعهم على مصحف واحد» وحرف واحد» وخرق ماعدا 
الصحف الذى جمعهم عليه وعزم على كل من كان عنده مصحف مخالف 
لصحف الذى جمعهم عليه أنيخرقه. فاستوسقت له‌الأمة على ذلك 
بالطاعة.» ورأت أنفى مافعل من ذلك الرشد والهداية. ..فلاقراءة 
للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذى اختاره لهم إمامهم الشغفيق 
الناصح..»"' وصرح بذلك الأئمة. مکی بن ابی طالب(۴۳۴۷ه) ,( 
وأبو عمرو الدانى (٤٤٤ه)“)‏ وأبو محمد الحسين بن مسعود (الفراء 


(۱) ینظر کتاب المصاحف ۳۰ وهو فی فتح الباری (الحلبی) ۳۹۳/۱۰ . 

(۲) شرح السنة 0۲٤/٤‏ . 

(۳) جامع البیان (تفسیر الطبری/ شاکر) ٠٤-٦۳/۱١‏ . 

» بنظرالإبانة (ت د. عبد الفتاح شلبى ص۳ وقال «بلا اختلاف» أى أنه إجماع‎ )٤( 
. وص۱۱‎ ) 

(0( ينظر المقنع (تح: محمد الصادق قمحاوى) ص١٠‏ قال «فجمع عشمان الناس على هذا 


الصحف. وهو حرف زید» 4 


7 1 
E 


) أ راف اام اف ی رار ا 
(٦ھ)‏ . واین حجر العسقلاتی. (۸0۲ھ).۳) ٠‏ 
وماقد يفهم من كلام بعض العلماء أن من كلمات القرآن ماكتب أكثر 
من مرة بناء على حديث إنزال القرآن على سبعة أحرف هو فهم لاأصل له. 
بقى فى هذه الفصلة أن كتابة المصحف على حرف واحد لاتتنافى مع 
جوازالقراءة ا سمح به تعد نسخ هذا الرسم بين أربح وسبع من القرا ءة 
بحروف أخرى إذا صحت روايتها عن الأئمة المعتمدين وهم العشرة الذين 


ET e‏ الرسم من 


٤ e) E 


(ب) الحرف الذى كتب عليه المصحف العشمانى هو حرف زيد بن 
ثابت. ۰ ۰ . ا 
وهه أيضاً مقررة إجماعية. وأقدم مايقررها هو أمر أشبه بالبدهی وهو 

أن زید بن ثابت هو الذی کتب معظم القرآن للنبی ته حتى إنه يتبادر اسمه 

عندما یطلق اسم کاتب الوحی أو كاتب النبى يله وقد بدأ ذلك الأمر حدثا 


. قال هنا صحف واحد»‎ ٥۲١ .0۲۳/٤ ينظر شرح السنة (نح زهير الشاويش وزعله)‎ )١( 
. ۱٤٤.۱۰۹.۱۰۳.۹۹ ۹۸ ینظرالمرشد الوجیز‎  )۲( 

' . بطر تع لار (الحلبی) ۳۹۳/۱۰ «مصحف واحد»» ۰۵ «حرف واحدع‎ (e) 

(£( إحصاء الكلمات ا لمختلفة الرسم حسب النسخ العشمانية من رسم الصحف غانم 


قدورى الحمد ۲ ٠‏ وتضل الكلمات باحتساب المكر منها إلى ۸ه كلمة. أما احصاء 


كلمات القرآن فهو من شبكة المغلومات ودقته 4٥‏ کكلمة.. 


*( 


ا 


فى سن الحادية عشرة؛ كان قد حفط قبلها بعضا من القرآن. م ا أتم حفظه ' 
فى حياة النبى له وحضر عرض النبى ل القرآنعلىجبريل 
) العرضة الأخيرة وكلف جمعه من الرقاع وكتابته فى أيام أبى بكر» وكلف 
نسخه فی أيام عثمان - وهذه كلها أمور تاريخيه ثابعة. 
فمن البدهى مع ذلك كله أن يكتب القرآن فى عهد عشمان على حرفه 
هو أى على الحرف الذى تلقاه من النبى ته أول مرة وكتبه وحضر عرضه» 
وجمعه وکتبه فی عهد أبی بكر . ' | 
وقد أجمع الذين عرضوا لمسألة تعيبن الحرف الذى كتب عليه المصحف 
العثمانى على أنه حرف زيد بن ثابت. ذكر ذلك الأئمة مكى بن أبى طالب» 
راوشم الاي راهان ن مرد ار ر ار ا ا 
- ومن الطبيعى بعد ذلك أن تكون القراءة العامة التى عليها جمهور 
المسلمين الآن هى حرف زيد' " وأن تكون هذه القراءة على حرف زيد هى 
ا بالعرضة الأخيرة أى أوفقها لها () 


»۲۹٦/۱١ و«غاية النهاية»‎ ۳۹۹/١ ينظر عن زيد بن ثابت: « تهذيب التهذيب»‎ )١( 
القرآن على‎ TT ۱٤٤ 1۹-٦۸ و«المرشد لوجیز»‎ 
. النبى عله‎ 

(۲) ينظر على التوالى «الإبانة» مکی ٤ه‏ ۷ والقتع» لأنی مر الیاتی ۲۱٩‏ 
و« شرح السنة» للبغوى 0۲١ 0۲٤/٤‏ . و«المرشد الوجيز» لأبى شامة 1۸ - ٦۹‏ 
AVVO. AEANEE NET 1.0‏ : 

(۴) ينظر: «الملصاحف» ٠١‏ (قولة ابن عباس) ودالابانةب کی ۵٤‏ اونظ ۷ه 04( 
و«امقنع» ٠١‏ و«شرح السنة» للبغوی e -0۲٠/١‏ 
£ ۷ و«جمال القراء» 4٦۲/۲‏ . 

. ٠١١ ينظ الإبانة ۳۳ (كتيت: إحداهن. والضواب: أحدثهن) والمرشد الوجيز‎ )٤( 


e E E 
(ھ) ماذا يشل :الحرفء الذى كنب له المضخةف العتماني‎ 
بالنسبة للنص القرآنى وقراءاته‎ 


ليحت الذى قذمن وقررنا ا اا ی ر ی 


۰ ی ف ا ا 
القرآنى الكريم» وماذا ثل أيضا ذلك الحرف بالتسبة للحروف الأخرى؟ إن 
هذه التساؤلات مشروعة بل هى بالغة الأهمية إذ قد يظن أن حرف زيد 
لاييشل النص القرآنى كله» أو أن الححروف الأخرى التى لم تكتب بها 
المصاحف العثمانية هى نصوص لايحتويها المصحف رغم أنها من القرآن . 
ولكن الحقيقة غير ذلك تماماً. فمراجعة ماسلف فى الباب الغانى 
خاصة تبين وتثبت أن حرف زيد هو جميع عين النص القرآنى الذى من الله 


تعالی على رسوله ت فبلغه له كما أنزلإسماعا لمتلقيه وإملاء لكاتبيه. 


وإذا كانت الرخصة المؤقتة بالأحرف السبعة شمحت للعاجزين عن الالعزام 
العام بحرفية النص القرآنى الكريم - كالأمى والحخادم والعجوز والشيخ 
العاسى- أن يقرءوا با n‏ » حتی یعرفوا کتاب ربهم ویألفوه ویؤمنوا 
به ویقیموا اا ی SAATE‏ 


مع طبقات التلقى والحفظ الشفاهى - المحافظة التامة على النص الكريم 
کله بعین ماأنزل. وقد عرفنا أن صحف أبى بكر جمعت تخا من الرقاع 
التى دؤتت بين يدى الرسول له - مع الإشهاد على ذلك وأن المصضاحف 


ت ٤ء iG‏ 4 : 
العقمانية يست من ص بی بکرء وظاھرالأمرین الحفظ عن ظھر قلب 


با كان له من طبقات أدت ذلك . 


س ولدیتا شهادات و ¿ على ماأسلفناه فى الفقرة السابقة - - بالإضافة 


إلى ما أشير إلية فيها من دعائم : 


* 
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هن الشهادات شهادة الجليل ح خير الامة عبد الله 


I 
اللصحف) فى حياة رسول الله تله وعرض القرآن كله على أبى بن‎ 
وزيد بن ثابت» وقيل إنه قرا على علي بن أبي طالب أيضاء‎ ٠ عب‎ 
فال انعا قراءتی قراءة زيد» وأنا آخذ ببيشنعة عشر حرفا من‎ 
قراءة ابن مسعود. هذا أحدها <.. من بقلها وقتّائهاء وثريها‎ 
وعذدسها وبَصّلها)" ونستلفت النظر إلى أمور هنا: قا أن‎ 


ابن عباس عرض أيضا على أبئ» وقيل علي عل أيضا أی أنه لم 


(1( 


یقرآعلی زید وحده ومع ذلك یقول قرا تی قراءة زید < نى هدا أن 
قراءته وقرأءة زید لاختلفان عن قراءة أبئ. وكذا قراءة على. وتات 


مايحقق هذا. وثانى تلك الأمور هو أ ن٠‏ قراءة ابن عباس تختلف 


عن قراءة أبن مسعود في بضعة عشر حرفا (= كلمة) فحسب. وذلك 
من كلمات القرآن البالغةسبعة وسبعن ألفاوثمان مثة وخمسة 
وأربعين. فالبضعة عشر حرفا المختلف فيها بين مايقارب ثمانين ألفاً 
لاتعد اختلافاً عند ذوى النظرة العلمية المنصفة. أى أننا إذا قلنا إن 
قراءة ابن عباس» ومن ثم قراءة زید تتفق مع قراءة ابن مشسعود لانکون 

متجاوزين. ويؤكد هذا أن الكلمة التى ذكر ابن عباس أنه أخذها من . 
قرا ءۃ ابن مسعود وهی «وئومها» تعنى نفس معنى قرا ءةزيد 
«وفومها SS‏ 
بأن الثاء فى هذه الكلمة مبدلة من الفاء . 


كتاب المصاحف .٠١‏ والعبارة القرآنية من الآية ٠١‏ من سورة «البقرة» : 


4~. 


ب - الشهادة لشانية جاءت عن سيدنا را 


فقد مر بنا أن أبا عبد الرحمن السلمی (ت ۷۳۴/ ٤۷ه)‏ كان يقرا 


٠ على عشمان ويسأله عن القرآن » وكان عثمان ولى الأمر. فشق ذلك‎ ٠ 


على عشمان فقال للسلمى: إنك تشغلنى عن أمر الناس. فعليك بزيد 


بن ثابت» فإنه يجلس للناس» ويتفرغ لهم» ولست أخالفه فى شوه 


من القرآن»(“ lae‏ عشمان (أى قراءته). 


هو حرف زید . 
الشهادة اة هی شهادة ا قد مر بنا 


وعن علی» وعن زيد» وعن ابن شمعود» وعن نن کمت رال قرا 


علي زید بن ثابت د ٿث عشرةسنة. ثم إن تصدرلإقرا ءالّرآن 
بالكوفة أربعين سنة- من زمن عشمان المتوفى سنة ٠۵‏ وا - إلى أن 
توفی هو نحو ۷۳/٤۷ه.‏ وهذا کله معتاه أن أبا عبد الرحمن السلمى 
هذابلغ الغاية فى الخبرة بالحروف التى كان ا بھا 
القرآن. فهذا الإمام السَلْنى له شهادةبالغةالأهمية بخضوص 


اختلاف حروف كبار الصحابة أولئك. قال الصُليى « كانت قراءة 


آ2 بکر٬‏ وعمر؛ وعشمان؛ وزید بن ثأبت؛ . والمهاجرين؛ 
والأنصار: وأحدة. کانوا يقرءون قراءة العامة وهی القراءة 


التی قرأها رسول الله تله على جبریل مرتين فى العام 


الذى قبض فيه. وكان على رضى الله عنه طول أيامه يقرأ 
مصحف عثمان ویتخذه اماما ۳ وشهادة السلمى هذه أوردها 


. ٠٦/١ ينظر معرفة القراء الكبار‎ )١( 


(۲) 


ينظر شرح السنة تح زهير الشاويش وصاحبه جا/ 0٠١‏ . 


“Téo— 

الإمام المحدث محيى السنة الحسين بن مسعود البغوى (تٍ .01( 
قى كعابه شرح اسمن واكرت فى غبره آيضا و قال الى 
أيضا: قرأ ا زید بن ثابت على رسول الله به فى العام الذى توفاه الل 
۰ فيه مرتین» وإنما س سُحَيَّث هذه القرا ءٌ قراءة زيد بن ثابت لأنه كتبها. 
E ۰‏ وشهد العرضة الأخيرةء وكانيقرئ 
الناس بها حتی مات. ولذلك اعتمده بو بکر وعمر فی جمعه» ولاه , 
عثمان كنب المصاحف - رضى الله عنهم أجمعين. " . 
وروى عن التابعى الكبير تبيدة السلمانى (أسلم زمن فتح مكة ولم 
یر النبی له -ت ۷۲ھ( قال: القراءة التى عرضت على رسول الله به 
فى العام الذى قبض فيه هى التى يقرؤها الناس اليوم» ٠‏ وعن التابعى 
محمد بن سیرین (ت۱۱۰ه) «کانوا یرون أن قراءتنا هذه هى أحذثهن (أى 
أحدث القرا ءات التى من ضمّنها الحروف) (عهدا) بالعرضة الأخيرة» وفى 
رواب قال نبت أن القرآن كان عرض على الب به کل عام مرة فى شهر. 
رمضان, فلما کان العام الذی توفی (۵) فيه عرض عله مرتین» قال ابن 
سيرين «فيرون أو يرجون أن تون قرا ءتنا هذه امات ال ا 

بالعرضة الأخير »*. 
ومن هن قال الإما م الباقلانى «انما اختا ر عشمان حرف زید لأنه کان 
حرف جماعة الهأجرين والأنصار. وهو القراءةالراتبة المشهورة عن 
الرسول عله وعليها كان أبو بكر وعمر وعشمان وعلي وأبئ وعبد الله 
(ابن مسعود) ومعاذ ل ومجمّع بن جارية؛ وجميع السلف رضى الله 
عنهم. وعدل عما عداها من القرا مات والأحرفء لأنها لم تكن عند عشم ان 


0( ن ا ا o6‏ . 
(۲) بنظرالمرشد الوجيز ٦۸‏ . ا 
)۳( شرح الستة 0۲۵/۶ - ۵۲١‏ والرشد الرجير 14 

. ١۷١ المرشدالوجيز‎ )٤( 

(0) السابق نفسه ص۰٠۷١.‏ 


د 


راجا عة ثابتة عن الرسول عله TT‏ 


زید»" وقال الإمام البغوى «جمع الله تعالى الأمة بحسن اختيار الصحابة 
على مصحف واحد» وهو آخر العرضات على رسول الله یه کان أبو بكر 


. الصديق رضى الله عنه أمر بكتبه» جمعا بعدما كان مفرقأفى الرقاع» 


ليكون أصلاً للمسلمين يرجعون إليه» ويعتمدون عليه ومر عفان شخ 
فى المضاحف. وجَمَم القومّ عل ام سجرن فاا قطةا لمادة الخلاف» 
فكان مايخالف الخط المتفق عليه فى حكم المنسوخ والمرفوع» كسائر مانسخ ٠‏ 


ورقع منه باتفاق الصحابة. والمكتوب بين اللوحين هو المحفوظ من الله عرز 


وجل للعباد وهو الإمام للأمة فليس لأحد أن يعدو فى الل انتم 
خارج من رسم الكتابة والسواد »"'. 1 
أا الشطر الآخر من التساؤل الذى بدأنا به هذا الفصل وهو وا 


يشل حرف زيد بالنسبة للحروف الأخرى» فقد أصبح واضح الإجابة. = بعدما' 
أسلفتا- فحرف زيد هو الأصل والحروف الأخرى ماهى إلا كلمات بديلة 


لبعض كلمات ذلك الأصل فى القراءةء رما تكون عرضت على الرسول ته 
فأجازها تيسيرا حسب ماذكرنا أكثر من مرة عن حديث الأحرف السبعة 
كقرأءة « مضوا فيه » أو مرا فیه» بدلاً من «مشوا فيه» وقراءة «وأصوب 
قيلاً» بدلا من «وأقوم قيلا» ونحو هذا ما ورد عن أنس بن مالك وورد 
نظیره عن ابن مسعود وعن غیرهماء فهذه حروف کان قبولها تیسيراً مرْحَلياً 
ثم نيخت ويي خت الرخصة بمشلها وبا هومن قبيل هذا التغيير فى 
الكلمات. ويذا تحقق وعد الله تعالى بحفظ النص الكريم. فعَبّر النصّ 
القرآنى بسلام بيداءالضياع بين الحروف الختلفة- بعد أن عبر أخطر ‏ 


مرحلتين سابقتين» وذلك بالتدوين الخطى الفورى فى العهد النبوى» ثم 
بالجمع البكرى للنص الكريم من الرقاع المتفرقة التى كان مدونا فيها . 


(1) السابق ص٤٤٠‏ . 


. 4-٤٤ نقسه‎ )( 


4۷ - 

م معالم رسم المصاحف العثفانية 

تفصيل معالم رسم ا لمصاحف العشمانية هو قرام «علم» » مستقل هو 
E‏ أما هنا فإننا نا نذكر المعالم الأساسية ا 
عن المصاحف العثمانية ٠.‏ 

مروف ان الكتابة ھی رموزخطبةلأصراتالكلامالمنطرق. 
والمفروض أن قشل تلك الرموز الخطية كل معالم الكلام المنطوق وملامحه. 
ولکن هذا ا لمفروض لم يتحقق بصورة ةتامة وافية لاقى كتابة اللغة العربية 
ولافی كتابة أية لغة أخرى من اللغات المكتوبة. وذلك لأن الملامح الصوتية 
للأداء اللغوى بالغة الكشرة والتنوع» وبعضها غير منضبط قاما والرمز 
الها ضعا < حف ص انض طها ك عطاك زرا بالفة الكترة بور 
تجعل عملية الكتابة والقرا ءة بالغة التعقيد'. فاجتزأت اللغات برموز 
اشاب للصوامت والحركات؛ تاركة مابعد ذلك للجهود الشخصية: يلحظه 
وبلتقطه المتعاملون باللغة محاكاة وتقليد أو استنباطاً بالعقل . ) 

ت إلى ذلك الأمر العام أن الكتابة - با أنها صناعة مكتسبة 
فإنھا SS e i‏ آنھا فی تطورها قد 


تجليات فى الكتابة ا فی رفا لأن الكتابة العربية العبثلة 
فى الرسم العثمانى ومايشبهه وللت ن افر النبطى للخط الآرامى. 


IE (‏ النون ون الخغاة طب راغي رمزالنرنالفهرة, وكذلان اود 
القلبة. وكذلك اليم المخفاة. يضاف إلى ذلك أن إخفاء النون نفسه درجات» وكذلك 
أنواع نطق الجيمء والتاء (تسيينها وعدمة). والدال (تجييمها وعدمه). وأنواع نطق 
الضاد والطاء والقاف - إلى درجات المذ والغن والقلقلة والتفخيم إلخ. . والمفروض أن 
ثل الرموز الكتابية الأبجدية ذلك كله بأن يكون لكل نوع من أنواع نطق النؤن مثلاً 
رمز كتابى خاص وهذا يضيف إلى الرموز ا لخطية للأبجدية عشرات أخرى. وهذا كله فى 
النطق الصحيح لاالعامى . 


- A= 
وقد حدث ذلك التولد ابتداء من القرن الرابع الميلادى كما يشهد بذلك نقش‎ 
النمارة المنقوش في سنة ۳۲۸ءم» ووصل إلى الصورة القريبة من الرسم‎ 


العشمانى فى النصف الأخير من القرن السادس الميلادى كما يشهد بذلك ‏ 


نقش حران المنقوش سنة 01۸م (وقد ولد النبى له سنة ٠0۷ء)‏ . 
وتأثراً بنشأة الخط العربى تلك فقد حملت معالمه آثارأ عا سبقه من 
خطوط انتقلت إلى الرسم العثمانى هنا بعض المعالم التى سادت فى الرسم 


القديم. ٠٠‏ مع التذكير بأن ماجاءُ ء على خلاف المفروض الذى ذكرناه = أغلب 
الأمر فيه أنه جا ء كذلك إما تأثرا با جرى عليه ال خط النبطى الذى تطور عنه ` 


الخ العرين- وهذا هو الأكثر. وإما أنه جاء كذلك تأثرة بالنطق أو الأداء . 
٠‏ أ الشوانت الأناسية لكل متها رمز“ 


ب - ووا والمد ویاؤه فی , وسط الكلمة لهما رمزهما بصورة عامة- ‏ 


٠‏ وذلك كما في النبطية منذ ق ٩‏ أو ۸ 4 م 


a‏ لم تكن النبطية ترمز لألف الماء ثم رمزت إليه النبطية المتأخرة 


إذا كان فى آخر كلمة. وقد زادت العربية الزمز اليه فى وسط 
الكلمة لكن ليس بصورة ملتزمة. ويمكن القول بأنها كانت ترمز 


ا وتتجاوزه e‏ 


٤ )‏ 0 ا ال ا 


اا لارموز للإعجام أى ليست هناك نقط قي زالحروف التى قد ۰ 


بشایه وسمها e‏ ء ونقطتان أعلى التاء ءإلخ). 


٠ YAY. 1۹ نفسه‎ (YW) 
AY -P.y AT- A. 1و‎ a  () 


٣ 


OYE 


من حیث الالترا م بأصل الصوت فی رسم رمزه : 


أ - أحيانا ترسم SS a 2 BEE‏ 
تأثرأ باللفظ . 

ب تاءالعأتيث فى أواخر الأسماء قد زسم تاء مفعوحة تأر1' 

بالطور النبطى» وقد ترسم هاء تأثراً بنطق الوقف . 


ج - ريم التنوين المفتوح ماقبله ألفاً. وكذلك نون التوكيد الحفيفة. . 


(۷) 
(۲) 
(۳) 
(£( 


وكلاهما تأثرا بنطق الوقف 


و استعمل رمز الياء فى أحيان كثيرة بدلأً من رمز الألف . ولعل 


| ذلك تأثر بالإمالة أو بنطق كان بالياء تطور عنه النطق بالألف» ‏ 
هناك كلمات تنطق مد ألف (فتحة طويلة) لكنها رسمت بالواو 
«الصلوة. الزكوة. الحيوة» الثبو»» وهناك كلمات أخرى: « مشكوة 
النجوةء منوة » الغدوة» فهذه كلها غا تجمد على رسمه القديم وتقرأً 
مد ألف - إلا كلمة الغدوة فقد قرأها بعض القراء بضم الغين وسكون 
الدال وفتح الواو " وهى رواية صادف أن توافقت مع الرسم . 
کن نسبة زيادة الألف فی رسم مشثل «لأذبحنه» «لاأذبحنه» إلى 
التأثر بالأطوار القدية للرسم أيضاً"' وكذلك زيادتها بعد الواو التى 
ليست للجماعة'. 
من حيث فصل الكلمات بعضها عن بعض أو إدماجها . 
٤‏ 2 ص 
ا - غالبا ماوصلت «عما» ور«عا» و«إلم» مع إسقاط النون ه 


E 


e ۳۹-0 


بنظر السابق نفسه ۳۲۹ - ۳۳۸ . 


 . ٤١١-٤۰٩ يتظر السابق ص‎ 
٠٠ . ۳٤۹-۳۳۸ السابق‎ 


- 0. - 


1 من حيث حذف بعض الحروف داد 

(أ) حذفت ال تن بع الکلمات مل 6ا «الیل» كما ب ق 
الياءات‌المتوالية كانت تحذف إحداها امشل «النبیین» و«الأميين» 
(کتبتا یاواحد زیکر حتف اا ء فى الفواصل «ربى أكرمن» 
وغبند التتقا ءالساكنين «فبسوف يؤت الله وتحذف إحدى الواوين ٠‏ 
المتواليتين « e‏ » (کتبتا بواو واحدة) . وأحياناً 
الایحذفون. ١‏ 

(ب) وما E a‏ (الألفت) فى الرسم 
العثمانى |لاإذا وقعت موقعاً لاتخفف فيه بأن كانت قی أول الكلمة 
فهى فى التطق يبدأ بها أما فى غير ذلك فإنها ر رن 
ماتخفف إليه ألفاً أو واوا bl‏ ء أو لايكون لها قاب أصلاً أن 
کانت تزف /. ا 
وقد آثرنا أن نذكر هنا هذه اللائ داع ا ا 
بعاد التطور التاريخى ا آی كتابة رموز الكلام ا منطوق 

) عند دراسة الرسم الفشاتى: وعد التماس وجو لبعض ضراوع 

الربط بين الرسم والقراءات . 


ket me e ay, PARAL‏ ا لاا f 1 Pah‏ أ 


(۱) ینظر رسم المصحف ۲۸۵ - ۲۹۰و ۲۹۷ . 
(۲) بنظرالسابق ۳۵۱ - ۳۷۲ . 


بهذا الذى قدمناه فى هذا الكتاب المبارك نكون قد أبرزنا سبيلين 


علميين لتواتر نقل النص القرآنى الكريم من رسول الله محمد له إلى 


أمخه: 

أولهما: سبيل النقل الشفاهى (أ) تلقيا منه ته بواسطة طبقة الأربعة 
عشر على الأقل الذين كان ثلائة عشر منهم رءوساً لأسناد أئمة القرا ء 
العشرة الذين وصلت سلاسل الإسناد إليهم غ تلقياً - مرورا بطبقة 
الأربعة والعشرين ثم اعتمدت الأمة قرا ءا تهم. وجذير بالذكر هنا أن 
الأقوالفى عدد الذين يت حققبهم تواترالنقلكشيرةفقيل 
خمسة فى كل طبقة» وقيل عشرة» وقيل اثنا عشر.. ورفض بعض 
الأئمةالتحديد بعدد. ١‏ وا لمهم لنا هنا أن العدد- عند القائلين به 
متحقق تحققأمتيناء وبخاصة أنهم هنا من أزكى البشر على 
الإطلاق» لأنهم من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين . 


(ب) ثم بواء طة أربع عشرة صورة من صر التبليغ الشفاهى تسع منها 


كانت سماعاً منه مه مباشرة . 
(ج) ثم بواسطة الذين حفظوا القرآن الكريم كله أو جله فى عهد النبى عه 
0 : ء“ 


(د) ثم بواسطة مقرئى العامة . 


(۱) يتظر غاية الوصول شرح لب الأضول للشيخ زكريا الأنصارى (عیسی الحلبی) 0 
وينظر كذلك المستصفى للغزالى (الأميرية) ٠۱١١ -٠۳١/١‏ والمحصول للرازى 
(دار الكتب العلمية) .١١۴- ٠۳۲/۲‏ وتقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى 

(دارالاقصی) ٠١١-۱۱۹‏ . ر 


ٍ YoY - 


(ھ( ثم بواسطة استفاضة قراءة القرآن الكريم فى المجتمع الإسلامى . 
(و) وأخيرا بواسطة أئمة القرا ءات العشر التى اعتمدتها الأمة . 
هذاء وکل من (ب) » (ج)» (د) افا امل ن ا 
٠‏ النقل. راغا نوهتا ب (أ) فحسب. لاتتطا م النقل فيها على طبقات 
آخرها(و) . 
وثانیهما؛ سمل ل اص الكرم خلب ا(1 ساط اران ل 
کناب کاله ليدونوه فى الرقاع والأكتاف والعسب واللخاف  :‏ 
(ب) بجمعه فی عھد بی بکر جمعا موئقا بالشهود فی صحف فی عهد 
بی بکر بإشراف زید ین ثابت وعمر بن الخطاب رضی الله عنهم . 
(ج) ثم بتخه من الصحف إلى الصاف العامة فى عهد عشمان بن عفان 
:ویاشراف زد بن ابت آبضا رضی الله عنهما. ۰ 
والححمد لله رب العالمين- وصدق الله وعد ظإنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظور» الجر إن علينا جمعه 
و .القيامة )١۷‏ 


الإهدا 
المقدمة 


الباب الأرل: اقل الشفاعى لنص القرن لكريم من الل ۾ 


له إلى أمته . 


الفصل الأول: م ای امرض فی نظ ارا اکم ۲ 


الفصل الثانى: الصحابة الذين عرضوا القر آن على رسول ال الله 
له مباشرة . 
أ - الصحابة الذين ذكرهم الذهبى .. 
ب- المستدركون على طبقة العرض المباشر 


بو بکر ۴۰ عمر ۴۲ واثلة ۴۵ معاد ٠.۳۷‏ 


فضالة ۳۹ ابن عمر ۰٤١‏ أنس ٤١‏ عبادة ۳٤ء‏ 


ا aS‏ ب 
E SS‏ 
۲-.۷ 


مباشرة 
أ - الصحابة والتابعون الذين ذكرهم الذهبى فى هذه 
الطبقة . 
ب- المستدركون من الطبقة الثانية 


04-0۴ 


¥... 


عبيدة بن نضلة ١‏ عبيدة السلمانى ٣؛‏ ڙرابن. . 


RNG‏ £ ؛ 


10 عام ین شمر عجید ین قبس nh ۲١‏ 


ا .۷ 


` Yok 
۸0-۱ الفصل الرابع: صور تبليغ النص القرآنئ شفهبا بغير العرض‎ 
' التلاوةعلى المدعوين إلى‎ ۷١ إسماع أهل ا مجلس‎ 
الإسلام ۷۴ القراءة على الناس فى المسجد ۷۵ وفى‎ 
٠ إقراء فردى ۷۷ تعليم من حضر‎ ۷١ أثناء السفر‎ 
ليسلم‌القرآن۷۷قراءته له على الجالس‌حين.‎ 
۸۰ يغشاها ۷۸ فى الصلاة الجهرية ۷۸ فى الخطب‎ 
إبلاغ التجمعات بواسطة رسل ١۸ء تكليف الحافظين‎ 
. ء۸٤ إقراء الصحابة بعضهم بعضاً‎ .۸١ بإقراء إخوانهم‎ ٠ 
.. بعث الرسل ليعلموا القرآن ٤۸ء تكليف الأمراء بإقامة‎ ۰ 
. ۸٩ من يقر‎ 
الفصل الخامس: لاان ی یر ت ت ا‎ 
Era TT o EC النبى‎ 
۹٩-۹۱ ال ا و‎ 
AV الفصل السابع: استفاضة قراءة القرآن الكريم فى الأمة'‎ 
الفصل الثامن: الأئمة العشرة ومعنى نسبة القرا ءات إليهم‎ 
: وأساس تخصيصهم‎ 
عاصم‎ ٠١١ بو جعفر ٤۰٠۱ء نافع ٤١٠١ء اين كثير‎ 
۱2۸ الکساتی 0:8 بو مرو‎ >: 
. عامجإ.۱١۲ یعقوب ۱۱۰ ابن عامر ۱۱۱ خلف‎ 
| N علا‎ 
.۹ 
انص القرآنی بقرا انه إلى الأئمة‎ e الفصل التاسع: أسناد‎ 
EAN. r. E العشرة.‎ 
ا ر‎ Y ١۲۴۳ أبو جعفر ۰۱۲۱ تافع‎ 
۰.۱۳١ ۲؛, یعقوب ۱۲۹ ابن عامر ۱۳۳ عاصم‎ 
. ۱٤١ خلف‎ ۱٤۳ حمزة ۱۳۷ الکسائی‎ 


| o 
e a القصل العاشر: سر تعد القرا ءات ومداه.‎ 
٠١١ الباب الثانى: وثاقة نقل النص القرآنى بالتدوين الخطى‎ 
۱۷۳-10۸ الفصل الأول: تدوین النص القرآنی الکریم فی عهد النبی ج‎ 
 دهعلا فى العهد ا مکی ۸, أمور تتعلق بالتدوين فى‎ 
۰ إملاء النص وكتابه فى العهدالمكى‎ ٠١۹ الكى‎ 
كتاب النص القرآنی فى‎ ٠۹٤ فی العهد المدتی‎ ۰ 
٩ فورية تسجيل الوحى خطأً‎ ٠١١ العسهد المدنى‎ 
قيمة فوريةالتسجيل ۷ء المعارضة ۱۹۸ تحديد‎ 


الفصل الثانى: جمع القرآن فى عهد أبى بكر الصديق رضى 


الله عنه . ۱4-1۷ 
الدافع والمشورة ٤١۷٠ء‏ .القرارولجنةتجمعالصحف 

٠١۸ تقدير زيد المسئولية‎ ١۷١ أهلية اللجنة‎ ,۷٥ 

اة التكليف وخطة العمل ٠۷۸‏ الإعلان والحث على 

التعاون ۸٠‏ المملى والكاتب ۱۸٠‏ صورة التنفيذ 

۲ العرض ۰۱۸۳ ترتیب الآیات فی سورها ا 

الجمع البكرى ,ال ادةالتى جمع في ها القرآن 

۷ مدة هذه الججمعة ٠۱۸۷‏ حاشية عن المادة التى 

كتبت فيها الصحف البكرية ۸ . 


الفصل الغالث: النسخ العشمانى ء. ٠ ٠‏ : ۲۰۹-۹ 


نغ القرآن فى مسصاحف فى عهد عش مان ۱4۹ 
امشاورة ٠۹١‏ المصاحف العشمانية كتبت انتساخا اق 


صحف أبى بكر (مناقشة روايةمهوشة) ,.٥‏ نة 


- ۲۵0۷ 
| كتابةالصاحفالعشمانية٤.۲تعيينالمملين‏ 
والكتاب فى النسخ العشمانى ۲.٠‏ أمر التكليف 
۷ الإشراف على التنفيذ ۲۰۹ مشكلات التنفيذ 
وحلولها ۲٠١‏ التحرى فى التنفيذ ۲٠١‏ )المعارضة 

۷ 
الفصل الرابع: مسائل متعلقة بالمضاحف العثمانية ۲0۲-۱ 
أ - عد المضاحف الت ی کعبث ۲۴١‏ الجهات الى ' 
وزعت عليها المصاحف ۲۲١‏ كيفيةالانتفاع . 
بلك الفاح ۴۴٤‏ مضي الصاف الخادة 
۹ ۰ ۰ 
ب -ترتیب السور ۲۳۲» ج- الحرف الذى كعبت به 
المصاحف العشمانية ٠ل‏ : 
د - ماذا مغل الحرف الذى كتب به المصحف العشماثى 
بالنسبة للقرآن وقراءاته - ۲٤١‏ . 
ه - معالم رشم المصاحف العشمانية-۷٤۲:‏ 


۲٥۲-۱ : اا‎ 


رقم الإيداع 
1.1/190 
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